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الطبعة الأولى 
تاريخ : 871 1ه 15١1م‏ 


رجي مكتبة الرشد - ناشرون 
2 المليلكة العرينه التتعودن بت الزياقين 


الإدارة : العليا أقنيو - طريق الملك فهد - هاتف 5505818 
ص . ب ١1/677‏ الرياض ١١595‏ - فاكس 5507591 


مكتبة الرشد ناشرون/1'30650012.60151 3-8 :5810211 
ا .ا 1111111528 
فروع المكتبة داخل المملكة: 


الرياض : المركز الرئيسي : الدائري الغربي بين مخرجي 71 و18 هاتف 4814177 فاكس 4874776 
الرياض : فرع طريق عثمان بن عفان هاتف !1١60160١‏ فاكس 151678854 
فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف 008040١‏ فاكس 0087005 
فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف 4056٠‏ فاكس 477 1747م 
فرعجدة: حي الجامعة شارع باحشب هانف ”79118 فاكس 89:16 
فرع القصيم: بريده - طريق المدينة هاتف 7477١5‏ فاكس "540464١‏ 
فرع خمميس مشيط: شارعالإمامبنسعودهاتف 1/8119 فاكس ١710/91“‏ 
فرع الدمام: شارع الخزان هاتف 4196:8008 فاكس ”441847 
فيع حائل: لهائنتف 457071 فاكس 01717118 
فعيعالإعساعء: هاتف 5481508 فاكس 0815١١89‏ 
فيع: تلبوك هاتف 4141511 فاكس 47984757 
فرع القاهرة: شارع إبراهيم أبو النجا - مدينة نصر : هاتف 7717841١‏ - فاكس 771١771909‏ 


* مكاتبنا بالخارج, 
القاهرة : مدينة نصر : هاتف 7144506 موبايل 07:1:9486517052:: 
موبايل 06 فاكس تتتضنفنزف 
الإمارات - دبي : فاكس ك5 ض4:: 

لبئان - بيروت : ٠:451181/41//‏ 





الباب الرايع: 
ا( 
سنن الصوم . ومكروهانته . ومباحاته 


الفصل الأول: 
51م بوه 
سنن الصوم 


الجامع لأحكام الصيام 
الفصل الأول: 


و عي 


سنن الصيام 





وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
5 ل 
سنية السّحور 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: 
3 12 31 
تعريف السحور 
السَّحُورٌ لغة: طعام السّحَّر وشرابه» قال ابن الأثير: هو بالفتح اسم ما 
يُتَسَخّر به وقت السّحَر من طعام وشرابء وبالضم المصدر والفعل نفسه. 
أكثر ما روي بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام والبركة» 
اس ار 
ل 
قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح ف الوجهين» والأول هو 
المعروف الذي عليه أهل اللغة. وقال النووي: السحور في سينه الفتح 
والضم. 
ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي للسَّحُور عن ذلك20). 
)١(‏ لسان العرب 7/7 .٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» المصباح المنير» تاج العروس». 


مادة: ( )» القواعد الفقهية ص ٠‏ ””2 فتح القدير 7/ 46. الفواكه الدوانى /١‏ 5ه" . 
لمنعجل يه ص ممح الفدير واي 
ومغني المحتاج /١‏ 470. 


الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الثاني : 
وو 


- 
2 
و 9٠‏ ييا 





قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه0(١)2.‏ 
قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين العلماء خلافا في استحبابه»(). 
ويدل لهذا ما سيأتي من الأدلة. 


2 د 


)000( الإجماع ص5 4. 
زفة المغني 197/7 . 


الجامع لأحكام الصيام [له) 
المطلب الثالث: 
بما يَحصل السَحُورٌ 

يحصل بأي شيء وإن قل, ولو جرعة ماءء والكمال الأكل. 

قال ابن ن- نجيم: «ولم أرَ صريحًا في كلامهم أن الماء وحده يكون محصلا 
لشئة السحور وظاهر الحديث يفيده1(0) 

وفي نهاية المحتاج وحواشية: «ويحصل بقليل المطعوم وكثيره...22(01). 

وقال البهوتي: «وتحصل فضيلة السَّحُورٌُ بأكل أو شرب وإن قل؛ 
لحديث أبي سعيد.... ويحصل تمام الفضيلة بالأكل؛ لحديث عمرو بن 
العاص يرفعه» بيئنا وبينهم أكلة السحور «رواه مسلم»0©. 

واشترط الشافعية للاستحباب: حصول المنفعة وعدم الضررء قال 
الرملي: «ومحل استحبابه إذا رجاء به منفعة» ولم يخش به ضرراء كما قاله 
المحاملى. ولهذا قال الحليمى: إذا كان شبعان فإنه لا يتسحر؛ لأنه فوق 
الشبع؛ ومراده إكثار الأكل»9». 

ودليل ذلك: 

-١ )”05(‏ مارواه أحمد من طريق يحيى بن أبى كثير» عن أبى رفاعة» 
عن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله يلِ: «السحور أكله بركةء 
فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله ين وملائكته 
يصلون على المتسحرين600). 
)١(‏ البحر الرائق ”/ .7١6‏ 
(؟) نهاية المحتاج 7/ .181١‏ 
(*) كشاف القناع */ 177. 


(5) نهاية المحتاج ”/ ١81١‏ . 
(0) مسند أحمد/ا١/60١(85١١١).‏ 





330 ) الجامع لأحكام الصيام 





(7005) ؟- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق زائدة» عن هشام» عن 


دعوة)(0), 


(00 


إسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي رفاعة» 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ”/ »٠5٠١‏ وقال: «رواه أحمد. وفيه أبو رفاعة؛ ولم أجد 
من وثقه ولا جرحه. وبقية رجاله رجال الصحيح"». 

وأخرجه أحمد )١1١797(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مرفوعا. 

وعبدالرحمن بن زيد ضعيف (التقريب ص 4١‏ *). 

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أخرجه ابن حبان 
(4077) وفيه عمران القطان البصري. قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم». 

ومن حديث أنس رضى الله عنه: أخرجه أبو يعلى في مسنده )7”7”14٠(‏ من طريق 
عبدالواحد بن ثابت الباهلي. حدثنا ثابت البناني» عن أنس. أن النبي يك قال: «تسحروا 
ولو بجرعة من ماء؟. 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ”/ 5171: «عبد الواحد بن ثابت الباهلي عن ثابت البناني. 
عن أنس: تسحروا ولو بجرعة. ينفرد به. قال العقيلي: لا يتابع عليه» رواه عنه إبراهيم بن 
الحجاج.ء وقال البخاري: منكر الحديث». 

ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه أحمد :.)١15460( 7١8/77‏ وابن 
أبي شيبة ”/ 8: وعنه أبو يعلى )١970(‏ 

وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي سيئ الحفظ. وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف 
وكلاهما يعتبر به. 

قال ابن حجر في التقريب ص177: «شريك صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة. وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع». 

وأما عبدالله بن محمد بن عقيلء فقال في التقريب ص١77:‏ «صدوق في حديثه لين ويقال 
تقبو باحر 

مصنف ابن أبي شيبة 5/ 17. 

هشام بن عروة ولم يدرك حفصة رضي الله عنها. 


الجامع لأحكام الصيام 





(05*”) #- وما رواه عبدالرزاق: أخبرنا معمر. عن خالد الحذاء. عن 
أبي الوليد عبدالله بن الحارث الأنصاري أن نفرّا من أصحاب النبى مَك 
قالوا: «تسحروا ولو بجرع من ماء»(21. 
د عد عاد 


ت ينظر: الإصابة /ا/ 6087. تبذيب التهذيب .58/١١‏ 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق 5718/5. 
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ١5/5‏ من طريق شعبة» عن خالد الحذاء به 


وإسناده صحيح . 


الجامع لأحكام الصيام 


. اطلب الرايعة 
فَضْله 

-١ 2٠0‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالعزيز بن صهيب 
قال: سمعت أنس بن مالك ؤَلِيتَهُ قال: قال النبى علد «تسحرواء فإن في 
السحور بركة»2)20(00. 

ا وراب عن رموس الى حل جلاعن اي 
قيسء مولى عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص ؤَلقُكَا أن رسول الله 
ِْهُ قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)(»). 

*- حديث أبي سعيد الخدري ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «السحور 
أكله بركة» فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله كك 
وملائكته يصلون على المتسحرين»)20. 

.٠م‏ 5- وما رواه ابن حبان من طريق إبراهيم بن منقذ.» حدثنا 
إدريس بن يحيىء. عن عبدالله بن عياش , بن عباس. عن عبدالله بن سليمان 


(1) صحيح البخاري - كتاب الصوم / باب بركة السحور من غير إيجاب (1977), ومسلم 
- كتاب الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر(96١٠١).‏ 
وأخرجه النسائي .)5١55(‏ والبزار .)١87١( 7١1/0‏ وابن خزيمة في صحيحه 
( »© وغيرهم من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه أحمد /١‏ لالالاء والنسائي )5١15417(‏ والدار قطني في العلل ٠١5 / ١١‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر .)٠١95(‏ 


زفرة سبق تخريجه برقم (586؟). 


الجامع لأحكام الصيام 


الطويلء عن نافع. عن ابن عمر ذَتَا قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين»(2). 





.)7551/( صحيح ابن حبان‎ )1١( 
والطبراني في الأوسط (14754) من طريق يوسف‎ 237١ /4 وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
ابن أبي طيبة»‎ 
من طريق حرملة.‎ 7٠١ /4 وأبو نعيم في الحلية‎ 
كلاهما عن إدريس بن يحيى الخو لاني. به.‎ 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث نافع لم يروه عنه إلا عبدالله بن سليمان. وهو المعروف‎ 
بالطويل؛ وعنه عبدالله بن عياش. وهو ابن عياش القتباني. تفرد به إدريس فيما قاله‎ 
سليمان).‎ 
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الله بن سليمان. ولا عن‎ 
عبد الله بن سليمان إلا عبد الله بن عياشء تفرد به إدريس بن يحيى. ولا يروى عن ابن‎ 
عمر إلا مبذا الإسناد».‎ 
(صدوق يخطىء».‎ : ١٠ وعبدالله بن سليمان الطويل: قال ابن حجر في التقريب ص5‎ 
وعبدالله بن عياش القتباني: قال ني التقريب ص7١ 7: «صدوق يغلط. أخرج له مسلم في‎ 
الشواهد».‎ 
قال ابن أبي حاتم ني العلل ”/ 817: «وسألت أبي عن حديث رواه إدريس بن يحيى‎ 
المصريء. عن عبدالله بن عياش القتباني» عن عبدالله بن سليمان. عن نافع. عن ابن عمر‎ 
أن رسول الله وَليةِ قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ قال أبي: هذا حديث‎ 
منكر».‎ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسبق الكلام عليه قريبا.‎ 
وآخر من حديث السائب بن يزيد: عند الطبراني في الكبير (7784) من طريق خالد بن‎ 
يزيد العمري. ثنا يزيد بن عبدالملك النوفلي؛ عن أبيه. عن السائب بن يزيد قال: قال‎ 
رسول الله كَكِِ: انعم السحور التمر». وقال: «يرحم الله المتسحرين».‎ 
وثالث من حديث أبي سويد: أخرجه الطبراني في الكبير 7؟/ 445 من طريق الليث.‎ 
من طريق ابن وهب.‎ 7/١ والدولابى ني الكنى‎ 
وابن أب عاض في الجاد والمثاني (7754) من طريق علي بن ثايت.‎ 


الجامع لأحكام الصيام 


ه- حديث المقدام بن معدي كرب. عن النبي كَكيْدِ قال: «عليكم بغداء 
السحرء فإنه هو الغداء المبارك»)(2). 

قال ابن حجر: «والأؤلى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة 
وهي: 

-١‏ اتباع السّنة ومخالفة أهل الكتاب. 

" - والتقوي به على العبادة. 

"'- والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. 

4 - والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. 

#- والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. 

5- وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. 

/ا- قال ابن دقيق العيد: «فيه دليل على استحباب السحور للصائم 
وتعليل ذلك بأن فيه بركة وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية 
فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية 
لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف يه. 

و«السّحور» بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل هذا هو الأشهر 
والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا 
7 كلهم عن هشام بن سعد, عن حاتم بن أبي نصر القشيري» عن عبادة بن نسي» عن رجل 

من أصحاب النبي يك يدعى أبا سويد أن النبي يِيهِ صلى على المتسحرين. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 171/7: «حاتم بن أبي نصر القنسريني. روى عن 

عبادة بن نسي روى عنه هشام بن سعد. له عندهما حديث واحد في الجنائز في الكفن. 

قلت: ذكره بن حبان في الثقات. وقال ابن القطان الفاسي لم يرو عنه غير هشام بن سعد 

فهو مجهول». 

.)775( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 


استعمال المجاز في لفظة «في» وعلى أن يجوز أن يقال في إن في السحور 

ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب فإنه يمتنع 
عندهم السحور وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. 

..... وللمتصوفة وأرباب البطن في هذا الكلام تشوفوا فيه إلى اعتبار 
معنى الصوم وحكمته وهو كسر شهوة البطن والفرج وقالوا: إن من لم 
تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم وهو كسر 

والصواب: إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة 
بالكلية لا يستحب ععادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة 
الاستعداد فيها وما لا ينتهى إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق وقد 
تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم 
واختلاف مقدار ما يستعملون)0). 

د عد عاد 





.179/١ إحكام الأحكام‎ )١( 


|[ الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الخامس: 
وفته 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أول الوفقت: 
اذاف ل ذلك على تولين: 


القول الأول: أنه من بدءٍ السّدس الأخير من الليل. 

وبه قال الحنفية(١)‏ وبعض الشافعية(5). وظاهر كلام أحمد20©, 

القول الثاني: أنه من نصف الليل. 

وبه قال المالكية(؟»» وبعض الشافعية6©0). 

الأدلة: 

أدلة الر أي الأول: 

١ )0(‏ - ما رواه البخاري من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم؛ عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعد ذََتَهُ قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي 
أن أدرك السجود مع رسول الله وَككاا). 

(15”) 1- ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشامء عن قتادة» عن 
)١(‏ العناية ؟/ ”الا"ء البحر الرائق 7/ 97 ”ء الفتاوى الهندية .7١١ /١‏ 
(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير /١‏ 5444. 
(©) الشرح الكبير لابن قدامة ”/ 45. الفروع ”/ /ا5» المبدع ”/ 43 . 
هق الشرح الصغير .١57/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 015., بلغة السالك /17 1 . 


)2( فتح الجواد 7/ .754٠‏ حاشية الشرقاوي على التحرير /١‏ 5156. 
(7) صحيح البخاري - كتاب الصوم / باب تأخير السحور (ح١187١).‏ 
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الصلاة» قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية(0. 


(1”) - وروى عبدالرزاق عن أيوب. عن أبي قلابة أن أبابكر كان 


يقول: «أجيفوا الباب لا يفجؤنا الصبح»)(2). 


عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: كنت مع أبي بكر فقال: قم فاسترني من 
الفجرء ثم أكل»(©. 


(15*) 8- وروى ابن أبي شيبة من طريق جبلة بن سحيمء عن عامر بن 


مطر قال: «(أتيت عبدالله في داره فأخرج لنا فضل سحوره. فتسحرنا معه. 
فأقيمت الصلاة فخر جنا فصلينا معه»)7؟). 


(16) "- وروى عبدالرزاق من طريق شبيب بن غرقدة» عن حبان بن 


(010 


(0 


فو 


(0) 


صحيح البخاري-كتاب الصوم/ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (رح١185).‏ 
ومسلم - كتاب الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر (ح/941 .)٠١‏ 

مصنف عبدالرزاق 5/5 77. 

إسناده ضعيف؛ للانقطاع بين أبي قلابة وأبي بكر رضي الله عنه. قال أبو زرعة: أبو قلابة 
مصنف ابن أبى شيبة 5/ .١8‏ 

صححه ابن حزم في المحلى 4/ .717١‏ 

مصنف ابن أبى شيبة 5/ .١8‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١١48/14‏ من طريق جبلة بن سحيم. عن عامر بن مطرء 
عن أبيه قال: «قال تسحرنا مع عبد الله ثم خرجنا فأقيمت الصلاة» 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ "١4‏ برقم (/ال181). 
وأخرجه الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن 7/ ١74‏ من طريق أبي معاوية عن 
الشيباني» عن جبلة بن سحيم. عن عامر بن مطر بمثله. 

إسناده صحيح. 
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الحارث قال: أتيت عليًا وهو معسكر بدير أبي موسى وهو يتسحرء فقال: 
ادن» قلت: إني أريد الصيام قال: «وأنا أريد الصيام» فلما فرغ قال للمؤذن: 
أقم الصلاة)(2. 

1 /- ورّوى ابن أبي شيبة من طريق الوليد بن جميع قال: ثنا أبو 
الطفيل أنه تسحر في أهله في الجبانة("2» ثم جاء إلى حذيفة وهو في دار 
الحارث بن أبي ربيعة» فوجده فحلب له ناقة» فناوله» فقال: إني أريد 
الصوم. فقال: وأنا أريد الصومء فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إلى 
المسجد حين أقيمت الصلاة(). 


.771 7/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وابن‎ »407/١ وأخرجه الشافعي في الأم /ا/ 1765. ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
))1١6؟( المنذر في الأوسط 7/7/7 برقم‎ 
من طريق الحميدي.‎ 787 /١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
كلاهما (الشافعيء. والحميدي) عن سفيان بن عيينة به بمثله.‎ 
من طريق منصوره‎ ١8/4 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من طريق شعبة»‎ ١14 /١ والطبري في جامع البيان في تفسير القرآن‎ 
كلاهما (منصور. وشعبة) عن شبيب بن غرقدة به مختصرًا.‎ 
رجاله ثقات إلا حبان بن الحارث لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا.‎ 
«والجبان والجبانة بالتشديد الصحراء وتسمى بهما المقابر‎ :85 /١7 (؟) في لسان العرب‎ 
لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه.... والجبان ما استوى من الأرض في‎ 
ارتفاع ويكون كريم المنبت»‎ 
إسناده قوي‎ .١9 /5 مصنف ابن أبي شيبة في المصنف‎ )*( 
من طريق شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال‎ ١47 / 7“ وأخرج النسائي‎ 
تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت‎ 
الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة» وإسناده صحيح‎ 
- من طريق أبي يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر‎ ١47-١47 / وأخرج أيضا ؛‎ 
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0*) 8- وروى ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء. عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن(22 في رمضان. فلما 
طلع الفجر قال: هل كان أحد منكم آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد 
الصوم فلاء ثم سرنا حتى استبطأناه في الصلاة» ثم نزل فصلى(©). 

(14”") 4- وروى عبد الرزاق من طريق المتتشر الوادعى أن عميرًا أحد 
بني أصبهان أخبره أنه تسحر مع سعد بن أبي وقاص بالكوفة في رمضان. ثم 
: 2 
خرج وأنا معه فأتى المسجد فأقيمت الصلاة» قال: قلت: كم بين منزله 
وبين المسجد؟ قال: ما بين قبر زياد بن فيروز إلى المسجد الأعظه0”. 


7 قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة 
فصلينا». وإسناده صحيح 

.)7 5 المدائن: بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ (معجم البلدان ه/‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١9‏ 
وأخرجه الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن )٠١١1(‏ من طريق الأعمشء. عن 
إبراهيم التيمي قال: سافر أبي مع حذيفة قال: فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجرء قال: 
هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قال: قلت له: أما من يريد الصوم فلاء قال: بلى. قال: 
ثم سار حتى إذا استبطأنا الصلاة نزل فتسحر». 
وأخرج أيضا عن أبي كريب قال. حدثنا أبو بكرء قال: ربما شربت بعد قول المؤذن - 
يعني في رمضان -: «قد قامت الصلاة». قال: وما رأيت أحدًا كان أفعل له من الأعمش» 
وذلك لما سمع. قال: حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا مع حذيفة نسير ليلا فقال: 
هل منكم متسكُرٌ الساعة؟ قال: ثم سار ثم قال حذيفة: هل منكم متسحّر الساعة؟ قال: 
ثم سار حتى استبطأنا الصلاة. قال: فنزل فتسحّر» 
قال ابن حجر: في الفتح (5/ 1117) «وذهب جماعة من الصحابة.... إلى جواز السحور 
إلى أن يتضح الفجر». 
وقال أيضًا: «وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق - ذلك عن حذيفة» من طرق صحيحة» 

فرق مصنف عبدالرزاق .77١/54‏ وإسناده صحيح. 
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-٠١ )19(‏ وروى عبدالرزاق من طريق أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد كلِةَ أسرع الناس إفطارّاء 
وأبطأهم سحورًا»20). 

-١‏ ما تقدم من آثار الصحابة وَْكَه من الأكل بعد طلوع الفجرء أو 
إقامة الصلاة في مبحث وقت أداء الصوم أول الوقت. 

- أن السحور اسم لما يأكل في السدس الأخير من الليل» فكان وقته 
حينذاك(2). 

دليل الرأي الثاني: 

استّدِل لهذا الرأي: بأن وقت أذان الفجر يدخل بنصف الليل» فكذا 
السحور. 

ونُوقسٌ: بمنع الأصلء وأن أذان الفجر عند طلوع الفجرء كما جاء في 


اص 


الترجيح: 
الظاهر من السَّنة أن وقت السحور آخر الليل قبل الفجر. فما كان كذلك 


فهو مبعوز: 


.77/4 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
778/54 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 18/4. والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
والفريابي في الصيام ص04 برقم (57) من طرق عن أبي إسحاق به.‎ 
قال ابن حجر: «قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة‎ 
وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي.....2 وقال الهيشمي:‎ 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(5) البحر الرائق 7/ 797. 
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المسألة الثانية: آخر الوفقت: 

الخلاف في آخره ينبني على الخلاف في أول وقت الصيام» وقد تقدم في 
مبيحث وقت الأداء. 

المسألة الثالثة: وقت الاستحباب: 

المستحب هو تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر(». 

الأدلة: 

-١‏ ما تقدم ذكره من الأدلة على أن وقت السحور آخر الليل. 

- أنه يقصد بالسحور التقوي على الصيام» وما كان أقرب إلى الفجر 
كان أعون على الصوه(). 


1 
1 
2 


00 
١ 


)١(‏ البحر الرائق ”/597. الفتاوى الهندية 50١/١‏ القوانين ص78 الشرح الصغير 
١‏ »© روضة الطالبين 7 حاشية الشرقاوي 50١‏ 4 » المبدع "/ ”47. كشاف 
القناع 7/ 7701. 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة ؟/ 40. 
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المبعث الثاني : 
تعجيل الفطر 

00000 

قال ابن عبد البر: «أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة» قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه 
أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بأخبار عدلين وكذا عدل واحد في 
الأرجح"(1) 

واختّلِف في وقت الاستحباب على أقوال: 

القول الأول: أنه من بعد تحقق الغروب. 

وبه قال الجمهور2». 

قال الكاساني: «ويسن تعجيل الإفطار إذا غربت الشمسء هكذا روي 
عن أبى حنيفة أنه قال: وتعجيل الإفطار إذا غربت الشمس أحبٌّ إلينا»(©. 
الغروب»)67). 
)١(‏ فتح الباري .١49/54‏ 
() تبيين الحقائق 57/١‏ ". فتاوى قاضيخان .5١ 5 /١‏ الفتاوى الهندية .١99 /١‏ حاشية 

الطحطاوي /١‏ 587, بداية المجتهد 2708/١‏ الشرح الكبير للدردير 178/7 , مواهب 

الجليل 9/ 4ه ءلل الأم 5 /3. الحاوي الكبير ”/ 447: المجموع 

/ -3551,. الروضة 58/7". الكاني .45٠٠/١‏ شرح الزركشي ؟07//7. الإنصاف 

” المحلى 7/57 509. 


(؟) بدائع الصنائع ؟/ 5. 
(:8) ١/١كو”.‏ 
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وجاء في الحاوي: «قال الشافعي: عن تعس الفطر وتأخير السحور 
اتباعا للنبى عَلليهِ)م(1). 

وجاء في الإنصاف: «ويستحب تعجيل الإفطار إجماعا يعني إذا تحقق 
غروب الشمس)200). 

القول الثاني: أنه من بعد صلاة المغرب. وبه قال ابن حبيب من 
المالكية9). 

القول الثالث: أنه قبيل اشتباك النجوم. وبه قال بعض الحنفية9؟). 

الأدلة: 

أدلة الرأى الأول: 

-١ )”7(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم؛ عن سهل بن 
سعد ؤَلِيكَهُ أن النبى يَكِةِ قال: «لا يزال الناس بخير ما ما عجلوا الفطر)6©0». 

والتعجيل إنما يكون عند دخول وقت الفطر بغروب الشمس. 

1م 5 وما رواه أحمد من طريق محمد - ابن عمرو-. عن أبي 
سلمة. عن أبى هريرة وَكَهُ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا يزال الدين ظاهرا 
ما عجل الناس الفطر. إن اليهود والنصارى يؤخرون)(260. 





.4 57 /” الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) الإنصاف ”/ 899. 

(9) المنتقى للباجى 7/ 57. 

(5) البحر الرائق 0 

(5) صحيح البخاري- كتاب الصوم/ باب تعجيل الإفطار (ح18057). ومسلم- كتاب 
الصوم/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (ح98١٠).‏ 

© مسند أحمد 501/١6‏ (ح١٠481).‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى (ح40717: والبيهقي في السنن الكبرى 4//ا”ا. وفي - 


الجامع لأحكام الصيام 





(05”) #- وما رواه أحمد من طريق الأوزاعى. حدثنى قرة» عن 


الشعب (ح7911) من طريق يزيد بن هارونء به. ورواية النسائي دون قوله: «والنصارى». 
وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ ١7‏ ومن طريقه ابن ماجه (ح79/8١)‏ عن محمد بن بشر 

وأبو داود (ح75757).: والحاكم 47١/١‏ من طريق خالد الواسطي. 

وابن خزيمة (ح70١3)‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ وعلي بن محمد. 

وابن خزيمة (ح١5١3).‏ وابن حبان (ح7007) و(ح70094) من طريق عبدالرحمن بن 
محمد المحاربي. ستتهم (محمد بن بشرء ويزيد بن هارونء وخالد بن عبد الله وعبد 
الأعلى» وعلي بن محمدء وعبد الرحمان بن محمد المحاربي) عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» فذكره. 

وقد صحح الحديث: ابن خزيمة؛ وابن حبان. والحاكم. والنووي في المجموع 5/ 2.575٠‏ 
والبوصيري في المصباح /١‏ 707. 

والحديث تفرد به محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ قال ابن معين في رواية: «ما زال الناس 
يتقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من 
رأيه. ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقال ابن المبارك؛ والنسائي 
في رواية: ليس به بأسء وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلهاء 
ويسندها وله شواهد منها: 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وقد سبق» وحديث أبو هريرة رضي الله عنه. 
وسيأتي. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وسيأ. 

لأقوام آخرين» قال: وهو مضطرب الحديث,. والعلاء أحب إلي منه. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. يكتب حديثه. وهو شيخ. وقال ابن عدي: «ولمحمد بن عمرو بن 
علقمة حديث صالح. وقد حدث عنه جماعة من الثقات. كل واحد منهم ينفرد عنه 
بنسخة؛ ويغرب بعضهم على بعض.ء وروى عنه مالك غير حديث في الموطأ وغيره. 
وأرجو أنه لا بأس به». 

وقال الذهبي: «شيخ مشهور. حسن الحديث 9-6 وقد أخرج له الشيخان متابعة»» وقال 
مرة: «صدوق». وفي التقريب: «صدوق له أوهام». 

(تهذيب التهذيب 775/9”. شرح علل الترمذي 07/١‏ 4. التقريب ص454. الميزان 
الا ). 
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الزهريء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ؤَكَّهُ. عن النبي وَل قال: «يقول الله 
ود : إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا»(2). 

ونُوقشٌّ هذا الدليل: بأنه ضعيف لا يحتج به. 

(16) 6 .وما رواه مسشلع من:طريق الأعمكن: عن غمارة ين عميرة 
عن أبي عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة» فقلنا: يا أم المؤمنين 
رجلان من أصحاب رسول الله كَل أحدهما يعجل الإفطار» ويعجل 
الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة» فقالت: أيهما الذي يعجل 


)01 مسند أحمد 187/1١7‏ (ح71141). 
وأخرجه الترمذي (ح ١٠لا‏ وابن خزيمة تدك وابن حبان (-/1 6 
و(ح08١ه‏ ”7 وأبو يعلى (ح20914»: والبغوي في شرح السنة (ح1777) من طريق 
وأخرجه أحمد (ح8770) عن أبي عاصم. 
وأخرجه الترمذي (ح١١37)»‏ وابن خزيمة (ح77١١)‏ من طريق أبي عاصمء 
والترمذي (ح١١273).‏ والبيهقي 777/4 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج 
الخولاني» 
(الوليد؛ وأبوعصم, وعبد القدوس.ء والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي. به. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
إسناده ضعيف. لضعف قرة بن عبدالرحمن, فقد تفرد به عن الزهري ولا متابع له قال 
ابن معين» وأحمد في رواية: ضعيف الحديث. وقال أحمد في رواية: منكر الحديث جدَّاء 
وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكيرء وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. 
وقال أبو داود: في حديثه نكارة» وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدّاء وأرجو أنه لا 
بأس بهء وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له مناكير »(تبذيب التهذيب 1 التقريب 
ص 5606). 
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الإفطار. ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبدالله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع 


رسول الله يكلا زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى2(0). 


(375”) ه- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق طارق. عن سعيد بن 


المسيب قال: كان عمر يكتب إلى أمرائه: لا تكونوا من المسوفين بفطركم. 
ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم2». 


(560") 5- وما رواه ابن أبى شيبة : حدثنا امن فضيل» عن بيان» عن 


قيس قال: ناول عمر رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمسء فقال له: 
اشرب. ثم قال: لعلك من المسوفين بفطره. سوف سوف(”©. 


(1) 


(١ 


000 


صحيح مسلم - كتاب الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر (ح949١٠).‏ 

مصنف ابن أبي شيبة 4/ .7١‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 7١5‏ عن الثوري؛ عن طارق به بمثله. 

وهو منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأن سعيد ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر. وتقدم. 

ولكن يشهد له ما بعده. 

مصنف ابن أبى شيبة 5/ 77. 

إفنافة حما حا ركه محف رو ا 

قال ابن حجر في التهذيب ٠5/4‏ :: «قال حرب عن أحمد: كان يتشيع. وكان حسن 
الحديث. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل 
العلم» وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيا 
محترفاء ذكره بن حبان في الثقات. وقال: كان يغلو في التشيع.... وقال ابن سعد: كان ثقة 
صدوقاء كثير الحديث متشيعاء وبعضهم لا يحتج به وقال العجلي: كوفي ثقة شيعي. 
وكان أبوه ثقة وكان عثمانياء قال علي بن المديني: كان ثقة ثبتا في الحديث؛. وقال 
الدارقطني: كان ثبتا في الحديث. إلا أنه كان منحرفا عن عثمان». 

وقال في التقريب ص7٠‏ 0: «صدوق عارف رمي بالتشيع». 
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(2”5 لا- وما رواه عبدالرزاق من طريق الزهري, عن ابن المسيب. 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق عمر 
يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعم قال: لن 
يزالوا بخير ما فعلوا ذلك. ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق20. 

0370 8- وما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن مسلم بن يزيد» عن 
أبيه قال: كان علي بن أبي طالب يقول لابن النباح: غربت الشمس؟ فيقول: 
لا تعجلء» فيقول: غربت الشمس؟ فإذا قال: نعم: أفطر» ثم نزل فصلى(». 

(17) 4- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة قال: أت عبدالله بجفنة» فقال للقوم: ادنوا فكلواء فاعتزل رجل منهم. 
فقال له عبدالله. ما لك؟ قال: إني صائم» فقال عبد الله : هذا والذي لا إله 
غيره حين حل الطعام لآكل(©. 

وم -١‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الهجري. عن رجل من 
بنى سوارة قال: انطلقتت إلئ حذيفة» فنزلت معهة» فكان إذا غابت الشمس 
نزل حذيفة وأصحابه لم يلبث إلا قليلًا حتى يفطر(؟). 

)١(‏ مصنف عبدالرزاق 4/ 5755. ومن طريقه الفريابي في الصيام ص؛ 5 برقم (41)؛ 

وأورده ابن الجوزي في المناقب ص ١”‏ 7. والمتقي الهندي في كنز العمال 8/ 15. 

وإسناده صحيح. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 77. 

إسناده ضعيف؛ للانقطاع بين وكيع ومسلم بن نذير. مات وكيع بفيد يوم عاشوراء ١917‏ 

«الثقات ؟/ .)"0٠‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة 4/ 77. إسناده صحيح. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 77. 
إسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن حذيفة رضي الله عنه. . وفيه إبراهيم بن مسلم العبدي 
أبو إسحاق الكوني المعروف بالهجري قال ابن معين ليس حديثه بشئ وقال أبو زرعة - 
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-١١ 07:(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي جمرة الضبعي أنه 
كان يفطر مع ابن عباس في رمضان فكان إذا أمسى بعث ربيبًا له يصعد ظهر 
الدار. فلما غربت الشمس أذن فيأكل ونأكلء فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيقوم 
يصلي. ونصلي معه(2). 

-١71 )”1(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق سماك. عن ثروان بن 
ملحان التيمي قال: قال رجل لعمار: إن أبا موسى قال: لا تفطروا حين تبدو 
الكواكبء. فإن ذلك فعل اليهود(»). 

(”) 1- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش. عن مجاهد. 
عن مورق العجليء. عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين التبكير في 
الإفطارء والإبلاغ في السحورء ووضع اليمين على الشمال في الصلاة(©. 
ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث وقال البخاري منكر الحديث 

وقال الترمذي يضعف في الحديث وقال النسائي منكر الحديث وقال في موضع آخر ليبس 

بئقة ولا يكتب حديثه»(تهذيب التهذيب .)١57 /١‏ 

.7١ /5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 





وأخرج عبدالرزاق في المصنف 7١11/4‏ عن صاحب له عن عوف عن أبي رجاء قال 
كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان فكان يوضع طعامه ثم يأمر مراقبا يراقب 
الشمس فإذا قال وجبت قال كلوا قال ثم كنا نفطر قبل الصلاة. 
وأخرجه الفريابي في الصيام ص28 برقم (07) وبرقم (514) من طريق عوف. عن أبي 
رجاء قال: كنت أشهد ابن عباس عند الإفطار في رمضان فيضع طعامه. ثم يبعث مرتقبًا 
يرقب الشمس. فإذا قال: قد وجبت. قال: كلواء قال: وكنا نفطر قبل الصلاة عند ابن 
عباس في رمضان. وإسناده صحيح. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 717. 
وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي موسى رضي الله عنه. 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 77. 
الأئمة اختلفوا في عدد الأحاديث التي سمعها الأعمش من مجاهدء فقال هشيم: 
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-١4 )”*“(‏ وما رواه ابن أبى شيبة من طريق الأعمشء عن مجاهد 


قال: «إني كنت لآتي ابن عمر بفطره؛ فأغطيه استحياء من الناس أن يروه»(2). 


010) 


أربعة فقط. وقال وكيع: أربعة» وفي رواية عنه: سبعة أو ثمانية 

وقال ابن معين: أربعة أو خمسة. وقال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
وعلي بن المديني: ستة أو سبعة. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: #ليس يصح للأعمش 
عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» خمسة أو نحوهاء قلت لعلي بن المديني: كم سمع 
الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال: «سمعت»». هى نحو من عشرة؛ وإنما 
أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات: وحكيم بن جبير؛ وهؤلاء». 

وأوصلها البخاري - بتتبع ما صرح فيه الأعمش بالسماع من مجاهد- إلى قريب من 
الثلاثين. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: «كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد: كلها ملزقة» لم 
يسمعها». وقال أبو حاتم بعد حديث: «ليس الواصل بالمكافئ»: «وأنا أخشى أن لايكون 
سمع هذا الأعمش من مجاهد. إن الأعمش قليل السماع من مجاهد. وعامة ما يروى 
عن مجاهد: مدلس». وقال ابن معين: «الأعمش سمع من مجاهد. وكل شيء يروي عنه 
لم يسمع يعني: لم يذكر السماع: إنما هي مرسلة مدلسة». 

علل الترمذي الكبير (41و54). العلل ومعرفة الرجال /١(‏ 7/755 2775). تاريخ ابن 
معين للدوري (/7717/ .)١970‏ من كلام أبي زكريا في الرجال (059). الجرح 
والتعديل /١(‏ 7715و7717و241). العلل لابن أبي حاتم (؟/ .)5١19/51١‏ الكامل 
لابن عدي (715/1). شرح علل الترمذي /١(‏ 807). جامع التحصيل (189). تحفة 
التحصيل .)١177(‏ الإكمال لمغلطاي (5/ 47). التهذيب .)١١١/7(‏ 

فعلى هذا فالضابط هنا: أن نقبل ما صرح فيه الأعمش بالسماع من مجاهد - من طريق 
صحيح ثابت عنه-. وطرح ما سوى ذلك؛ فإنه مما دلسه. 

مصنف ابن أبى شيبة 5/ 77. 

زوآيةالأعمش عن متجاهد تقدم الكلام عليها ني الأثر السابق. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 777/4 عن بن عيينة عن منصور أو ليث عن مجاهد 
قال: إن كنت لآتي ابن عمر بالقدح عند فطره. فأستره من الناس وما به إلا الحياء يقول 
من سرعة ما يفطر. ليث ضعيف, وتقدم. 
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-١6 )”5(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن عون» عن موسى بن 
أنس أن أنسًا كان يُصعد الجارية فوق البيت فيقول: 9إذا استوى الأفق 
فآذنيني»200. 

(7) 15- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالواحد بن أيمن» عن 
أبيهه عن أبي سعيد قال: دخلت عليه» فأفطر على عرقء وإني أرى الشمس 
لم تغرب("©. 

-١7 )705(‏ وما رواه عبدالرزاق في المصنف عن الثوري» عن أبي 
إسحاقء عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد يَكةٍ أسرع 
الناس إفطارًا وأبطأهم سَحَورً|)60. 

دلت الآثار على أن فطر الصائم يحل بغروب الشمس. 

أدلة الرأي الثاني: 

اسَُيِدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١ )”*90(‏ - ما رواه مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن«أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطرواء ثم يفطران بعد الصلاة» وذلك في رمضان70؟). 


)01( مصنف ابن أبي شيبة 4/ 71. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 7/ 179. و الفريابي في الصيام ص07 برقم (07) من 
طريق ابن عون به بمثله. إسناده صحيح. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 77/4 برقم (40774): وأخرجه سعيد بن منصور في السئن كما في 
تغليق التعليق ”/ ١55‏ ثنا سفيان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه «أنه نزل على أبي سعيد 
فرآه يفطر قبل مغيب القرص». إسناده حسن. 

(9) سبق تخريجه برقم (7015). 

(4) الموطأ ص 715 برقم (14): ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند١78.‏ والبيهقي في - 
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ونُوقشّ هذا الاستدلال من وجوه: 


الوجه الأول: أنه منقطع . 
الوجه الثاني: أنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي كلك فلا حجة 


شفة. 


الوجه الثالث: أنه فعل صحابى خالفه غيره. 

الوجه الرابع: أنهما فعلا ذلك لثئلا يُظنَّ وجوب التعجيلء وأن الأمر 
واسعء بدليل أثر عمرو بن ميمون السابق(©). 

الوجه الخامس: أنبما بادرا إلى الصلاة. والتأخير المكروه إلى اشتباك 

قال الشافعى يَرَزَنْهُ: «كأنهما يريان تأخير ذلك واسعًاء لا أنهما يعمدان 
الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن 


5 السنن الكبرى ١٠١/4‏ 5» وفي معرفة السنن 7/85/5. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 4/ 7١0‏ برقم (/708) عن معمرء 
والطبرانيٍ في مسند الشاميين 187/5 برقم )707٠١(‏ من طريق شعيب» 
وابن سعد في الطبقات 5/ 4 .١5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 2150 
ثلاثتهم (معمرء شعيبء ابن أبي ذئب) عن الزهري به بمثله. 
منقطع حميد لم يسمع من عمر وعثمان رضي الله عنهما. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار”/ 7817: «ورواية معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب 
بخلاف هذا اللفظ ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا 
وقد روي عن بن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة 
وروى الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن بن المسيب قال كتب عمر إلى أمراء 
الأجناد ألا تكونوا مسرفين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم» 
010( المجموع 5/ .7701١‏ 
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الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه(1). 

وقال الماوردي: «إنما فعلا ذلك لا رغبة عن فضل التعجيلء لكن ليبينا 
جواز التأخير» وأن التعجيل غير واجب كما روي أنهما كانا لا يضحيان 
كراهة أن يرى أنها واجبة»(). 

وقال النووي: «وهذا التأويل ظاهرء فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح 
عن عمرو بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال: «كان أصحاب محمد يِل 
أعجل الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا(7)0؟). 

وقال الزرقاني يَدَرَنْهُ: «فكانا يسرعان بصلاة المغرب؛ لأنه مشروع اتفاقاء 
وليس من تأخير الفطر المكروه؛ لأنه إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم 
على وجه المبالغة ولم يؤخرا للمبادرة إلى عبادة»(22. 

وقال الباجى يَرَلَْهُ:. «فكانا يبدأن بالعبادة» فإذا فرغا من الصلاة أفطرء 
ولس :هذ جاحين اننظ لأ التاخين إننا قره لمك أخره إلى اغا 
النجوم على وجه المبالغة» ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة»(202. 

؟- أن صلاة المغرب يستحب تقديمها في أول وقتهاء فكان الأولى 
المبادرة مها قبل الإفطار(). 





)١(‏ الأم 99/7 - باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه السئن الكبرى للبيهقي 
40٠14‏ المجموع 7/1 .57١‏ 

0( الحاوي الكبير ”/ 5 4» المجموع "/ يقضة 

(9) السئن الكبرى للبيهقي 5٠١/5‏ رقم .81١11/‏ 

(:) المجموع 77/7؛ شرح الزرقاني على الموطأ ؟/ 2161 وتقدم تخريجه برقم (؟0705). 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ .١98 /١‏ 

(7) المنتقى 7/ 47» شرح الزرقاني 7/ 157ء أوجز المسالك ٠/0‏ 7. 

(0) المتقى للباجي 1/ 47. 
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ونُوقش هذا الدليل: بأن ليس في الإفطار تأخير للصلاة عن أول وقتهاء 
لقصر زمنه. 

دليل الرأي الثالث: 

اسثّيِل لهذا الرأي بالأتي: 

-١ )8(‏ بما روى ابن أبي شيبة من طريق سماكء عن ثروان بن 
ملحان التيمي» قال: قال رجل لعمار بن ياسر: إن أبا موسى قال: «لا 
تفطروا حين تبدو الكواكب. فإن ذلك فعل اليهود».(١)‏ 

ونوقش هذا الدليل: بالوجه الأول والثاني من المناقشة الواردة على 
الدليل الأول من أدلة الرأي الثاني مع كونه ضعيمًا. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في 
مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها. 

ولأن النبي كَكِةِ جعل علة الخيرية التعجيل بالفطر لا تأخيره» فالفضل 
والخير فيما عيِّنّهُ رسول الله كَكلة. 

ع * 





.١؟/7” المصنف‎ )١( 
إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات غير ثروان؛ فقال ابن المديني: «لا نعلم أحدًا حدث عن‎ 
.)71٠ /١ ثروان غير سماك» (ميزان الاعتدال‎ 
1 وقد ذكره ابن حبان في الئقات‎ 
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المبحث الثالث: 
ما يْسَنْ الفِطرٌ عَليه 
اختلف العلماء فيما يسن أن يفطر عليه على أقوال: 
القول الأول: أنه يسن الفطر على الرطبء فإن لم يكن فتمر فإن لم يكن 
فماء 

وهو ظاهر قول الحنفية» والشافعية» وبه قال بعض الماليكة, والحنابلة» 
وقال بعض الشافعية: يقدم الرطب على التمر» ولو تمر العجوة. 

القول الثاني: أنه يندب الفطر على التمر وما في معناه من الحلوى يقدم 


على الماء القراح. 

وبه قال بعض المالكية. 

واستحب بعض المالكية وبعض الشافعية كون التمر ثلاثاء وقيل: 
الأولى سبع. 

القول الثالث: يستحب الفطر على التمر فلم يجد فماء وبه قال 
الشافعية. 

القول الرابع: أن كان بمكة أفطر بماء بزمزم فإن جمع بينه وبين التمر 
فحسن وبه قال بعض الشافعية. 

القول الخامس: أنه يأخذ كفا من ماء النهر فيفطر عليه لكونه أبعد عن 
الشبهة. 

القول السادس: أنه مخير بين الرطب والتمر والماء. 

وبه قال بعض الحنابلة(2©). 


)١(‏ المصادر الآنية. 
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وبوب البخاري في صحيحه: باب يفطر بما يتسير من الماء وغيره» ثم 
ذكر حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله يكِهِ وهو صائم 
فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا.. إلخ» قال ابن حجر: لعل 
البخاري أشار إلى أن الأمر في قوله: «من وجد تمرًا فليفطر عليه. ومن لا 
فليفطر على الماء» ليس على الوجوب. وقد شذ ابن حزمء فأوجب الفطر 
على التمرء وإلا فعلى الماء(١)‏ 

وفي تبيين الحقائق: «والمستحب فيه- أي السحور - التأخير» وفي الفطر 


التعجيل؛ ..... وعن أنس ذَليهُ «أنه يَلِةِ كان يفطر على رطبات قبل أن 
يصليء فإن لم تكن رطبات فتمرات. فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من 
ماء))(5), 


وفي منح الجليل: «وندِب تعجيل فطر من رمضان أو غيره بعد تحقق 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب» وندب كونه على رطب. فتمرء فإن لم 
يجده فعلى الماء»)0"), 

وفي حاشية العدوي: «(فتمرات) بالمثناة من فوق والمراد به تمر النخل» 
إنما ندب الفطر على التمر وما في معناه من الحلويات؛ لأنه يرد ما زاغ من 
البصر بالصوم. 

واستحب أبو الطيب من الشافعية كون التمر ثلاثاء ولعل الرطب 
)١(‏ فتح الباري 5/ .١949‏ 
() تبيين الحقائق 57/١‏ 7. 
(©) منح الجليل شرح مختصر خليل .١١8/17‏ 
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كذلك. ولم ينقل عندنا خلافه في علمي قاله الزرقاني:(1). 

وفي نهاية المحتاج: 'ويّسن تعجيل الفطر بتناول شيء كما في الجواهر... 
ويُسن الفطر على تمرء وإلا بأن لم يجده (فماء)؛ لخبر «إذا كان أحدكم 
صائما فليفطر على التمر» فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» صححه 
الترمذي وابن حبان. وورد «أنه يَكِيةِ كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات» 
فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا حسوات من ماء». وقضية هذا 
الخبر تقديم الرطب على التمرء وأن السَّنة تثليث ما يفطر عليه من رطب 
وغيره وهو كذلك)200). 

وني المجموع: «يستحب أن يفطر على تمرء فإن لم يجد فعلى الماءء 
ولايخلل بينهماء هذا هو المذهب. .... وقال الروياني: يفطر على تمره فإن 
لم يجد فعلى حلاوة» فإن لم يجد فعلى الماءء وقال القاضي حسين: 
الأؤلى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن 
الشبهة» وهذا الذي قالاه شاذ.201. 

وفي شرح منتهى الإرادات: «و(يُسن فطر على رطبء فإن عدم فتمر» 
فإن عدم فماء»0). 

وني المغني: «يُستحب أن يفطر على رطباتء فإن لم يكن فعلى 
تمرات». فإن لم يكن فعلى الماء2201. 


. 4 57 /١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
. ١8١ / نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ 000 

(9©) المجموع 75277/5. 

0( شرح منتهى الإرادات .489/١‏ 

(6) المغنى ”/ 11/95. 
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وفي الإنصاف: «قوله: وأن يفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى الماء 
هكذا قال كثير من الأصحابء وقال في المغنيء والشرح؛ والفروع؛ 
والفائق: يسن أن يفطر على الرطب. فإن لم يجد فعلى التمرء فإن لم يجد 
فعلى الماء. وقال في الوجيز: ويفطر على رطب أو تمر أو ماءء وقال في 
الحاويين: يفطر على تمر أو رطب أو ماءء وقال في الرعايتين: ويسن أن 
يعجل فطره على تمر أو ماء»(1). 

ودليلّه: 

-١ )*"79(‏ ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» 
قال: حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك ؤليْكّهُ قال: «كان رسول الله كَل 
يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن رطبات» فتمرات» فإن لم 


يكن تمرات حسا حسوات من ماء)(؟), 


.7"7"1 7/7 الإنصاف‎ )١( 

(1) مسند أحمد /5١‏ ١١1(ح17571775).‏ 
وعنه أبو داود (ح7157) ومن طريقه الدارقطني ؟/ 188, 
والحاكم /١‏ 477» والبيهقي 5/ 2774 والضياء في المختارة 4/ 5١١‏ من طريق أحمد بن 
حنبل» به. 
وأخرجه الترمذي (ح5475).؛ عن محمد بن رافع. 
والدارقطني ”/ 186 من طريق أبي عبد الله الشامي. 
ثلاثتهم (أحمد» وابن رافع» وأبو عبد الله الشامي) ثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان؛ قال: حدثني ثابت» فذكره. 
ولفظ الترمذي: «تميرات». قال ابن حجر: «والحديث مشهور بعبد الرزاق عنه وتابعه- 
أي عبد الرزاق- عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطى- كماني الكامل .١5/4/١‏ 
ه/ 0" لابن عدي- قال البزار رواه النشيطي فأنكروه عليه وضعف حديثه قلت وأخرج 
أبو يعلى-(ح00٠11)-‏ عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن - 


الجامع لأحكام الصيام 





> أنس قال كان رسول الله يكِِخٍ يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار 
وعبد الواحد قال البخاري منكر الحديث وروى الطبراني في الأوسط -كما في «مجمع 
البحرين» «”/ 4111 رقم »2»١9179‏ وابن خزيمة في صحيحه ؟/ /11/1- من طريق يحيى 
ابن أيوب عن حميد عن أنس كان رسول الله يكِِ إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب 
وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء وقال تفرد به 
مسكين بن عبد الرحمن عن يحبى بن أيوب وعنه زكريا بن يحيى». 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن غريب». وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». 
وصححه الحاكم. والضياء. 
وقال أبو حاتم» وأبو زرعة لما سألهما ابن أبي حاتم عن هذا الحديث قالا: ١لا‏ نعلم 
روى هذا الحديث غير عبدالرزاقء ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق؟». 
وأخرجه الترمذي (115) عن محمد بن عمر بن علي المقدمي. و«النسائي»» في 
«الكبرى» 77201 و5114 عن محمد بن عمر بن علي بن مقدم. 
و«ابن خزيمة» ٠١77‏ عن محمد بن عمر بن علي بن مقدم؛ وأبو بكر بن إسحاق» 
والحاكم 41١/١‏ من طريق محمد بن إسحاق الصغانيء ومن طريقه البيهقي 251/4 
ثلاثتهم (محمدء وأبو بكر والصاغاني) عن سعيد بن عامرء عن شعبة» عن عبد العزيز بن 
صهيبء بلفظ: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماءء؛ فإنه طهور». 
وذكر البخاري كما في علل الترمذي الكبير ص١١‏ (ح115١)‏ على أن حديث سعيد بن 
عامر وهَمٌ. 
وقال الترمذي عن هذا الطريق: «وهو حديث غير محفوظء ولا نعلم له أصلا من حديث 
عبدالعزيز بن صهيبء عن أنس». 
وكذا نص النسائي في الكبرى: «حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب خطأ». 
وكذا قال البيهقي في سننه الكبرى 4/ 778. 
وأخرجه ابن خزيمة (ح70١7)‏ من طريق يحيى بن أيوب؛ وابن خزيمة ))23١10(‏ وأبو 
يعلي (ح )ل ومن طريقه ابن حبان (ح 056١5‏ و(ح05ه”) من طريق زائدة بن 
قدامة» كلاهما (يحيىء وزائدة) عن حميد. عن أنس بلفظ: ما رأيت النبي قط صلى صلاة 
المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء. هذا لفظ زائدة. 
قال ابن حبان في رواية (ح5٠7”0):‏ «حدثنا أحمد بن علي بن المثنى (أبو يعلى) بخير 
غريب". وفيه عنعنة حميد. 


الجامع لأحكام الصيام 





(50*) 7- وما رواه أبو داود من طريق عاصم الأحول؛ عن حفصة 


كل: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى 
الماع فإن الماء طهور»)(). 


وأخرجه ابن خزيمة (23077. والبزار (445- كشف الأستار)» والطيراني في الأوسط 
(ح8179). والحاكم .577/١‏ والبيهقي 779/4 من طريقين (القاسم بن غصنء. 
وشعيب بن إسحاق) عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن النبي يك كان لا 
يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء. 

والحديث صححه ابن خزيمة» والحاكم. 

وقال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. والقاسم لين الحديث». 

وقد وافقه على ذلك أئمة منهم أحمدء وأبو حاتم وابن حبان (الميزان "/ /ال"9). 

وأما متابعة شعيب بن إسحاق له فقد نص أحمد على أن شعيب سمع من ابن أبي عروبة 
بآخر رمق (سؤالات أبي داود ص68 .)١‏ 

وهناك علة أخرى. وهي عنعنة قتادة» ولم أقف على طريق صرح فيها بالسماع. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (7714) من طريق بريد بن أبي مريم؛ عن أنس أن النبي بل 
كان يبدأ إذا أفطر بالتمر. 

(ينظر تخريج زوائد السنئن في الصيام /١‏ 777). 

سئن أبو داود - كتاب الصوم/ باب ما يفطر عليه (ح5700). 

وأحمد (18/4. )5١5‏ والنسائي في الكبرى (7715: 2517٠١‏ وأبو داود الطيالسي 
(ص”177., /ا/١)‏ - ومن طريقه البيهقي (54/ 779) والطبراني في الكبير (7141) وابن 
عدي في الكامل (5/ 70) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7757) من طريق شعبة» 
وعبد الرزاق (/75417) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (5319:5)؛ 

وابن أبي شيبة (/417/417) وأحمد (1/ )١7‏ والترمذي (140) من طريق سفيان الثوري؛ 
وابن أبي شيبة (917/457) - وعنه ابن ماجه )١1799(‏ - وابن خزيمة )73١717(‏ من طريق 
محمد بن فضيلء. وأحمد (5/ 018 )3١5‏ والترمذي (545) من طريق أبى معاوية» 
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والحاكم )١151/0(‏ والبيهقي (378/15) من طريق عبد الواحد بن زياد 

والفريابي ني الصيام (11) من طريق مروان بن معاوية الفزاري» 

والنسائي في الكبرى (719”) وابن خزيمة )73١5737(‏ والطبراني في الكبير (3195) من 
طريق حماد بن زيد. والنسائي في الكبرى (77705. )717١9‏ من طريق هشام بن حسان. 
وابن ماجه )١1944(‏ من طريق عبد الرحيم بن سليمان» 

والبغوي في الجعديات (0617١؟)‏ من طريق شريك» 

والطبراني في الكبير )5١1945(‏ من طريق عبد العزيز بن المختار» 

والبيهقي في معرفة السئن والآثار (7/ )7١84‏ من طريق حفص بن غياث. 

وأخرج الحميدي (877) ومن طريقه الطبراني في الكبير (5195)؛ 

وأحمد (4:117/5١1)عن‏ سفيان بن عبينه» 

وأخرجه الترمذي (5548. 2546). والنسائي في الكبرى (7750, /77/037)) وابن خزيمة 
200. والبغوي في الجعديات -)7١57(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
(1747)- والبيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 784) من طريق سفيان بن عبينة» 
كلهم عن عاصم الأحول. عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلمان بن عامر, 
قال: قال رسول الله - َك -: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على 
ماء فإنه طهور». هذا لفظ الثوري» وقد قصر شعبة في أكثر الروايات عنه بذكر الرباب» 
وذكرها عنه أبو داود الطيالسي. 

إلا أن سفيان بن عبينة زاد في روايته» قال: «فليفطر على تمر؛ فإنه بركة»؛ ذكرها كل الرواة 
عنه عدا أحمد بن حنبل وعلي بن الجعد 

قال النسائي عقب رواية سفيان: «هذا الحرف: (فإنه بركة) لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن 
عيينة» ولا أحسبه محفوظا». 

إلا أن محمد بن جعفر وحماد بن مسعدة ويوسف بن يعقوب وقفوه على سلمان» وفي 
حديثهم جميعًا قال هشام: حدثني عاصم الأحول أن حفصة ترفعه إلى النبي ككل قال 
المزي في التحفة 4/ ١‏ 7: «يعني عن الرباب عن سلمان». 

(ينظر زوائد السنن في الصيام /١‏ 73717). 

وعلقه البخاري بصيغة الجزم (ح2417/1) عن غير واحد. عن عاصم وهشام» عن حفصة. 


به. 
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() 9- مارواه عبد بن حميد في مسنده من طريق زمعة بن صالح. 
عن محمد بن أبي سليمان» عن بعض أهل جابر» عن جابر بن عبد الله وَلِقهَا 
أن رسول الله يَكِ إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطبء فإذا لم يكن 
الرطب لم يفطر إلا على التمر(3). 


قال الترمذي: «حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح بنت صليع» 
وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن 
عامر عن النبي يَلِةِ نحو هذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن 
سلمان بن عامر ولم يذكر فيه (عن الرباب) وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح 
وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان 
ابن عامر». 
وسئل أبو حاتم الرازي» كما في العلل لابنه /١‏ 771 عن طريق حماد. وطريق هشام بن 
حسان أيهما أصح؟ فقال: «جميعًا صحيحين». 
قال الترمذي: «حسن صحيح؛. وقال في موضع آخر: (صحيح». 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 
وهذا التصحيح مما يقوي حال الرباب» وقد علق لها البخاري. 

)010( مسندل عبد بن حميد ٠57/0‏ (ح55١١).‏ 
إسناده ضعيف؛ لضعف زمعة كما تهذيب الكمال .7877/٠١‏ وقال ابن حجر في التقريب 
ص7١1:‏ «ضعيف». وحديثه في مسلم مقرون». 
وفيه محمد بن أبي سليمان إن كان هو العزرمي فهو متروك الحديث كما في التقريب 
ص5455» وإن كان هو محمد بن أبى سليمان بن أبى فاطمة» فقد قال فيه الدارقطنى كما 
في الميزان للذهبي 8/ 0177: «كذاب يضع الحديث". 1 
وقد جاء الحديث عن جابر من طريق أخرى كما في الكامل لابن عدي 18/7 وفي سندها 
محمد بن عبيدالله العزرمي - المتقدم - عن ابن المنكدر. عن جابر رضي الله عنهما قال: 
«كان النبي يك يعجبه أن يفطر قبل أن يصليء وكان يفطر في زمان الرطب على رطبات» 
وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويجعلهن وترًا ثلاناء أو خمسًا أو سبعًا». 
ورواه العزرمي مرة كما في الكامل لابن عدي 44/7 عن عطاء. عن أبي هريرة بلفظ: - 
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(55") 5- وما رواه البخاري من طريق عبدالواحد» حدثنا الشيباني 
قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى ذََتَهُ قال: سرنا مع رسول الله يككِْةٌ وهو 
صائم. فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدع لنا)» قال: يا رسول الله لو 
أمسيت؟ » قال: (انزل فاجدع لنا)» قال: يا رسول الله إن عليك نهاراء قال 
(انزل فاجدع لنا)» فنزل فجدعء ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد 
أفطر الصائم) وأشار بإصبعه قبل المشرق(2). 

والأظهر: أنه يسن أن يفطر على تمر فإن لم يجد فماء لثبوت السّنة بهذاء 
وأما الرطب فلم يثبت به الحديث, فإن لم يجد تمراً ولا ماء أفطر على أي 
شئ والله أعلم. 

فرع: وإذا اجتمع اللبن والعسل فقال الشبراملسي: «ينبغي أن يقدم 
العسل؛ لأنهم نظروا للحلوا في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما 
مماورد. 

وقال الحليمي: الأؤلى أن لا يفطر على شيء مسته النار وذكر فيه حديثا 
انتهى- لكنه لا يثبت-» وقال الجزولى: إن كان عنده حلال ومتشابه أفطر 
بالحلال ولا يفطر بالمتشابه؛ لأنه جاء في الحديث: إن لله في كل ليلة من 
رمضان سبعمائة عتيق من النار إلا من اغتاب مسلماء أو آذاه» أو شرب 
خمرّاء أو أفطر على حرام- لكنه لا يثبت-20). 

د عاد عاد 


«كان رسول الله جَئيةِ يفطر على الرطب. ويستحر به. ويجعله آخر سحوره». 

قال ابن عدي: «وهو ببذا الإسناد في الفطر على الرطب غير محفوظ». 
0( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره (ح1856١).‏ 
(؟) نهاية المحتاج "/ 177 . 
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المطلب الثاني : 
الحكُمّة في الإفْطّار بِالثَّمرٍ والماء 

ناراف او رول جتان يقر الع الذي رات العو ود 
أحسن ما قيل في المناسبة» قال ابن القيم: «فإن لم يجد فعلى الماء» هذا من 
كمال شفقته على أمته ونصحهم. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو 
المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. ولا سيما القوة الباصرة فإنها 
تقوى به وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه» وهو عندهم قوت وأدم 
ورطبه فاكهة. وأما الماء: فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبسء فإذا 
رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا كان الأؤلى بالظمآن الجائع 
أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده؛ هذا مع ما في التمر 
والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء 
القلوب)20). 

وقيل: لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب. 

ولأن التمر إن وصل إلى المعدة وهي خالية أغذى. وأخرج بقايا 
الطعام. 

وبما تقرر عللِم وجه حكمة تخصيص التمر دون غيره مما في معناه من 
نحو تين وزبيب» وأنه لا يقوم غيره مقامه عند تيسره. 

في المشكاة: «فإن لم يجد التمر ونحوه من الحلوياتء. فليفطر على ماء 
قراح فإنه طهورء بفتح الطاء أي مطهر محصل للمقصود. وقال القاري: أي 
بالغ في الطهارة فيبتدئ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن؛ وقال الطيبي: أي 


000( زاد المعاد في شرح خير العباد ؟/0ه. 


[2 الجامع لأحكام الصيام 
لأنه مزيل المانع من أداء العبادة» ولذا من الله تعالى على عباده 9وَاَئرَلْنَا من 
َلسَّمَاءِ مَاء طهُورًا © [الفرقان: 2200]44. 

فرع: ولا تحصل سّنية التعجل بالجماع؛ لما فيه من إضعاف القوة 
الف 01 


)000( مشكاة المصابيح 1/5 
)2( نهاية المحتاج .18٠ /٠‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الرابع: 
الذكِرُ عِندَ الإفطار 

الذكر عند الإفطار أنواع: 

الأول: «ذهب الظمأء وابتلت العروقء. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى». 

نص عليه المالكية» والشافعية» والحنابلة.(1) 

-١ )”4(‏ لما رواه أبو داود: من طريق الحسين بن واقد. حدثنا 
مروان- يعنى ابن سالم- المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته 
فيقطع ما زاد على الكففّ. وقال: كان رسول الله كَلِذا أفطر قال: «ذهب 
الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله0(»). 





.707/ مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) سئن أبو داود - كتاب الصوم/ باب القول عند الإفطار (ح77094). 
وأخرجه النسائي في الكبرى (ح07774)» وني كتاب عمل اليوم والليلة (ح11١٠)‏ عن 
قريش بن عبدالر حمن. 
والدارقطني في السئن ١577/7‏ (ح757١)‏ من طريق علي بن مسلمء 
والحاكم في المستدرك 155/١‏ وعنه البيهقي ني السنن الكبرى 74/54 من طريق 
إبراهيم بن هلال. 
والبيهقي في السنن الكبرى 7104/4 من طريق يحبى بن أبي طالب» 
أربعتهم (قريش. وعلي, وإبراهيم. ويحيى) عن علي بن الحسن بن شقيق. به بنحوه. 
وقال الدارقطني عقب إخراج الحديث: «تفرد به الحسين بن واقدء وإسناده حسن». 
والحديث ضعيف؛ لتفرد الحسين بن واقد به. 
قال ابن حجر في التهذيب 797/7: «قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس وأثنى عليه 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأسء وقال ابن 
حبان: كان على قضاء مروء وكان من خيار الناسء وربما أخطأ في الروايات. وقال عبدالله 
بن أحمد عن أبيه: ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنيب» وقال العقيلي: أنكر 
أحمد بن حنبل حديثه» وقال الأثرم قال أحمد: في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي - 
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الثاني: «اللهم إن لك صمتء وعلى رزقك أفطرت». 

نص عليه الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة(20. 

قال القاري: «وأما ما اشتهر على الألسسنة اللهم لك صمت وبك آمنت 
وعلى رزقك أفطرت فزيادة. «وبك آمنت» لا أصل لها وإن كان معناها 
صحيحًاء وكذا زيادة «وعليك توكلت لصوم غد نويت» بل النية باللسان من 
البيدعة الحسنة»0(). 





25:5 ؟- لما رواه أبو داود من طريق حصينء عن معاذ بن زهرة أنه 
بلغه أن النبى يكلْدكان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت)20. 


ونفض يده. وقال ابن سعد: كان حسن الحديث, وقال الآجري عن أبي داود: ليس به 
بأس» وقال الساجي: فيه نظرء وهو صدوق يهم». 
وقال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء 27 اصدوق» استنكر أحمد بعض حديثه؛, 
وقال ابن حجر في التقريب ص7١‏ : «ثقة له أوهام». 
ونقل المزي في تهذيب الكمال 91/717" عن ابن منده أنه قال: «هذا حديث غريب لم 
)0غ( مجمع الاخبر /١‏ 2.7710 مواهب الجليل 7077/7. 
00( مرعاة المفاتيح 5/ 9414. 
() سنن أبو داود - كتاب الصوم/ باب القول عند الإفطار (ح5708). 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص5 ١7‏ (ح44).: ومن طريقه البيهقي ني السئن الكبرى 
464 عن مسدده. به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص 540 (ح١٠5١)‏ - ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
5 
والبيهقي في الدعوات الكبير فلفف (ح100) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن 
الأشجعي. 
كلاهما (ابن المبارك» والأشجعي) عن سفيان الثوري» 
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(55") "- مارواه الطبراني من طريق داود بن الزبرقان» عن شعبة» عن 
ثابت» عن أنس ذََتَهُ» فذكره. عن أنس ذََكَهُ قال: «كان النبي يل إذا أفطر 
قال: «بسم الله اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت)20. 

(55”) 5- مارواه الطبراني من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة» 
عن أبيهء عن جده. عن عن ابن عباس ذا قال: كان النبي يكٍِ إذا أفطر 
قال: «لك صمتء وعلى رزقك أفطرتء. فتقبل مني إنك أنت السميع 
العليم»57) 

أثر عبدالله بن عمرو بن العاصء وسيأق تخريجه. 

قيل: بين رفع اللقمة ووضعها في فيه(». 

الغالث: كثرة الدعاء؛ لأن للصائم دعوة لا ترد؛ باتفاق الأئمة. 


7 وابن أبي شيبة 7/ 0745 من طريق عبدالعزيز بن مسلم» 
أربعتهم (سفيان, وعبدالعزيز) عن حصين. به بنحوه. 
إسناد حسن لكنه مرسل؛ معاذ بن زهرة لم 
يدرك النبي يليد (البدر المنير 6/ 007١١‏ 
وأيضًا لجهالة معاذ ابن زهرة» فهو غير معروف. قال عنه ابن حجر في التقريب ص5 07: 
«مقبول أرسل حديثًا - أي حديث الباب - فوهم من ذكره في الصحابة». 

)١(‏ الطبراني في اللأوسط 87/٠‏ "وني الإسناد داود بن الزبرقان. وهو متروك الحديث كما في 
التقريب ص98١.‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ 54 5: «وإسناده ضعيف فيه داود بن الزبرقان. وهو 
متروك». 

(؟) الطبراني في الكبير 7/١57‏ 157١ء‏ والدارقطنى .١8417/7‏ 
وعبدالملك هذاء قال عنه ابن معين والأزدي: كذاب» وقال أبو حاتم: متروك. ذاهب 
الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث (الميزان 5557/7). 
قال ابن القيم في زاد المعاد 7/ 58: «ولا يثبت». 

(*) مواهب الجليل 5/7 .7١‏ 
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ويدّللَه: 

-١‏ قوله تعالى: « وَإِدًّا سَأَلْلَك عِبَاوى عق كا 
لدع دا دَعَانٍ». 

حيث ذكر الله الأمر بالدعاء في أثناء آيات الصيام مما يدل والله أعلم على 
مشروعيته للصائم. 

(30) 7- لما رواه ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن 
مسلم. حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال: سمعت عبدالله بن أبي مليكة 


عي 4م .و العدع 
رو 


فرسب حيب دغوه 


اسه 


يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يَللِيْةِ: «إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» قال ابن مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر 
ل 


000( سئن ابن ماجه - كتاب الصيام/ باب في الصائم لا ترد دعوته (ح07/57١).‏ 
وأخرجه والطبراني في الدعاء (414)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (١54)؛‏ 
والحاكم .)577/١(‏ والبيهقي في الشعب (74054). والفضائل .)١57(‏ وابن عساكر 
(157/4) من طريق: الوليد بن مسلم. ثنا إسحاق بن عبيد الله المدني. قال: سمعت 
عبدالله بن أبي مليكة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص... فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة إسحاق بن عبيد الله. قال عنه ابن حجر: «مجهول الحال» 
(هذيب التهذيب ,57١ /١‏ التقريب ص79١23).‏ وأعله المنذري في الترغيب والترهيب 
(1/ 07) بإسحاق فقال: ١وإسحاق‏ هذا مدني لا يعرف». 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح7777)), ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 
(7374) عن أبي محمد المليكي. عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده. بلفظ: 
«للصائم عند إفطاره دعوة دا فكان عبدالله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده. 
ودعا». 
وفيه أبو محمد المليكيء وهو لا يعرف. ويحتمل أنه عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبيد الله - 
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(54") ”7- ولما رواه أحمد: حدثنا أبو كامل» وأبو النضر قالا: حدثنا 


المدلة» مولى أم المؤمنين» سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا 

رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وفيه: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: 
و 

الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» 

ع 5 5-5 ع 

وتفتح لها أبواب السماوات. ويقول الرب ق: وعزي لانصرنك ولو بعد 
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(010) 


ابن أبى مليكة المدنى فإنه من هذه الطبقة. فإن يكن هو فإنه ضعيف كما فى «التقريب» بل 
قال النسائى: ليس بثقة» وفى رواية: متروك الحديث. 

وقد تفرد به عن عمرو بن شعيب مع كثرة أصحابه؛ فلا متابع له. 

مسند أحمد 4٠١/١7‏ (ح 47 80). 

والطيالسي (ح5584). وعبد بن حميد (ح١55١).‏ وابن حبان (ح5158) 
و(ح71417), والطبراني في الدعاء (ح5١17).‏ والبيهقي في السئن */ 740 و8/ ١77‏ 
و 88/٠١‏ من طرق عن زهير بن معاوية بى 

وأخرجه أحمد (ح91/47)» وابن ماجه (ح17/07). والدارمي (ح71711), 

والترمذي (ح3098). والبغوي في شرح السنة (ح1745) من طرق عن سعدان. به. 
وأخرجه ابن خزيمة (ح1101١)‏ من طريق عمرو بن قيس الملائي. عن أبي مجاهد. به. 
وأخرجه ابن الميارك في الزهد (ح75١٠)‏ قال: أخبرنا حمزة الزيات» عن سعد الطائي 
حدثه عن رجلء عن أبي هريرة. 

وأخرجه الترمذي (ح0177١)‏ من طريق محمد بن فضيلء عن حمزة الزيات؛ عن زياد 
الطائي؛ عن أبي هريرة» أربعتهم: (زهير» وسعد. وعمرو. وحمزة) عن أبي مجاهد به 
وأخرجه بنحوه البزار (7174- كشف الأستار) من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن 
مالك. عن أبيه. عن جده. عن أبي هريرة؛ عن النبي يلي قال: «ثلاث حق على الله أن لا 
يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطرء والمظلوم حتى ينتصرء والمسافر حتى يرجع». وهذا 
إسناد ضعيف جداء فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك. متروك الحديث (لسان الميزان 
.)0*/١‏ 


[2 الجامع لأحكام الصيام 


(59") 54- مارواه البيهقي من طريق إبراهيم بن بكر المروزي» عن 
عبدالله بن بكر السهمي. عن حميد الطويلء عن أنس ذَلفْكَهُ قال: قال رسول 
الله كَيِيةِ: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد. ودعوة الصائم. ودعوة 
المسافر».(١)‏ 

(3960) ه- مارواه أبو نعيم من طريق أبي ظبية عن كرز بن وبرة عن 
الربيع بن خيثم عن ابن مسعود ذََتَهُ قال: قال رسول الله يَكِه: «نوم الصائم 





5 وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصلء وقد 
روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة عن أبي هريرة عن النبي كَكِِ). 
قال الدارقطني في العلل 775/١١‏ وسئل عن حديث أبي مدلة عن أبي هريرة» فقال: 
ايرويه أبو مجاهد سعد بن يزيد الطائي» واختلف عنه؛ فرواه زهير بن معاوية وعمرو بن 
قيس الملائي وسعدان بن بشر الجهني عن سعد أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة. 
ورواه حمزة الزيات عن سعد الطائي أبي مجاهد وقال: عن رجل عن أبي هريرة» 
وأحسبه لم يحفظ كنيته» فقال: عن رجلء وأراد أبا مدلة» والله أعلم» والحديث محفوظ» 
أي محفوظ من حديث أبي مدلة عن أبي هريرة: والله أعلم. 
الحديث إسناده حسن. وقد حسن الحديث الترمذي (7098). وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن علان 5/ 778. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 107: «هذا الحديث صحيح». 
وأبو مدلة» قال عنه ابن المدينى كما في تهذيب التهذيب :705/١7‏ «أبو مدلة مولى 
غائشة لا يعرف اسمه: مجهول» لم يرو عنة غير أب مجاهدة: 
وقال الذهبي في الميزان :)01/١/5(‏ «لا يكاد يعرف»6. ووثقه وكيع-كما في سئن ابن 
ماجه (رقم757١)»؛‏ وشعب الإيمان (رقم١١١72)‏ وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه في 
صحيحه. وروى حديثه هذا فيه وصحح له ابن خزيمة هذا الحديث. 
وقال ابن حجر في التقريب ص١/51:‏ «مقبول». 

)1( البيهقي ”/ 7145 والضياء في المختارة 7/ 75 (ح017١١7)‏ وفي إسناده إبراهيم بن بكر لم 
أجد له ترجمة» وأيضًا عنعنة حميد؛ وهو كثير التدليس حتى قيل إن معظم ما يرويه عن 
أنس رواه بواسطة ثابت وقتادة كما في تعريف أهل التقديس ص 177 ١75‏ 


[ الجامع لاحكام الصيام 


عبادة» ونفسه تسبيح ١‏ ودعاؤه مستجاب»1(0) 





وبنحوه حديث ابن عمرء وابن أبى أوى» وعائشة و ولا يثبت منها 


م 


1 
(2 5- ولما رواه البيهقي من طريق الحسن بن علي بن بحر بن 
البري عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال عبدالعزيز بن أبي رواد: قال 
نافع: قال: ابن عمر: كان يُقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما 
أن يعجل له في دنياه أو يدخر له في آخرته. قال: فكان ابن عمر يقول عند 
إفطاره: «يا واسع المغفرة اغفر لي2(0). 


)١(‏ حلية الأولياء(0/ 87) قال ابن عدي في الكامل (701/0): «وهذه الأحاديث لكرز بن 
وبرة يرويها عنه أبو طيبة وهي كلها غير محفوظة وأبو طيبة هذا كان رجلا صالحاء ولا 
أظن أنه كان يتعمد الكذب ولكن لعله كان يشبه عليه فيغلط». 

(6) شعب الإيمان ”7//ا٠1.‏ 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه(١‏ 4 ") عن محمد بن سليمان الباغندي» 
(الحسنء ومحمد الباغندي) عن محمد بن يزيد به. 
وفي إسناده محمد بن يزيد بن خنيسء قال عنه أبو حاتم الرازي لما سثل: كان شيخًا 
صالحًاء كتبنا عنه بمكة. وكان ممتنعًا من التحديث, أدخلنا عليه ابنه قال ابن أبي حاتم: 
فقيل لأبي: فما قولك فيه؟ قال: ثقة (الجرح والتعديل .)١717//8‏ 
وقال ابن حبان: كان من خير الناس ربما أخطأء يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في 
خبره (تهذيب الكمال 17/717) وهو هنا لم يبين السماعء بل قال: قال: عبدالعزيز بن أبي 
رواد. وقال الذهبي في الميزان 4/ 18: اهو وسط». 
وني الإسناد أيضًا ابن أبي رواد. وهو صدوق عابد ربما وهم كما في التقريب ص517 3 
وأيضًا تفرد به عن نافع» ولم يتابعه عليه أحد. 
قال ابن حبان في المجروحين ”1777/7 : «كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري 
ما يحدث به فروى عن نافع أشياء» لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها 
موضوعة:؛ كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا....1. 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الخامس: 
تُمَطِيْر الصَائِمِين 

ولو على تمرة» أو شربة ماء» أوغيرهماء والأكمل أن يشبعهم؛ 

نص عليه الشافعية» والحنابلة.(20 قال ابن حجر الهيتمى: «ويستحب 
افير صائميو» ولو على كمرة أواشرية ماد أو خيرهها والأكمل أن يشبعهم؛ 
وأن يأكل معهم لأنه أليق بالتواضع وأبلغ في جبر القلب:(2). 

وقال شيخ الإسلام: «المراد أن يشبعه».(7) 

وقيل: بعشائه وكذا بتمر» فإن لم يتيسر فبماء.(؛) 

-١ )”81(‏ لما رواه أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا عبدالملك» عن عطاء؛ 
عن زيد بن خالد الجهني, عن النبي يَكِ قال: «من فطر صائما كتب له مثل 
أجره, إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» ومن جهز غازيا في سبيل الله 
أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره. إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي 
شىء2600). 


./9 /7 والشرح الكبير‎ .07١ /١ المنهاج القويم‎ )١( 

(؟) المنهاج القويم .07١ /١‏ 

)٠١8.3٠١1( الاختيارات‎ )*( 

(4) مصابيح التنوير /١‏ 7006. 

)0 مسند أحمد .)17١77( 71١/18‏ 
وأخرجه الدارمي 477/١‏ (ح1104) عن يعلى بن عبيد. 
وابن ماجه (ح17475) من طريق يعلى بن عبيد» 
وأحمد (ح44١17)‏ و(ح17177١5)‏ عن إسحاق بن يوسف ويحيى بن سعيد 
والترمذي (ح770١).‏ وابن حبان (ح747594) من طريق يحيى بن سعيد» 
والترمذي (ح807). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (ح4818١)‏ من طريق 
عبدالرحيم» 


الجامع لأحكام الصيام 


الحديث منقطع وأصل هذا الحديث ما جاء في الصحيحين: 

(3"6) 7- مارواه البخاري ومسلم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني أن رسول الله قال: (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء 
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)(١).‏ لكن له شواهد يتقوى بها: 

(65") 7#- ما رواه ابن خزيمة من طريق علي بن زيد بن جدعان. عن 
ابن المسيب. عن سلمان الفارسي ذَفَكهُ أن النبي كَلهِ قال: «من فطر فيه 
صائمًا كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبة من النار» وكان له مثل أجره من غير 





7 والنسائي في الكبرى (ح7771) من طريق خالد بن الحارث. 
وابن ماجه (ح11/54) من طريق عبدة بن سليمان» 
وابن خزيمة (ح54١3)‏ من طريق ابن فضيلء. 
والطيراني في الكبير (ح07377) و(ح07174) من طريق عبدالله بن المبارك وجرير وعبد 
الرحيم بن سليمان. 
والبيهقي في السئن 4/ 4٠‏ ". وني الشعب (ح7”407) من طريق زائدة» 
كلهم عن عبدالملك بن أبي سليمانء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الترمذي (ح1779). والنسائي في الكبرى (ح٠0777)»‏ وابن خزيمة (ح514١٠)‏ 
من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 
وابن ماجه (ح1757): وسعيد بن منصور (ح737378) من طريق حجاج بن أرطاة» 
والطبراني في الكبير (ح07177) من طريق عمر بن قيسء وابن أبي ذئب. ومعقل بن عبيد 
الله» ويعقوب بن عطاء. 
كلهم: عن عطاء؛ به. بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وهو حديث ضعيف؛ لانقطاعه. قال ابن المديني رحمه الله في العلل (ص178): «عطاء 
بن أبي رباح. لقي عبدالله ابن عمر ورأى أبا سعيد الخدري رآه يطوف بالبيت ولم يسمع 
منه» وجابر وابن عباسء ورأى عبدالله بن عمروء ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني...» 
)١(‏ البخاري )١1817(‏ ومسلم (1840). 


الجامع لأحكام الصيام 


أن ينقص من أجره شيء....1(.2) 

(65") 4- روى الطبراني في الأوسط من طريق علي بن ببرام» عن 
عبد الملك , بن أبي كريمة» عن ابن جريج» عن عطاء عن أبي هريرة وَلُعُ 
قال: قال رسول الله عَلَلِه: «من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره. 
ومن فطر صائمًا فله مثل أجره. ومن دل على خير كان له مثل أجر 
فاعله»)(5), 





)١(‏ صحيح ابن خزيمة (ح/ا481١).‏ والطبراني في الكبير (ح11١2351).»‏ وابن حبان في 
المجروحين .7137/١‏ الحديث مداره على علي بن زيد, في تهذيب التهذيب 7/17 7/85 
«قال ابن سعد ولد أعمى وكان كثير الحديث وفيه ضعفء. ولا يحتج به» وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه: ليس بالقوي. وقد روى عنه الناس» وقال أحمد: ليس بشئء وقال حنبل 
عن أحمد: ضعيف الحديثء؛ وقال معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف. وقال عثمان 
الدارمي عن يحيى: ليس بذاك القوي؛ وقال ابن أبي خيثمه عن يحيى: ضعيف في كل 
شى؟ 
وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في العلل لابنه /١‏ 549 فقال: «هذا حديث 
منكر). 

)١(‏ الطبراني في الأوسط (ح6١0281)قال‏ الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا 
عبدالملك بن أبي كريمة: تفرد به علي بهرام». 
وفيه عنعنة ابن جريجء فإنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين كما ذكر ذلك 
الدارقطنى كما في تبذيب التهذيب 7/ 7008. 
وفيه أيضًا علي بن يزيد بن بهرام» قال الهيئمي في مجمع الزوائد */ 1817: «فيه علي بن 
يزيد بن بهرام» ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات». في تاريخ بغداد /1١(‏ 0701: 
«علي بن بهرام بن يزيد أبو حجية المزني العطار, من أهل إفريقية انتقل إلى العراق فسكنه 
إلى حين وفاته.ء وحدث ببغداد عن عبد الملك بن أبي كريمة الأنصاري روى عنه أحمد 
ابن يحيى الأو دي وموسى بن إسحاق الأنصاري وعليك الرازي والحسن بن الطيب 
الشجاعي». 


وأخرجه العقيلي 01١‏ من طريق: إبراهيم بن محمد الصنعاني» وأبو نعيم في تاريخ - 


الجامع لاحكام الصيام 


جريج. عن عطاء. عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله كَكِِ: «من فطر 
عاككا قلط رياد 

(810) 5- مارواه الطبراني في الأوسط من طريق الحكم بن عبد الأيلي. 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» » عن عائشة ئشة ينها قالت: قال رسول الله 
يكليِ: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره 
شيء1(.22) 

(64) /ا- روى النسائي في الكبرى من طريق حسين المعلم عن عطاء 
عن عائشة يها : «من فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجر الصائم شيئًا؛0) 

(69”) 8- وما رواه عبدالرزاق: أخيرنا ابن اجريح عن صالح موا 
التّوامة قال: موعت آنا هريرة ونه ف يقول: «من فطر صائمًا أطعمه الله 





5 أصبهان ؟/ ١7‏ من طريق: محمود بن غيلان» والبيهقي في الشعب(94015")من طريق: 
أبي الأزهر؛ ثلاثتهم عن: عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة به» ويأتي أنه موقوف. 

.)١؟‎ 54 /١( الطبراني في الكبير (ح5159١١). والعقيلي‎ )١( 
وقال أبو حاتم:‎ :»نيل١‎ :54٠ /١ وفي إسناده الحسن بن رشيد, قال الذهبي في الميزان‎ 
«مجهول»‎ 

(؟) الطبراني في الأوسط (ح85478)وفيه الحكم الأيلي في الكامل 7/ 478: «قال البخاري 
ا امح سا ا حل ا ميد ل 
كاي 

ف ضيه روى الأثرم عن أحمد ما يدل على أنه كان يدلس. فقال في قصة طويلة: 
«ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بهاء إلا أن يقول: سمعت". تهذيب التهذيب 1/ 585. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 





وسقاهء كان له مثل أجره170). 
)"5٠(‏ 4- ما رواه عبدالرزاق عن عمر بن راشد. عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي هريرة دعته امرأة ليفطر عندها ففعلء وقال: إني أخبرك أنه 
ليس من رجل يفطر عند أهل بيت إلا كان لهم مثل أجره. فقالت: وددت 
بيتي2(0). 
ع يد ين 


.7١١ 7/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.5784 /0 ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان‎ 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس من الثالثة.‎ 

(6) مصنف عبدالرزاق في المصنف .7١١/5‏ 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عمر بن راشدء قال عبدالله بن أحمد عن أبيه حديثه ضعيف 
ليس بمستقيم.؛ حدث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير وقال الجوزجاني عن أحمد 
لا يسوي حديثه شيئا. وقال الدوري عن ابن معين ضعيف وقال أبو زرعة لين الحديث 
وقال البخاري حديثه عن يحبى مضطرب ليس بالقائم. (تهذيب التهذيب ”7/ 81). 
ويحبى بن أبي كثير» قال عنه ابن أبي حاتم: لم يدرك أحدا من الصحاية إلا أنس بن 
مالك. فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه. (جامع التحصيل ص .)١1984‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث السادس: 
الاغتتسال عن الجنابة والحيض والنَمَاسِ شَبْلَ المجْرٍ 

ذكره المالكية» و الشافعية» والحنابلة0© ليكون على طَّهْرٍ من أول 
الصومء وليخرج من خلاف من قال: لا يصح صومه وتحمل أدلة من قال 
بعدم إجزاء صيام من أصبح جنبا على هذا كما سيأتي» ولكي يذكر الله ويك 
ويدعوه على طهر فإن من آداب الذكر والدعاء أن يكون المسلم على طهر. 

وني مغني المحتاج: «قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يغسل هذه 
المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل؛ قال الإسنوي: وقياس المعنى 
الأو ل المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًا»(). 

فلو لم يغتسل مطلقًا صح صومه. 


د عاد عد 


.7197/# الفواكه الدواني ؟/ 5١ء مغني المحتاج */ ”اه والإنصاف‎ )١( 
.171/ /” مغني المحتاج‎ (0 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث السابع: 
كف اللسانٍ والجوارح عن فضول الكلام, 
والأفعالٍ التي لا إثم فيها ش 
نص عليه المالكية؛ في حاشية الدسوقي: «وتَّدبٍ كنف لسانٍ عن فضول 
الكاكم م اناغو المحم فنع ال ومشان ابره ون 210 
وما الكف عن التسرام #اتقية والتميية والكد» وسترها قاع فى 
رمضان؛ وهو واجب في كل زمان. وفعله حرام في أي وقت. 0 لهذا: 
-١‏ توله تعلى: قد لح التؤيئن (5) اله في كن نغ 
َه عن لو مُمُويت 004 
00 
َك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»20. 
'- وقال كله في حديث أبي هريرة ذَلَتهُ: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»9؟). 
ومما يُنسب لابن عطية: 
لَانَجْعَلَنْ رَمَضَانَ كَهْرَ فْكَامَةٍ كَيْمَائَقَضَي بِالْقبيح فونه 


5-2 


سن 19 ه 1 7 0 82 0 َه 

وَاعلم بأنك لن تفورٌياجره تسوقاشتن كوو ا 
)١(‏ 0/8 ١57ه0.‏ 

(0) سورة النور الآيات )"-١(‏ 

رف صحيح البخاري ))١570(‏ ومسلم (187). 


(54) سبق تخريجه برقم (4). 
(5) بلغة السالك /١‏ 545. 


الجامع لاأحكام الصيام 





59م 5 - وروى احيين: حسونا سليمان» حدثنا إسماعيل» أخبرني 
عمرو يعني ابن أبي عمروء عن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة و 
قال: قال رسول الله كك «رَبّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» 
ورب قائم حظه من قيامه السهر:(2). 


.)88147(7 10/8 أخرجه أحمد ؟/‎ )١( 
وأخرجه أحمد (ح11585) عن أبي خالد الأحمرء وابن المبارك في مسنده (ح70), ومن‎ 
؛)755٠ح( طريقه ابن ماجه (ح23145). والنسائي في الكبرى‎ 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (ح1575١) من طريق زيد بن شعيب» كلهم عن‎ 
أسامة بن زيد.‎ 
وأخرجه الدارمي (ح١777) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد.‎ 
من طريق إسماعيل؛‎ 100١ و«أبو يعلى»‎ 
و«ابن خزيمة» 1141 من طريق إسماعيل بن جعفرء‎ 
من طريق عبد العزيز بن محمد.‎ 77١ /4 وابن حبان (ح١758). والبيهقي في السنن‎ 
وني الشعب (ح71147) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني»‎ 
. كلهم عن عمرو بن أبي عمروء‎ 
كلاهما (أسامة بن زيدء وعمرو بن أبي عمرو) عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» قال:‎ 
قال رسول الله وَ: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وكم من قائم ليس له من‎ 
قيامه إلا السهر. ليس فيه: «أبو سعيد».‎ 
وني رواية: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا‎ 
السهر.‎ 
وفي رواية: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا‎ - 
السهر.‎ 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» 77178 و7719 قال: أخيرنا محمد بن حاتم؛ قال: أخبرنا‎ 
سويدء قال: أخبرنا عبد اللهء عن أسامة بن زيد» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» قال:‎ 
- رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. موقوف.‎ 


الجامع لأحكام الصيام 





(50”) ه- مارواه ابن عدي ف الكاملمن طريق بقية بن الوليد.» عن 


معاوية بن يحيى» عن موسى بن عقبة» عن نافع» ابن عمر وََا قال: قال 
رسول الله عَِاة: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطشء. ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر"(0». 


الحكم على الحديث : 


مدار الحديث على سعيد المقبري. وقد رواه عنه اثنان: 

- عمرو بن أبي عمروء قال عنه الذهبي في الميزان */ 147: «حديثه صالح حسن منحط 
عن الدرجة العليا من الصحيح». وقال الحافظ في التقريب ص 75 5: "ثقة ربما يهم؟. 

- أسامة بن زيد. وعنه ثلاثة: أبو خالد الأحمره وابن المبارك» وزيد بن شعيب. 

وقد روي عن ابن المبارك مرة موقوقًا على أبي هريرة» ومرة مرفوعًاء وأسامة قد توبع من 
عمرو بن أبي عمرو على الرفع. 

وصحح الحديث على هذا الوجه: ابن خزيمة» وابن حبان. والحاكم. 

57 والحديث في معجم الطبراني الكبير كما في مجمع الزوائد 7١7/7‏ 

وفي العلل لابن أبي حاتم 778/١‏ «قلت لأبي: فمعاوية هذا من هو؟ قال: لا يدرى غير 
أن الحديث منكر.». 

وني الإسناد أيضًا عنعنة بقية بن الوليد الذي يدلس كثيرًا عن الضعفاء والمجاهيل. 


[) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثامن: 
2 ا 
فول إني امرؤ صاثم لمن شتم 





يُستحب لمن شتم أن يقول: إني امرؤ صائم؛ 

نصّ عليه المالكية» والشافعية» والحنابلة.(1) 

وقيل: بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن. 

وقيل: يجمع بينهما. 

وقيل: إن كان رمضان فليقل بلسانه. وإن كان غيره فليقله في نفسه سرًا 

وذهب ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع, وأما في الفرض فيقول 
بلسانه قطعًا. 

وفائدة قوله: إن صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك. فإن أصر دفعه 
بالأخف فالأخف كالصائلء هذا فيمن يَرُوم مقاتلته حقيقة...... فالمراد 
من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله» بل يقتصر على قوله إن صائمء وأما 
تكرير قوله: «إني صائم» فليتأكد الانزجار منه ممن يخاطبه بذلك» ونقل 
الزركشي: إن المراد بقوله مرتين في بعض الروايات يقوله مرةً بقلبه ومرة 
بلسانه. فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه. وبقوله بلسانه كف 
خصمه عنه. وتدقضج: بأن القول حقيقة باللسان» و أجلن بأنه لآ يمنع 
المجاز(). 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 5 لا 
0( مشكاة المفاتيح 018/5. 


الجامع لأحكام الصيام 


وقيل: إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه 
عنه(1), 

لحديث أبي هريرة وفك مرفوعا: «إذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يرفث 
ولاايصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله. فليقل: إن صائم»(2). 

وقال الباجي: يحتمل هذا ثلاثة أوجه: يحتمل أنه يريد إن أراد أن يشاتمه 
أو يقاتله فليمتنع من ذلكء وليقل إني صائم. 

والثاني: إن لفظ المفاعلة وإن كانت أظهر في فعل الاثنين إلا أنها قد 
تستعمل في فعل الواحدء فيقال: سافر الرجل وعالج الطبيب المريض 
وعافاه الله وبارك له. 

والثالث: أن يريد إن وجدت المشاتمة منهما جميعًا فليذكر الصائم 
نفسه بصومهه ولا يستديم المشاتمة والمقاتلة واستبعده ابن حجر؛ لما تقدم 
من رواية فإن شتمه (فليقل إن امرؤ صائم) أي فليعتذر عنده من عدم 
المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة بمثله» أو فليذكر في نفسه أنه صائم 
ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله(©. 

والأقرب- والله أعلم- أنه يقول بلسانه في الفرض والتطوع؛ لعموم 
الحديث. 

د عند عإد 


)00( مغني المحتاج ات . 


00 سبق تخريجه برقم .)١1(‏ 
() مشكاة المفاتيح 018/5. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
المبحث التاسع 

ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر 
وملموس ومشموم كشم ريحان ولمسه والنظر إليه؛ لما في ذلك من الترفه 
الذي لايناسب حكمة الصوم, ويكره له ذلك كله. كدخول الحمام؛ ذكره 
بعض الفقهاء(22» جاء في المقدمة الحضرمية: «ويسن له ترك الشهوات 
المباحة1(2)؛ وهذا محل نظر؛ إذ لا دليل على هذا. 

والأصل إباحة الطيبات في كل زمان ومكان لمسلم يستعين بها على 
الطاعة 

قال تعالى: 8« لَيَسَ عَلَ اديت َامَنُوْ وَعْمِلُوا ألصَلِسَتٍ جاح فيمًا طَِموأ 
إذَا ما أتَقَوأْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ 00#. 

وقال تعالى: #هْوّ أَلَِى حَلَقَ لَكُم مان الْأرَضٍ جِيعًا (1). 

وقال تعالى: «وَالْفرْضَ وَصَعَهًا لاو 04). 

د 


.7017 المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 
ا/لاا.‎ )0( 

(*') سورة المائدة الآية (97) 

(4:) سورة البقرة الآية (79) 

(6) سورة الرحمن الآية (0). 


[) الجامع لاحكام الصيام 


المبحث العاشر: 
الشواك 

اتفق الأئمة الأربعة7١»‏ على أن استعمال السواك للصائم قبل الزوال 
جائز ولا كراهة فيه. 

ولكنهم اختلفوا ني الاستياك بعد الزوال للصائم على أقوال: 

القول الأول: أن السواك سُّنة للصائم في أول النهار وآخره. 

وهو مذهب الحنفية("» والمالكية إذا كان السواك يابسًا("» وهو قول 
غريب للشافعي(؟»» ورواية عند الحنابلة»» وابن حزم(7). وبه قال: 
النخعي, والثوريء والأوزاعي» وابن سيرين» وعروة بن الزبير). 

في المدونة: «قال مالك: لا بأس به- أي السّواك- في أول النهار وني 
آخره» قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله 
بالماء؟ قال مالك: أكره الرطبء. فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله 
بالماء» قال مالك: لا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من 
ساعات النهارء إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر»0». 


"01/١ الكافي لابن عبدالبر‎ 47/5 /١ المعونة‎ .٠٠١ الأصل 554/7ء المبسوط"/‎ )١( 
.١١/١ الأم 7/١١1ء المجموع 5/ 755:. المغني 04/5, المحرر‎ 

(؟) المبسوط"/ .٠٠١‏ البحر الرائق ٠١/7‏ 7؛ حاشية ابن عابدين 7/ 7844. 

(*) المدونة ٠٠١ /٠١‏ » المنتقى 7/ 4لاء مواهب الجليل للخطاب 7/ 49" 

(5) المجموع /١‏ /الا”.. 

)2( المسائل الفقهية 717/١‏ 5؛ المغني 4/ 894؛ الشرح الكبير ١/١11؟.‏ 

.1١١/5 المحلى‎ )5( 

00 طرح التثريب 44/7. 

(4) المدونة١/‏ ١7171ء‏ وانظر: الكافي لابن عبدالبر /١‏ 0'1". 


الجامع لأحكام الصيام 


القول الثاني: يكره استعماله بعد الزوال. 

وهو مذهب الشافعية(2. والحنابلة("»» وقول الأوزاعي» وروي عن 
عطاءء ومجاهد. ووكيع. وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور(©. 

قال الشافعى: «ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره: بكرة» 
وأكوعة لكك الما | خيامن خلوف فم الضاف» وإنافعل للم ينطر 0 

وقال الإمام أحمد: «لا يُعجبني للصائم أن يستاك بالعشى؛ وقال: لا 
بأس بالسواك والطيب إلى الظهرء قال: ويتّوقاه آخر النهار»0©». 

وماد الشافعية: يُباح قبل الزوال بالرطب واليابس» ويكره بعد الزوال 
مطلقا. 

وعند الحنابلة: يكره قبل الزوال بالرطبء ويباح باليابس» ويكره بعد 
الزوال مطلقًا. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )”54(‏ ما رواه البخاري معلقا قال: «وقال أبو هريرة ذَلكهُ عن 
النبي يَلِهّ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»0). 





)١(‏ مختصر المزني ص 45. التنبيه للشيرازي ص 2.57 الحاوي ”557/7» المجموع 
1 لالاا- 8لا" أسنى المطالب 7/7 9"9. 

.١١ 7/١ المحرر‎ » 5١٠7 /١يفاكلا‎ ».55 /* المغنى‎ )0( 

2 التمهيد :08/١5‏ المجموع 1/ 417 عمدة القاري /١١‏ 15. 

)2 الأم - كتاب الصيام الصغير/ باب الجماع في رمضان والخلاف فيه .11١/7‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله 7/ 571. المغني 509/5. 

(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وأخرجه أحمد 77/١7‏ (4478). 


[ الجامع لاحكام الصيام 


وجه الدلالة: أن عموم الحديث يدل على أن السواك مشروع للصائم في 


كل وقت؛ وذلك لأن الوضوء يكون للصائم في أول التّهار وآخرهء ولم 
يستثن الرسول ولي شيئًا(١).‏ 


ه55 ؟- وما رواه البخاري ومسلم من طريق أ الزناد. عن 


الأعرج» عن أبي هريرة فك أن رسول اللّه يكندقال: «لولا أن فق علو 
أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة0(),. 


(55") #"- وما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قال: وقالت عائشة 


و » عن النبي عَتَدِيةِ: «السواك مطهرة للعم مرضاة للرت006: 


(010) 
00 


زفرة 


وأخرجه النسائي ني الكبرى (ح17 ٠‏ 7)؛ من طريق بشر بن عمر الزهراني» 

والبيهقي ني السئن الكبرى /١‏ 5”. وابن عبدالبر في التمهيد 1/ ١97‏ من طريق إسماعيل 
ابن أبي أويس ومطرف بن عبدالله اليساريء ثلاثتهم عن مالك. به. 

قال ابن خزيمة: «هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم 
بالسواك عند كل وضوء. ورواه الشافعي وبشر بن عمر كراوية روح». 

والحديث في موطأ مالك .57/١‏ موقوف. بلفظ: «لولا أن يش على أمته. لأمرهم 
بالسواك مع كل وضوء». 

وأخرجه موقوفا كذلك النسائي عن قتيبة بن سعيد (ح70554): وعن ابن القاسم 
(ح465١7).‏ والطحاوي /١‏ 47» وابن عبد البر ١947/1‏ من طريق عبد الله بن وهب. 
كلهم عن مالك. به. 

قال ابن الملقن في البدر المنير :)7٠١ /١(‏ «قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون مالك قد كان 
حدث به مرفوعاء ثم شك في رفعه فوقفه. كما قال الشافعي: كان مالك إذا شك في الشيء 
انخفض. والناس إذا شكوا ارتفعوا». 

فتح القدير ؟/ 23”57 التعليق المغني "٠7/7‏ نصب الراية ؟/ 599. 

صحيح البخاري - كتاب الجمعة/ باب السواك يوم الجمعة (ح8417) واللفظ له. ومسلم 
- كتاب الطهارة/ باب السواك (ح07١)‏ ولفظه: «عند كل صلاة». 

صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب السواك الرطب واليابس للصائم. 


الجامع لأحكام الصيام 





7 وأخرجه أحمد 541١/5٠‏ (ح15707) عن إسماعيلء وني (ح14777) عن عبدة بن 
سليمان الكلابي؛ 

وأبو يعلى (ح548) من طريق إسماعيل ابن علية؛ 

وأبو نعيم في الحلية /ا/ ١59‏ من طريق شعبة» 

والبغوي في شرح السنة (ح١٠3)‏ من طريق أحمد بن خالد» 

كلهم عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر - 
ابن أبي عتيق -» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكيِْ: السواك مطهرة 
للفم» مرضاة للرب». 

في البدر المئير١1/‏ 5417: «وهذا التعليق صحيح؛ لأنه بصيغة جزم» وهو حديث صحيح 
من غير شك ولا مرية» ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن إسحاق كرواية ابن عيينة 
ومسعرء فإن إسناد الباقين ثابت صحيح لا مطعن لأحد في رجاله» وقد شهد له بذلك غير 
واحد. 

قال البغوي في شرح السنة: «هو حديث حسن». وقال: «هذا حديث ثابت»» وقال الحافظ 
أبو محمد المنذري: «رجال إسناده كلهم ثقات». وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: 
الإسناده جيد). 

وقال الدارقطني في العلل 4 /١‏ 477: والصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة» وذكر 
القاسم غير محفوظ». 

قال ابن حبان: «أبو عتيق هذا اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة له 
من النبي يلوّرؤية وهؤلاء أربعة في نسق واحد لهم كلهم رؤية من النبي كَلِ: أبو قحافة 
وابنه أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحمن وابنه أبو عتيق» وليس هذا لأحد في هذه الأمة 
غيرهم؟. 

وأخرجه أحمد (ح7) من طريق حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أن النبي وتيّقال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». 

قال الدارقطني في العلل /١‏ 71017 وقد سئل عن هذا الحديث: «يرويه حماد بن سلمة» عن 
ابن ني عتيق» عن أبيه» عن أبي بكرء وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم» فرووه 
عن ابن أبي عتيق؛ عن أبيهء عن عائشة» عن النبي يِه وهو الصواب». 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم :١7/١‏ «هذا خطأء إنما هو ابن 
أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد» وقال أبي: الخطأ من - 
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فو أكرة 5- وما رواه مسلم من طريق سفيان. عن المقدام بن شريح. 


عن أبيه؛ عن عائشة َْتَكَا أن النبى يَكلِةِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك(2. 


وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي َكةِ أطلق ولم يقيد في وقت دون 


آخرء ولم يستثن شيئّاء والعام يجب بقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصصء 
وليس لهذا العموم مخصص قائم 00 


(54”) ه- وما رواه ابن ماجه: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة» 


حدثنا بو إسماعيل المؤدب. عن مجالد. عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة ضيه قالت: قال رسول الله عَكَِيد: «من خير خصال الصائم 
السواك)20. 


(010) 
00 
0 


حماد أو ابن أبي عتيق". 

وأخرجه ابن خزيمة (ح110)) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 7/ .٠١5‏ والبيهقي في السئن 
١‏ 4” من طريق عبيد بن عمير» عن عائشة: به. 

وأخرجه أحمد (ح70177). وابن أبي شيبة 5/ 179» والدارمي (ح35814). وابن عدي 
في الكامل 777/١‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. عن دواد بن 
الحصينء عن القاسم بن محمد. عن عائشة؛ أن رسول الله يكلقال: «السواك مطيبة للفم 
مرضاة للرب..2. 

صحيح مسلم - كتاب الطهارة/ باب السواك (ح767). 

الشرح الممتع 7/ 177» واختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام 47 7. 

سنن ابن ماجه - كتاب الصيام/ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (ح/711١).‏ 
وأخرجه الدارقطني في السئن 177/1 عن أبي القاسم أحمد بن منيع» عن عثمان بن أبي 
شيبة. به بلفظه. 

وأخرجه الدارقطني ١77/7‏ من طريق الحسن بن عرفة» 

والبيهقي 5١7/4‏ من طريق يحبى بن معين؛ كلاهما (الحسن» ويحيى) عن أبي 
إسماعيل المؤدب. به بلفظ: «خير خصال الصائم..' 

وإسناد الحديث ضعيف. قال اليوصيري 7/١‏ 794: ااضعيف؛؟ لضعف مجالد». 
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وجه الدلالة: أن النبي كَكِْةِ جعل السواك من خير خصال الصائم ولم 
يخص وقنًا معينًا للسواك(2). 
(59) 5- وما رواه أحمد: من طريق عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله 





أحصي يستاك وهو صائم».؛ وقال عبدالرحمن: «ما لا أحصي يتسوك وهو 
صائم»(2). 


> قال الدارقطني: «مجالد غيره أثبت منه». 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 57 7): #رواه ابن ماجه. وهو ضعيف». 
ومجالد هذاء قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي عنه. 
وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئّاه ويقول: ليس بشيء. وقال القطان لعبيد الله لما أراد أن 
يكتب السيرة عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجالد: تكتب كذبًا كثيراء لو شئت أن 
يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله فعل» وقال ابن معين: 
ضعيفء واهي الحديث. كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه 
كله رفعه. قلت: ولم يرفع حديثه؟ قال: للضعف. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه غير 
محفوظء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
(تهذيب التهذيب /١٠١‏ 27*08 الضعفاء للعقيلى 5/ 7375). 

(1) التعليق المغنى ؟/ 8-1. ْ 

(؟) مسند أحمد 441/14 (ح9718١).‏ وأخرجه ابن خزيمة (ح017٠03»‏ والدارقطني 
7١7/7‏ من طريق وكيع. به. 
وأخرجه الترمذي (ح7715)) وابن خزيمة »273٠017(‏ والدارقطني 23١7/7‏ من طريق 
عبدالر حمنء به. 
وأخرجه أحمد (ح10788١)‏ عن يحيى بن سعيد القطان وأبو داود (ح7775)): وابن 
خزيمة (ح7١١73)‏ من طريق يحيى» عن سفيان. به. 
وعبد الرزاق في المصنف (1514) و(ح14/814) ومن طريقه عبد بن حميد في مسنده 
(ح037318)» وأبو يعلى (ح597١1)‏ من طريق عبدالله بن المبارك 
والدارقطني 5 من طريق أبي داود الحفري وإسحاق بن بنت داود بن أبي هند - 


[ الجامع لاحكام الصيام 


(100) /- وما رواه الطبراني من طريق عبدالرحمن بن غنم قال: سألت 
معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: 
أي النهار شئت» إن شئت غدوة. وإن شئت عشية- قلت: إن الناس 
يكرهونه عشية» قال: ولم؟ قلت: يقولون: إن رسول الله كيه قال: 


7 وقبيصة وإسحاق الأزرقء والبيهقي في السئن 5/ 777 من طريق عبد الله بن وهب. 
كلهم عن سفيان الثوريء به. 
وابن أبي شيبة ”/ 0" ومن طريقه الدارقطني ٠١7/7‏ والضياء في المختارة 1817/4 عن 
شريك. وأبو داود 7774 من طريق شريكء؛ (ح) وحدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن 
سفيان. وأخرجه الحميدي (١5١)عن‏ سفيان» والترمذي» (75/) من طربق سفيان» 
وابن خزيمة )7٠١ ٠1/(‏ من طريق سفيان» 
ثلاثئهم (سفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» وشريك) عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله 





ابن عامر بن ر بيعة» فذكره. 
قال البخاري: ويذكر عن عامر بن ربيعة» قال: «رأيت النبي يَكةِ يستاك وهو صائمء مالا 
أحصي أو أعد» عقب (1977). 


قال أبو بكر بن خزيمة: «وأنا بريء من عهدة عاصمء سمعت محمد بن يحبى يقول: 
عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس» وسمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحبى بن 
معين» فقلنا: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن عبيد الله؟ قال: لست 
أحب واحدا منهما». وقال الزيلعي في نصب الراية 7/ 5094: قال ابن القطان في كتابه: 
ولم يمنع من صحة هذا الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله. 

ضعفه جمع كثير من الأئمة: ابن سعدء وابن معينء والإمام أحمدء وأبو حاتم» 
والجوزجانيء ويعقوب بن شيبة» والنسائي» وقال البخاري فيه: منكر الحديث. 

وقال ابن عدي: «ولعاصم بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث, وقد روى عنه سفيان 
الثوري. وابن عيينة» وشعبة» وغيرهم من ثقات الناسء وقد احتمله الناس» وهو مع 
ضعفه يكتب حديثها. 

وقال الحافظ في التقريب: «ضعيف» (تبذيب الكمال .0٠٠ /١7‏ التقريب ص 7386). 
ينظر: (زوائد السنن في الصيام .)75١18 7/١‏ 
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«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال: سبحان الله لقد 
الصائم خلوف وإن استاكء وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداء 
بدا(0). 

(١/ا”)‏ 8- وما رواه الدارقطنى من طريق أبى إسحاق الخوارزمى» 
قال: سالت عاصما الأحول. فقلت: أيستاك الصائم؟ فقال: نعم فقلت: 
برطب السواك وياسه؟ قال: نعم» قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. 
قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك. عن النبى عَكله("). 

(؟/ا”) 9- وما رواه ابن حبان من طريق أحمد بن عبدالله بن ميسرة 
الحراني» عن شجاع بن الوليد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 

(0/ا””) -١٠١‏ وما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا الفضل بن دكين» عن 
الجليل قال: حدثني شهر بن حوشب قال: سُئل ابن عباس وَُهَا عن 
)١(‏ معجم الطبراني 1٠٠١/٠١‏ (ح1717). 

وأورده الهيثمي في المجمع وك ل وقال: «(وفيه بكر بن خنيس» وهو ضعيف» وقد 

وثقه ابن معين في رواية». 
(؟) سنن الدارقطني ,7١7/7‏ والبيهقي في السنن 54/ 7177. 

قال البيهقي: فهذا ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطارء ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن 


قاضي خوارزم. حدث ببلخ عن عاصم الأحول بالمناكير» لا يحتج به. 
(”) الضعفاء لابن حبان .١55 /١‏ 


وأعله ابن حبان بابن ميسرة» وذكر أن الصحيح أنه من فعل ابن عمر. 
وقد أخرجه موقوفا عليه البيهقى في السئن 5/ 7377. 


[ الجامع لاحكام الصيام 


السواك للصائم؟ فقال: «نعم الطهورء استك على كل حال»2372). 


-١١ 0737/5(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوبء عن نافع عن ابن 


عمر كيُكَا: «أنه لم يكن يرى بأسّا بالسواك للصائم»0©. 


(هبام) -١ ١‏ وما رواه عبدالرزاق من طريق أي نبيك» عن زياد بن 


حدير الأسدي قال: «ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب 
وهو صائم» ولكن بعود قل ذوى. يعني يابس200). 


(000 


(0 


202 


المصنف 057/5. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١57/5‏ عن بعض أصحابه عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عياس قال: «لا بأس بالسواك الأخضر للصائم» قال: «لا أعلم إلا أن 
مسلمة أخبرنيه». 

إسناده ضعيف؛ في الكامل 5/ /01: «شهر بن حوشب الأشعري - شامي قال الفلاس: 
وكان يحيى لا يحدث عن شهرء وكان يحدث عبد الرحمن عنه. وقال ابن عون: إن 
شعبة قد ترك شهرا. ومرة قال: إن شهر بن حوشب قد تركوه. ومرة قال: سرق شهر 
عيبتي في طريق مكة. وقال عباد بن منصور: حججت مع شهر فسرق عيبتي في الطريق». 
وتابيعه عكرمة في روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

المصنف ؟/ 796. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى4/ 401 من طريق وكيع عن عبدالله بن نافع مولى ابن 
عمرء عن ابن عمر: أنه كان يستاك وهو صائم. وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 04/54 من طريق أبي حمزة» عن إبراهيم الصائغ» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: «لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس». 

مصنف عبدالرزاق 5/ 166. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01/5., والإمام مسلم في الكنى والأسماء 
/37- 194760ء » والبيهقي في معرفة السنن والآثار /٠‏ 451 كلهم من طريق أبي 
بيك به بنحوه. وإسناده ضعيف؛ فيه أبو نيك الأسدي. 

قال ابن حجر في التهذيب /١7‏ 104: «ذكره ابن حبان في الثقات». 

وقال في التقريب ص7/4: «مقبول»». لكن لا متابع له. 
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(5/ا”) -1١‏ وما رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة أن أبا هريرة 
تَهُ قال: «لقد أدميت فمي اليوم وأنا صائم بالسواك مرتين»20©). 

(/9/ا”) -١4‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق شداد أبي طلحة» عن 
امرأة منهم يقال لها: كبشة قالت: جئت إلى عائشة فسألت عن السواك 
للصائم؟ قالت: «هذا سواكي في يديء وأنا صائمة»(2). 

6- أن أول النهار وآخره سواء في إباحته؛ لأن كل معنى لم يُكره أول 
النهار لم يُكره آخره كالمضمضة؛ لأن أول النهار مساو لآخره في شروط 
الصحة؛ فكذلك في الندب والإباحة7. 


5- في السواك تطهير وإجلال للرب؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة 
الفم تعظيم لا شك فيه. وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال. 


.١68 /5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 65/ من طريق قتادة به.‎ 
وإسناده ضعيف للانقطاعء فقتادة لم يسمع من أبي هريرة.‎ 

(0') المصنف 65/5. 
وإسناده فيه شداد بن سعيد: 
قال ابن حجر في التهذيب 7/4١ل!:‏ «قال أحمد: شيخ ثقة» وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
خيثمة: شداد بن سعيد ثقة» وقال البخاري: ضعفه عبدالصمد بن عبدالوارث» وقال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراء وأرجو 
أنه لا بأس به. له في مسلم حديث واحد. حديث أبي بردة عن أبيه في وضع ذنوب 
المسلمين على اليهود والنصارى. قلت: لكنه في الشواهد, وقال العقيلي: له غير حديث 
لا يتابع عليه». وقال في التقريب ص 711 7: «صدوق يخطىء؟. 
وقال الذهبي في الكاشف ١/١8؟:‏ «وثقه أحمد وغيره» وضعفه من لا يعلم». 

.51/5 /١ المعونة‎ )9( 
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١١‏ - أن الخلوف يكون من المعدة, فلا يُذُهبهٌ السواك20. 

- أن الثناء على الخلوف استعارة تنبيهًا على فضل الصوم لا على 
نفس الخلوفء فذهابه وبقاؤه سواء(». 

أدلة القول الثاني: 

-١ )”0/0(‏ ما رواه أبو هريرة ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: 
«قال الله مَتق: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فو الذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم 
القيامة)0). 

وجه الدلالة: الخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة 
الكريهة في الفم» وشأن ذلك أن يحدث عند الصيام فإذا استاك الصائم بعد 
الزوال أزال ذلك الخلوف المستطاب عند الله. فلذا كان مكرومًا9©». 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

أحدها: أن ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأنه قد تحصل هذه الرائحة 
قبل الزوال؛ لأن سببها خلو المعدة من الطعام, فإذا لم يتسحر الإنسان آخر 
الليل فإن معدته ستخلو مبكرًا. 

وهم لا يقولون متى وجدت الرائحة الكريهة كره السواك. فإن من 
الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة؛ إما لصفاء معدته أو لأن 
معدته لا #بضم بسرعة؛ فتكون هذه العلة منتقضة. وإذا نقضت العلة انتقض 


.594/5 إكمال إكمال العلم‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

إفرة متفق عليه؛ البخاري (18915) ومسلم .)١١5١(‏ 

(5) الحاوي الكبير 7/ 275177 المجموع شرح المهذب .751١/١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


المعلول؛ لأن العلة أصل والمعلول فرع(©. 

الثاني: أن هذا الحديث ليس بظاهر في أنه ينبغي للإنسان أن يُبقي هذا 
الأثر» وإنما معناه أن هذا الأثر ترتب على العبادة وإن كان مكروها عند 
الناس فهو محبوب إلى الله كله فلا ينبغى أن تترك الأدلة الدالة على 
امعاف الشوالة ىكل بركاك ام أجل امتعاطة عير ككل 00 

الثالث: أن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك 
علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون 
دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك(”»» وهو مأمور بإزالته في الدنيا2». 

الرابع: أن النبي كَكِلةٍ إنما مدح الخلوف نهيّا للناس عن أن تقزز مكالمة 
الصائمين بسبب الخلوفء. لا نيا للصوم عن السواكء والله غني عن 
وصول الرائحة الطيبة إليه» فعلمنا يقيئًا أنه لم يرد النهي استبقاء الرائحة» 
وإنما نمي الناس عن كراهتها0*». 





.71/8/5 وانظر: زاد المعاد 5/ 7" فتح القدير‎ 2177/١ الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ص »١54‏ واختيارات الشيخ 
محمد العثيمين في الصيام ص55 .١‏ 

() رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَِيْةِ قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في 
سبيل الله؛ والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون 
الدم والريح ريح المسك). (صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير/ 
باب من يجرح في سبيل الله عز وجل (ح5119١)‏ واللفظ له. ومسلم - 
كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ح241810/5. 

(8) زاد المعاد 6/ “؟77. 

(5) عمة القاري .١9/١١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


(1/4*) ؟7- وما رواه الدارقطني من طريق أبي خراسان. ثنا عبدالصمدء 
ثنا كيسان أبو عمر» عن عمرو بن عبدالرحمن» عن خباب, عن النبي وَكةِ: 
«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي» فإنه لبس من صائم 
يس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة17». 
)١(‏ سنن الدارقطني ؟7/ 5 .7١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى 5/ 77/5» والطيراني في المعجم الكبير (ح77597) من 
طريق عبدالصمد. به. 
وأخرجه البزار (1758؟7) من طريق عبدالصمد بن النعمان قال: نا كيسان أبو عمرء عن 
يزيد بن بلال» عن (خباب وعلي)» عن النبي يكلقة. 
قال البزار: ولا نعلم يروى هذا الكلام عن خباب عن النبي وَكةِ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد». 
وأخرجه موقوفا على علي رضي اله عنه: 
الدراقطني ني السئن ؟/ ٠١5‏ - ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 114/4 - 
والطبراني في المعجم الكبير (ج7”797) من طريق عبدالصمد بن النعمان, ثنا أبو عمر 
القصار كيسان. عن يزيد بن بلالء عن علي رضي الله عنه» موقوقًا. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 41 7): «قال يحبى بن معين: كيسان ضعيفٌ» 
وقال ابن حِبّان: لا يحتجٌ بيزيد بن بلال» وقد روي هذا عن عليٌ بن أبي طالب من 
كلامه». 
قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ :7/١8‏ #هذا الحديث ضعيف. رواه الدارقطني ثم 
البيهقي كذلك وضعفاه بسبب كيسان أبي عمر القصار راويه عن عمرو بن عبدالرحمن؛ 
عن خباب وقالا: إنه ليس بالقويء وقال يحبى: ضعيف الحديث» وضعفه أيضا الساجي 
في كتابه. 
وروياه عن علي موقوفا كذلك وفي إسناده كيسان المذكورء عن يزيد بن بلال» عن علي. 
قال الدارقطني: وكيسان ليس بالقويء ومن بينه وبين علي غير معروف - يعني يزيد بن 
بلال» وقد وهاه الأزدي وابن حبان وقالا: إنه منكر الحديث. قال ابن حبان: يروي عن 
علي ما لا يشبه حديثه. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وإن اعتبر به معتبر فيما وافق - 


[ةٌ) الجامع لأحكام الصيام 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاستياك للصائم بالغداة والنهى 
عنه بالعشى أي بعد الزوال. 

ونوقش: بأن الحديثك ضعيف. 

)مم 8و وما رواه الدارقطني من طريق أبى منصور» ثنا عمر بن 
قيس» عن عطاء. عن أبي هريرة ذكهُقال: «لك السواك إلى العصرء فإذا 
أطيب عند الله من ريح المسك»2(0. 

ونوفش من وجهين: 

أحدهما: أن الأثر ضعيف. 

الثاني: أنه قد ورد عن أبي هريرة ؤَقَتَهُ خلاف ذلك. كما في أدلة القول 
الأول. 

(5 ؛- وما رواه ابن شيبة من طريق عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر. 
يا : «أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهرء وهو صائم»(©). 


الثقات من غير أن يحتج به لم أر به بأسا». 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 5/ 7754: «كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال» وقد 
ضعفه يحيى والساجيء, وقال الذهبي: يزيد بن بلال الحديث عنه منكرء وقال ابن حبان: 
لا يحتج به». 
)١(‏ سنن الدارقطني .7١7/7‏ 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 7175. 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي 5/ 775: «في سنده عمر بن قيس» وهو سندل المكي» 
واه قال أحمد والنسائي والفلاس وغيرهم: متروك». 
(0) المصنف 55/5. 
وأخرجه عبدالرزاقفي المصنف 5/ .١150‏ . والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 550 كلاهما 
من طريق نافع» به. وإسناده صحيح. ش 


الجامع لأحكام الصيام 


ه- وروى البغوي عن ابن عمر وها أنه قال: يكره للصائم بعد الزوال 
من أجل الخلوف(2. لكن لا إسناد له» وهو مخالف لما ثبت عن ابن عمر 
من شرعيتة: 

1- أن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم.» وخلوف فم الصائم 
مُستطاب. وإزالة المستطاب مكروه؛ كدم الشهيد وشعث الإحراه(). 

ونوقس هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن الصائم يندب له أن يتسوك ليطيب فمه؛ لأنه سوف يناجي 
ربه بخلاف الشهيد9). 

الثاني: أن السواك مطهرة للفم» وإنما مدح الخلوف نيا عن تقزز مكالمة 
الصائم يسبب الخلوف. لا نهيًا للصاتم عن السواك. 

وهذا التأويل أؤلى؛ لأن فيه إكرامًا للصائم» ولا تعرض فيه للسواك. 
وأما دم الشهيد فإنما يبقى لأنه قتل مظلومًا ويأي خصمًاء ومن شأن الخصم 
أن تكون حجَنّهُ بادية وشهادته ظاهرة» لا سيما وفي إزالة رائحة الفم 
بالسواك إخفاء للصوم وهو أبعد من الرياء9©). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أن السّواك شَّنة للصائم في أول النهار وآخره؛ 
لقوة أدلته من العموماتء والأصل العمل بالعموم حتى يرد المخصّصء 
ولورود ذلك عن الصحابة ضَوكَا. 


.١99-١98/5 شرح السنة للبغوي‎ )١( 

0( المجموع »470/75-171/9/١‏ المغني .178/١‏ 
() شرح الزرقاني على الموطأ 7/ .7١7‏ 

(8) اللباب ص479. 


الجامع لأحكام الصيام 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يقم على كراهيته دليل شرعي يصح أن 
يخصص عمومات نصوص السّواك)20. 
2000 


000 مجموع الفتاوى 748 777. 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث الحادي عشر: 
تَرْكُ الفَصْدٍ والججّامة 

يسن عند الشافعية: ترك الفصد والحجامة لنفسه ولغيره خروجًا من 
خلاف من فَطَر بذلك. 

ويُسن بالاتفاق ترك مضغ اللّبان (العلك غير المصحوب بسكر) 
وير الله يجيع الريق: ويؤدي للعطشء فإن ابتلعه أفطر في وجه وإن ألقاه 
عطَّشَهُ ومن ثم كُرهء والكلام حيث لم ينفصل من الممضوغ عين تصل 
إلى الجوف وإلا حرم وأفطر. 

وترك ذوق الطعام أو غيره خوف وصول شيء إلى الحلقء وترك القبلة 
في الفم أو غيره والمعانقة واللمس ونحو ذلك إن لم يخش الإنزال لأنه قد 
تطلنها عر تبحراكة وه درك وان 1ق 

د د 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
الملبحث الثاني عشر 
الإكثّار يمن ن الصَّدفَة 
ذَكَرّ الشافعية» و الحنابلة: أنه يُستحب الإكثار من الصدقة على الفقراء 
والمساكين» والأقارب والجيران في رمضان؛ لخبر الصحيحين: « 
كان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل22(00. 
والحكمة في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع 
حاجاتهم.20) 
عد اد 


الجامع لاحكام الصيام 





المبحث الثالث عشر: 
تِلاوةٌ القّرآنٍ في رَمضَان 

تلاوة القرآن في رمضان؛ لأن جبريل كان يلقى النبي يك في كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن(» وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه 
والتلاوة في المصحف أفضلء والجهر إن أمِنَ الرياء ولم يشوش على نحو 
مصل أو نائم. 

وكذا الاشتغال بالعلم» والأذكار والصلاة على النبي يلك كلما تيسر له 
ذلك ليلا أو نهارًا؛ لخبر الصحيحين: «كان جبريل يلقى النبي كك في كل 
ليلة من رمضان. فيدارسه القرآن2(2. ومثله كل أعمال الخير. 

دن 


)000( البخاري برقم .)77١٠0(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الرابع عشر: 
الامتّكاف 
الاعتكاف قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا 
يجب على الناس فرضاء إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرّاء 
فيجب عليه»(1) 
لا سيما في العشر الأواخر من رمضانء؛ لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن 
المنهيات» وإتيانها بالمأمورات» ولرجاء أن يُصادف ليلة القدر؛ إذ هي 





منحصرة فيه. 
(87”) فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب» عن عروة بن 

الزبير» عن عائشة ها زوج النبي كَللهِ أن النبي يَكِْةِ كان يعتكف العشر 

الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده(2). 

كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره). 
(85") ورّوى البخاري ومسلم من طريق سفيان» عن أبي يعفور» عن 

أبى الضحىء. عن مسروقء عن عائشة ذََكَا قالت: كان النبى يَكِيَدِ إذا دخل 

)000( ينظر الإجماع 6٠/١‏ والمغني ا و تفسير القرطبي ره والإفصاح 
00/١‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في 
المساجد كلها (ح1977١).:‏ ومسلم - كتاب الاعتكاف/ باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان (ح7/7١١).‏ 

(9) صحيح مسلم - كتاب الاعتكاف/ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
(حه7ا١١1).‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله(). أي اعتزل النساء. 

والسّنة في ليلة القدر أن يقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى). 

(86”) لما رواه أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا كهمس- ابن 
الحسن- قال: حدثني ابن بريدة» قال: قالت عائشة ذَيكَا: يا نبي الله. أرأيت 
إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى)0(0). 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب صلاة التراويح/ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 
(ح950١).‏ ومسلم - كتاب الاعتكاف/ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان (ح74١١).‏ 

(1) مسند أحمد 715/47 (ح518؟١).‏ 
وفي 7/ 187 عن يزيد» وأخرجه 1/ 187 عن علي بن عاصم. 
والبيهقي في الشعب (ح١7370).‏ وني الدعوات الكبير من طريق علي بن عاصم. 
والنسائي في الكبرى (ح١١7١1)و‏ في عمل اليوم والليلة(475) من طريق عبد الرحمان 
ابن مرزوقء وفي (41757) من طريق سفيان» 
كلهم عن الجريري. وأخرجه أحمد ٠١8/7‏ عن وكيع؛ 
و«ابن ماجة»( ٠‏ 7/.5)من طريق وكيع» 
و«الترمذي» (017) والنسائي في الكبرى .23١708(‏ و في عمل اليوم والليلة 
(410)من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» 
وفي (/817) من طريق خالد. 
والبيهقي في الشعب (ح١٠٠3737)»‏ وني فضائل الأوقات (ح7١١)‏ من طريق يزيد 
كلهم عن كهمسء 
كلاهما (أبو مسعود الجريري؛ وكهمس بن الحسن. ) عن عبد الله بن بريدة» فذكره. 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (8175) قال: أخيرنا محمد بن عبد الاعلى. قال: 
حدثنا المعتمر. قال: سمعت كهمساء عن ابن بريدة؛ أن عائشة قالت: يانبي الله... مرسل. - 


الجامع لأحكام الصيام 





هوهق ة وو وو و ووو وو .ووو و ووه نوو ووو ووو ووه وو وو ووو وو ووو وهو ووو ووو ووو وو وو و و وود و 6و9 6ه 


- - في رواية محمد بن جعفر وخالد بن الحارث. عن كهمس. ورواية سفيان. عن 
الجريري: عن ابن بريدة ولم يسمياه. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم م وصححه النووي في الأذكار 


ص8: .١‏ 
وقول الدارقطني في السئن 777/8 لم يسمع عبد الله بن بريدة من عائشة شيئا فيه نظرء 
ولم يتابع عليه. 


عن عبدالله بن بريدة» قال: قالت عائشة: لو علمت أي ليلة ليلة القدرء كان أكثر دعائي 
فيها: أسال الله العفو والعافية. 

وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 00006 والبيهقي ف الشعب )0 عن أبي 
معاوية» عن الشيباني» وهو أبو إسحاقء. عن العباس بن ذريح. عن شريح بن هانئ» عن 
عائشة» قالت: لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا العافية. 


الجامع لأحكام الصيام 


الفصل الثاني : 
مَكْرُومَات الصّيَام 





وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الآأول: 
العلك: قال ابن فارس: كل صمغة تعلك. 
وقال ابن سِيْدّه: العلك ضرب من صمغ الشجرء كاللبان يمضغ فلا 
ينماع» والجمع علوك, وبائعه علآك0©. 
المطلب الثاني : 
أنواع العلك 
العِلّْك نوعان: 
أحدهما: العلك المتحللء الذي يتجزأ ويتفتت. 
اختلف العلماء في حكم مضغ العلك المتحلل على أقوال: 
القول الأول: أنه يكره إلا أن وصل إلى حلقه شئ من جرمه. فيحرم 
وطن 
وبه قال المالكية» والشافعية27). 


00( معجم مقاييس اللغة 4/ 1775 المطلع ص54 .١‏ 
0( الشرح الكبير 2511/١‏ منح الجليل 3/7؟» المجموع ”/ 707. 


[5 الجامع لأحكام الصيام 

وعند المالكية: إن تعمد ابتلاع شئ منه قضىء وكفر. 

وعند الشافعية: يفطر إن وصل إلى جوفه. وإن شك في وصول شئ من 
جرمه لم يفطرء ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر. 

وني دليل المحتاج: «وذلك أن لا تكون فيه رطوبة ولا حلاوة ولا طيب» 
وإلا فهو مفطر قطعًا».(١)‏ 

وححته. 

-١‏ أنه يجمع الريق ويورث العطش والقى. 

-١‏ أنه يفطر إن أوصل شيئًا إلى جوفه؛ لأنه في معنى الأكل. 

القول الثاني: أنه يحرم مضغه مطلقاء فإن وصل إلى حلقه شئع من 
جرمه. أو طعمة أفطرء وبه قال الحنابلة(). 

وححته. 

-١‏ أنه يكون قاصدا لإيصال شيء خارج إلى جوفه مع الصوم. وهو 
حرام» ولو لم يبلع ريقه إقامة للمظنة مقام المئنة0©. 

؟- ولأنه تعريض بصومه للفساد. 

القول الثالث: يكره إن كان أبيضء وقد مضغه غيره؛ أما إذا لم يمضغه 
غيره» أو كان أسود مطلقًا حرم» وأفطر. وبه قال متأخرو الحنفية.©) 

وححته. 


-١‏ أنه إذا لم يمضغه غيره يتفتت فيتجاوز شيء منه حلقه» وإذا مضغه 


غيره لا يتفتت. 
)١(‏ /لاء» 


.٠١ 5 /” مطالب أولي النهى‎ )١( 
.7١ 5/7 مطالب أولي النهى‎ )( 
.7”0 ١/7 7ء البحر الرائق‎ 417/١ مجمع الأخبر‎ )5( 


الجامع لأحكام الصيام 


؟- أن الأسود يذوب بالمضغ. فأما الأبيض لا يذوب127) 

*- أنه إذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم 
فيه بالفساد؛ لأنه كالمتيقن. 

5- ويّكره مضغ الأبيض؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد. ولأنه 
يتهم بالإفطار. 

النوع الثاني: حُكُم مَضْغْ الهِلكِ القّوي: 

اخثّلِف في هذا على قولين: 

القول الأول: يُكره مضغ العلك سواء أكان له طعم أم لم يكن, فإن كان 
له طعم ووصل الطعم إلى الحلق فإنه يفطر. 

وهو مذهب الحنفية('). والمالكية©. والشافعية(؟»» والحنابلة2©». 

وعند الحنفية» والشافعية: يفطر إن وصل إلى جوفه. 

وعند الشافعية: إن شك في وصول شئ من جرمه لم يفطرء ولو نزل 
طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر. 

وني دليل المحتاج: «وذلك أن لا تكون فيه رطوبة ولا حلاوة ولا طيب؛ 
وإلا فهو مفطر قطعًا(3). 

القول الثاني: لا يُكره مضغ العِلّْك القوي الذي لا طعم له. ولكن لا 
)١(‏ الدر المختار 7/5 415. 
(؟) الهداية /١‏ 1765١ء‏ البحر الرائق 7٠1١/7‏ المبسوط”/ .٠٠١‏ 
() حاشية الدسوقي ,.217/١‏ الشرح الصغير للدردير »551/١‏ حاشية الحلبي على خليل 

ع/ 7 7. 
)0( حاشية البيجرمي 8/7لاء شرح زبد ابن رسلان ص ١1607‏ , الوسيط 071/7. 


(5) المبدع ”*/ ٠‏ 4. الإقناع 2007/١‏ منتهى الإرادات 254/7 معونة أولى النهى ٠7/7‏ 5. 
5 ا/لاء» 


الجامع لاحكام الصيام 


ينبغي أن يمضغه أمام الناس حتى لا يُساء الظن به. 

وهو مذهب الظاهرية(2©, ورواية عند الحنابلة9©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

اسكّدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١ )85(‏ ما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن. ثنا 
أبو عامر ثنا أبو الوليد بن مسلم أخبرني سعيد بن عيسى؛ عن جدته أنها 
سمعت أم حبيبة زوج النبي يلي تقول: ١لا‏ يمضغ العلك للصائم»20©. 

(780) 7- ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيمضغ 
الصائم علكًا؟ قال: لاء قلت: إنه ينفث ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. 
قال: فإن لم يزدرد ريقه فإنه مرواة له» فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى 
عن ذلك فقد أفطر؟). 


.760١/:4 المحلى‎ )١( 

2( المغني 708/5. 

(*) السنن الكبرى 5/ 737/5. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ ١7١‏ عن وكيع؛ عن أبي عبدالملك - رجل من أهل 
الشام - عن رجلء عن أبيه» عن أم حبيبة رضي الله عنها» أنه كرهت مضغ العلك 
للصائم؟. 
وإسناده فيه أم الربيع لم يذكر لها ترجمة. 

(:) مصنف عبد الرزاق .7١7/5‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7417/7 عن أبي خالد الأحمرء عن ابن جريج؛ عن 
عطاء أنه كرهه. وقال: هو مرواة. 
ورواه البخاري معلقًا - كتاب الصوم/ باب قول النبي يك إذا توضأ فليستنشق بمنخره 
الماءء ولم يميز بين الصائم وغيره» قال: وقال عطاء: إن تمضمضء ثم أفرغ ما في فيه مر: 


الجامع لأحكام الصيام 





ونُوقشت هذه الآثار: بأها تحمل على باب الاحتياط خشية الوقوع في 
الفطر. 

*- أنه يحلب الفم. ويجمع الريق» ويورث العطش2(0©. 

- أنه أوصله إلى جوفه أشبه ما لو تعمد الأكل(2. 

- أنه وجد طعمه في حلقه. ومناط الحكم في المفطر ما وصل إلى 
الحلق. 

ونُوقِش من وجوه: 

الأول: ليس هناك ما يدل على أن مناط الحكم هو وصول الطعم إلى 
الحلق(”. 

الثاني: أن مناط الحكم هو صول الطعم إلى المعدة» فإذا لم يصل الطعم 
إلى المعدة فإنه لا يفطر(؛». 

الثالث: أنكم قد قررتم أن من لطخ قدمه بالحنظل ثم وجد طعمه في 
حلقه فإنه لا يفطر ذلك(©). 

فما وجه الفرق بين وجود طعم العلك في الحلق ووجود طعم الحنظل 
في الحلق؟ ! 


الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيهء ولا يمضغ العلك. فإن ازدرد ريق 
العلك لا أقول إنه يفطرء ولكن ينهى عنه؛ فإن استنثر. فدخل الماء حلقه لا بأس؛ لم 
يملك». 

.776 التهذيب في فقه الشافعي 177/7 واختيارات ابن عثيمين في الصيام ص‎ )١( 

(9) المضدر السايق: 

() حقيقة الصيام ص07. 

(4) الشرح الممتع ١/7‏ 47» واختيارات ابن عثيمين في الصيام ص 119. 

(5) المغني 808/4. 


[5] الجامع لأحكام الصيام للكا 
5- أن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به صار بمنزلة شيء من 


بلعه(). 

- أنه لا يأمن أن يدخل شيء منه إلى حلقه فيكون معرضًا صومه 
للفساد(). 

أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١ )"84(‏ ما رواه ابن أبى شيبة من طريق ليث» عن مجاهد قال: 
«كانت عائشة لا ترى بأسًا في 3 العلك7(» إلا القار2؛»» وكانت رف 
في القار وحده6©00». 

؟- ما روى عن عطاء أنه قال: «لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا 


يبلع ريقه0(0). 


.487 /١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 

زفق بدائع الصنائع ”/ 55 المبسوط .١١١/7‏ 

(2 العلك: بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف. وهو ضرب من صمغ الشجر كاللبان 
يمضغء فلا ينماع» والجمع علوك وأعلاك. مختار الصحاح »184/١‏ لسان العرب 
/. 

() القار: شجر مر. لسان العرب 6/ .١76‏ 

(5) المصنف 5/ .5١‏ 
إسناده ضعيف» ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به ومجاهد بن جبر ثقة عالم؛ قال شعبة 
ويحبى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة» لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون 
مجاهد لقي جماعة من الصحابة»: وقد سمع من عائشة؛ انتهى. 

(1) صحيح البخاري معلقا 7/ »041١‏ كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم. 
ومصنف ابن أبي شيبة 7/ /791. 


[2 الجامع لأحكام الصيام 


*- أنه لا يصل منه شىء إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فيه(١).‏ 
بهذاء كما لو لطخ رجله الحنظل فوجد طعمه في فيه. فإنه لا يفطر(». 

ه- أنه ليس بأكل ولا شربء ولا في معنى الأكل والشرب. 
الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أنه لا يكره مضغ العلك القوي ما لم يصل طعمه 

لقوة ما استدلوا به. ولأن مضغ اللبان لا يعد أكلّا ولا شربًا ولا في 
معناهما إذا لم يصل طعم اللبان إلى جوفه. 

ولعدم ورود النص الدال على إفساد الصوم. 

د 2 عد 


010( المغني 14" وواختيارات ابن عثيمين في الصيام ص 7759. 
(؟) كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ 487. 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث ا 
دوق الطقام ٠‏ وَنَحُوه ومضغه للطفل 


تحته مطلبان: 


المطلب الأول: أن يَكُونَ بلا عُذر: 
ذوق الطعام لمعرفة حلاوته؛ أو ملوحته. ونحو ذلك ومثله مضغ الطعام 


للطفل إذا كان لغير عذر فقد نص الحنفية» والمالكية» والشافعية على 
كراهة ذلك20. 


وعند المالكية» والحنابلة: إن جاز منه شىء إلى حلقه فليقضء. لكن عند 


المالكية: إن تعمد فيكفر ويقضى. 


وعند الشافعية: إن نزل شيء إلى جوفه فسد صومه. 

وحجته: ما فيه من تعريض الصوم للفساد. 

وخصه بعض الحنفية بالفرض دون النفل. 

وححته: جواز قطع النفل. 

وتُوقِش: بأن قطع النفل بلا حاجة مكروه لقوله تعالى: #وَلًا بها 


أعمتلك 04). 


010 


)001( 
زفة 


الهداية /١‏ 170» البحر الرائق 7٠١7/7‏ حاشية الدسوقي ,017/١‏ الشرح الصغير 


للدردير »541/١‏ حاشية الحلبي على خليل ”7/ 077 وحاشية البيجرمي 7/ 8لا شرح 
زبد ابن رسلان ص1017١»‏ والمبدع ”/ ٠‏ 5» منتهى الإرادات 4/1 معونة أولى النهى 
0/7 2. 
م 


الجامع لأحكام الصيام 


فرع: قال المرداوي: «إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق ثم إن وجد 
طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة. وإن لم يستقص في البصق أفطر 
لتفريطه على الصحيح من المذهب». 

المطلب الثاني: أن يكون لعذر: 

إذا كان ذوق الطعام ونحوه لعذر فلا بأس به نصّ عليه الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» وهو المنصوص عن الإمام أحمد. 

وحجته: 

-١)"89(‏ مارواه ابن أبى شيبة من طريق شريك عن سليمان عن 
عكرئة قال؛ فلا بآ أن تمضع المراة لصبيها وعى اصائمة00(4: 

-5)"4٠(‏ قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن 
عطاء عن بن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه 
وهو صائه(©). 

- وجود الحاجة والمصلحة؛ وعدم ذلك يؤدي إلى الحرج والمشقة. 


.7077/1 مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
)197 /5 وفي إسناده شريك بن عبد الله صدوق ثقة سيئ الحفظ(تبذيب التهذيب‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 4 70. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ 5 7١‏ عن شريك عن سليمان عن عكرمة عن بن عباس قال لا 
بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر. 
وعلقه البخاري - كتاب الصوم - باب اغتسال الصائمء قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن 
يتطعم القدر أو الشيء 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ح7٠71):‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 771١/5‏ 
عن شريك عن سليمان عن عكرمة عن بن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشىء 
يعني المرقة ونحوها. 


[2) الجامع لأحكام الصيام 

4- أن المرأة يجوز لها إذا كانت حاملا أو مرضعا الفطر خوفا على 
ولدهاء فكذا لها أن تمضغ الطعام له. 

فرع: عند الحنفية: «من كان زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن 
تذوق بلسانهاء وليس من الأعذار الذوق عند الشراء ليعرف الجيد من 
الرديء بل يكره كما ذكره في الولوالجي وتبعه في فتح القدير» وفي المحيط 
يجوز أن يقال: لا بأس به كي لا يغبن والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة من 
يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم. ولم 
تجد طبيخاء ولا لبنا حليبا لا بأس به للضرورة»(017) 

وعند الشافعية: «وينبغي عدم كراهته- أي ذوق الطعام- للحاجة وإن 





كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم...... ولا يبعد 
فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سَبْفَهُ إلى الجوف كما يؤخذ مما 
تقدم في الحاشية عن الانوار»(». 

د 


.7١ ١/7 البحر الرائق‎ )١( 
. 576 /" هم حواشي الشرواني‎ 


|[ الجامع لأحكام الصيام 





المبحث الثالث: 
مُقَدِمَات الجمّاع ين شُبْلَةِ ونَخْوَمَا 
لشَهوَةٍ إذا لَمْ يؤْدِ إلى الإنْرَال 
لكر وعدن اللمالك العا فده وو سانل 
وتباح عند الحنفية(). 
وسيأي تحرير هذه المسألة في مباحات الصيام. 


المبحث الرابع: 
المبالفة في المضمضة والاستنشاق 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ضابط المبالفغة : 

اختلف العلماء في ضابط المبالغة في المضمضة. والاستنشاق: 

فعند الحنفية: المبالغة في المضمضة: أن يخرج الماء من جانب إلى 
جانب. 

وقيل: المبالغة في المضمضة الغرغرة» والمبالغة في الاستنشاق: أن يضع 
الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد من أنفه. 

وقيل: المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم فإن لم يملأ 
الفم يغرغر حينئذٍ والمبالغة في الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه 
ويجذبه حتى يصعد من أنفه. 

وقيل: هي إيصال المناء لرآمن الحلق. و المبالغة في الاستنشاق وهي 


1١)‏ ( المصادر السابقة. 


الجامع لأحكام الصيام 





إيصاله إلى ما فوق المارن.(١)‏ 

وعند المالكية: المبالغة في المضمضة والاستنشاق: إدارة الماء في 
أقصى الحلق في المضمضة. وفي الاستنشاق جذب الماء لأقصى الأنف». 
ولذلك كرهت للصائم خيفة أن يسبقه شيء إلى حلقه. 

وقيل: أن يجعل في فيه الماء ثم يخضخضه ويمجه بقوة.20) 

وعند الشافعية: المبالغة في المضمضة والاستنشاق: 

قال الشافعى: المبالغة في المضمضة: أن يأخذ الماء بشفتيه فِيَدِيْرٌه في 
نه قد ينها رق الأسشكاى أن ولد المام بأنقه ووتجدية يتفسهاق بكرن 
يزيد على ذلك. 

وقال صاحب العدة: تمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم ويحركه ثم 
يمجه. وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بِنَفسِهٍ ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز 
ذلك فيصير سعوطا. 

وقيل: فى المضمضة: أن يبلغ الماء أقصي الحنك ووجهى الأسنان 
واللئثات مع إمرار الإصبع عليهاء وني الاستنشاق يصعد الماء بالنفس إلى 
الخيشوم مع إدخال الإصبع وإزالة ما فيه من الإذى لكن لو كان صائما لا 
يبالغ فيهما كيلا يصل الماء إلى الدماغ أو البطن.0) 

وعند الحنابلة: المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم على الصحيح 
من المذهب. وقال في الرعاية: إدارة الماء في الفم كله أو أكثره فزاد أكثره 
)١(‏ الهداية ١١55 /١‏ .» المبسوط"/ .٠٠١‏ البحر الرائق "0١/7‏ ومراقي الفلاح .77/١‏ 
000 الفواكه الدواني /١‏ 7857, وحاشية الدسوقي ,.517/١‏ الشرح الصغير للدردير 2441/١‏ 


حاشية الحلبي على خليل */ 77. 
إفر4 الشرح الكبير للرافعي »5٠٠ /١‏ وحاشية البيجرمي ”/8لاء وشرح ابن رسلان ص/7ا15. 


الجامع لأحكام الصيام 


ولا يجعله وجورا. 


والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء بِالنّمّس إلى أقصى الأنف على 


الصحيح من المذهب. وقال في الرعاية: أو أكثره كما قال في المضمضة ولا 
يجعله سعوطا.(1) 


المطلب الثاني: حكم المُبالَقَة في المضمضة والاستنشاق للصائم: 

تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم باتفاق الإئمة(©. 

وقال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة: تحرم في حقه. 

وقيل: تركها مستحب قاله ابن الصباغ27. 

وقيد بعض الحنابلة الكراهة بالفرض. 

وعند المالكية: فإن وقع وسبقه لزمه القضاءء. وإن تعمد كفر. 

وهذا على أصل المالكية من إيجاب الكفارة المغلظة عند تعمد الفطر 


كما سأي تحريره في باب الكفارة - والله أعلم- . 


(45*)- لِمَاروى أبو داود من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم 


بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله وَلِْ: «بالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما»(؟». 


010( 
000 
00( 
فر 
)0( 


الإنصاف .٠١7/١‏ ومنتهى الإرادات 2794/7 معونة أولى النهى ٠57/9‏ 1. 

00 

مواهب الجليل /١‏ 05”. والمجموع /١‏ 2560 

كفاية الأخيار .7/8/١‏ 

سئن أبي داود - كتاب الصيام - باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في 
الاستنشاق (ح717211). 

و«النسائي»١/57.‏ وفي الكبرى »)١١7(‏ والترمذي (78)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(ح848). وعنه ابن ماجه (ح/ا١٠1))‏ ْ 


الجامع لأحكام الصيام لففا 





(0- روى عبدالرزاق عن معمرء عمن سمع الحسن يقول: 
«رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم يمج الماء(١»؛‏ ويصب على 
نفسه الماءء قال: وكان الحسن يمضمض وهو صائم ثم يمجُّدٌ وذلك في 
شدة الحر)0("). 

(09)- روى عبدالرزاق قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي ليلى» عن 


ومن طريق ابن أبي شيبة ابن حبان في صحيحه (ح87١١).:‏ وابن خزيمة(50١)من‏ طريق 
يحبى بن سليم الطائفي. 

وأخرجه أحمد 7/4". و«الترمذي2 0877 والنسائى .55/١‏ وفي الكبرى(494): 
والحاكم ١41/١‏ من طريق سفيان» ْ 

وعبدالرزاق (ح 86١‏ )» وعنه أحمد 4/ 7 

والدارمي(5١7)‏ وأبو داود(47١)والنسائي‏ في الكبرى (7770)من طريق ابن جريج. 
والبخاري في «الأدب المفرد»77١‏ من طريق داود بن عبد الرحمن» 

أربعتهم (سفيان الثوري. ويحيى بن سليمء وعبد الملك بن جريجء وداود بن 
عبدالرحمن) عن إسماعيل بن كثير» أبي هاشم؛ عن عاصم بن لقيط بن صيرة» فذكره. 
وأخرجه أحمد :/ )١15194(‏ قال: حدثنا عبد الرزاقء قال: أخبرنا ابن جريجء قال: 
حدثنا إسماعيل بن كثير» أبو هاشم المكي. عن عاصم بن لقيط بن صبرةء عن أبيه» أو 
جده. وافد بني المنتفق. قال: 

انطلقت أنا وصاحب لىء حتى انتهينا إلى رسول الله بَكلِدِ. فذكره. 

والحديث صححه جمع من الأئمة منهم: الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان: والحاكم؛ 
والنووي في المجموع "50١‏ وني الخلاصة .44/١‏ وابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام 6/ 547, وابن حجر في الإصابة 5/ 8. 

وفي إسناده يحيى بن سليم, قال فيه الحافظ في التقريب ص 041: «صدوق سيء الحفظ» 
لكنه توبع من قبل سفيان» وابن جريجء فزال ما يخشى من سوء حفظه. 

.79١ /5 يمج الماء: أي يلقيه من فيه. النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .١88/4‏ 


إسناده فيه مبهم؛ إذ لم يصرح معمر يمن سمع من الحسن. 


:0 [5) الجامع لأحكام الصيام 

عطاءء عن ابن عباس ذَُهَا في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه 

قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه شىء». وإن كان تطوعا فعليه القضاء"(١).‏ 
عع 


.١5/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


إسناده ضعيف فيه رجل مبهم. 


الجامع لأحكام الصيام 6 


المبحث الخامس: 
الوصال 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الوصال لغة: 

قال ابن منظور: «وصل وصلت الشيء وصلا وصلة» والوصل ضد 
الهجران. الوصل خلاف الفصل»)20(0. 

هو أن لا يفطر بين اليومين فأكثرء وبه قال الجمهور من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة(5)» وهو المراد في هذه المسألة. 

وقال بعض الشافعية: أن يصل صوم الليل بصوم النهار قصداء فلو ترك 
الأكل بالليل لا علي قصد الوصال والتقرب إلى الله به لم يكن وصالا. 

وفسره بعض الحنفية: بأن يصوم العام كله. ولا يفطر في الأيام المنهي 
عنها0©. 

فرع: قال النووي: «الحكمة في النهي عن الوصال؛ لثلا يضعف عن 
الصيام والصلاة وسائر الطاعاتء أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال أو 
يتضرر بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر»9). 

ويُشرع الوصال للنبي يل لما سيأتي. 

واختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم الوصال بين اليومين فأكثر لغير 
(؟) مراقي الفلاح ص556. حاشية ابن عابدين 41/5/1١‏ جواهر الإكليل 7/ 715 مغني 

المحتاج /١‏ 475» الإنصاف 36٠١/9‏ أحكام صيام التطوع ص .7١6‏ 


() حاشية ابن عابدين 7/ 7/7”. الفتاوى الهندية .7١ ١/١‏ 


قل الجامع لأحكام الصيام 


النبي كَكَِةِ على أقوال: 

القول الأول: يكز الوضال: 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية في وجه. والحنابلة في المشهو2(». 

وعند الحنابلة: تزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مظنة 
القوة» وكذا بمجرد الشربء. على ظاهر ما رواه المروذي عنه- أي الإمام 
أحمد- أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء». 


وعندهم أيضا: ولا يكره الوصال إلى السحر نصّ عليه أحمد» ولكن 


ترك الأولى وهو تعجيله الفطر. 

قال ابن نجيم: "ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى» ومنه صوم الوصال:(»). 

وفي مواهب الجليل: «وقال ابن عرفة: وكره مالك الوصال ولو إلى 
ل 

وفي المغني: «الوصال: وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب. 
وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم»9©). 


وفي كشاف القناع: «(ويكره الوصال إلا للنبي د فمباح له))(0), 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/7/اء فتح القدير ”/ .”0٠‏ الفتاوى الهندية ,35١١/١‏ المنتقى للباجي 
7 57» مواهب الجليل 708/7. حاشية العدوي ,5677/١‏ حاشية الخرشي "/ ”247 
جواهر الإكليل 7754/7» روضة الطالبين 2575/7 المجموع 2544/7 الإنصاف 
*/ ٠0لا‏ كشاف القناع 47/7 7. 

(؟) البحر الرائق 78/57 7. 

(9) مواهب الجليل 599/7. 

)2 المغني / 1/0 . 


(5) كشاف القناع ؟/ 887. 


الجامع لأحكام الصيام ٠٠١‏ 


القول الثاني: يحرم الوصالء ويّجوز إلى السحر. 

5 قال الشافعية في الأصح. والحنابلة في قول اختاره ابن البناء(1). 

قال النووي: «أما حكم الوصال: فهو مكروه بلا خلاف عندناء وهل هي 
كراهة تحريم أم تنزيه؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف. وهما 
مشهوران. ودليلهما في الكتاب أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص 
الشافعي كراهة تحريم"(». 

القول الثالث: أنه مباح لمن أطاقّه. 

أوماأ إليه أحمد. وبه قال عبدالرحمن بن أبي نعمء وعامر بن الزبي 
وإبراهيم بن يزيد التيمي» وأبوالجوزاء.0© 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )”95(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري قال: حدثني أبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة ذَهُ قال: نمى رسول الله كله عن 
الوصال ني الصومء فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله 
قال: «وأيكم مثليء إن أبيت يطعمني ربي ويسقين»» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال» واصل بهم يوماء ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر 
لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا(؟». 


)010( المجموع 7594/57, روضة الطالبين ”/ 575. الفروع 7/7 .1١7‏ الإنصاف 7/ .76٠‏ 
(؟) المجموع701//56. 

(؟) الإنصاف ”/ ,30٠‏ ومرعاة المفاتيح 1/ 741. 

(4) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (ح1874١)‏ واللفظ له 


15 الجامع لأحكام الصيام 


قال ابن القيم: «وقد اختلف الناس فى هذا الطعام والشراب المذكورين 
على قولين: 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفمء قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا 
موجب للعدول عنها. 

الثانى: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه. وما يفيض على قلبه من 
لذة مناجاته» وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التى هى غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» ومبجة 
النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا 
الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قيل: 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثك ف أعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 


ومن له أدنى تجربة وشوقء يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه 
الذى قد قرت عينه بمحبوبه» وتنعم بقربه» والرضى عنه. وألطاف محيوبه 
وهداياه» وتحفه تصل إليه كل وقت. ومحبوبه حفى به معتن بأمره» مكرم 
له غاية الإكرام مع المحبة التامة له» أفليس فى هذا أعظم غذاء لهذا المحب 
فكيف بالحبيب الذى لا شئ أجل منه. ولا أعظم, ولا أجملء ولا أكمل؛ 
ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه. وملك حبه جميع أجزاء قلبه 
وجوارحه. وتمكن حبه منه أعظم تمكن, وهذا حاله مع حبيبه» أفليس هذا 
المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: «إنى أظل عند 
ربى يطعمنى ويسقينى» ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم» لما كان صائما 


[3] الجامع لأحكام الصيام 
فضلا عن كونه مواصلاء وأيضا فلو كان ذلك فى الليل» لم يكن مواصلاء 
ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إناك تواصل: «لست أواصل». ولم يقل: الست 
كهيئتكم؛. بل أقرهم على نسبة الوصال إليه» وقطع الإلحاق بينه وبينهم فى 
ذلك. بما بَيّنَهُ من الفارق172) 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَلكِيْةِ واصل بالصحابة مع نهيه لهم 
عن الوصالء ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله؛ فَعَلِم أنه أراد 
بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهه(2. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن مواصلة النبي كَكِ بهم بعد نبيه لم يكن 
تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد 
زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وكان ذلك أدعى إلى 
قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه 
وأرجح(". 

"١‏ - حديث عائشة ضيه قالت: نهاهم رسول الله يَكِْةِ عن الوصال رحمة 
لهمء فقالوا: إنك تواصلء فقال: (إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربي 
ويسقين»)9). 

وجه الدلالة: أن النهي عن الوصال وقع رفقًا ورحمة بالأمة» لم يكن 
محرمًا(6». 


.77/١ زادالمعاد‎ )١( 

(؟) فتح الباري 5/ ١14؟.‏ 

(*) فتح الباري 4١/4‏ 5» شرح الزرقاني 7/ 178» وأحكام صيام التطوع ص5 77. 
(1) سبق تخريجه برقم (07915). 

(5) كشاف القناع ”/ 51437. 


0 الجامع لأحكام الصيام 


ونُوقش: أن ما كان منهيًا عنه رحمة بالأمة لا يلزم منه أن يكون غير 
محرمء فسائر مناهيه يك رحمة للأمة. 

ومما يؤكد التحريم ما ذكر في الحديث: (إني لست كهيئتكم». ولو كان 
مباحًا لهم لم يكن من خصائصه كَكِيهِاا). 

(965") - حديث سمرة ذَكَهُ قال: «:بى رسول الله يَلِنَةِ عن الوصال» 
وليس بالعزيمة»(). 

وتوقئن أ ايديف صحف 

- وما رواه البخاري ومسلم من طريق حميد؛ عن ثابت» عن 
أنس ذََكَهُ قال: واصل رسول الله َكِ في أول شهر رمضان فواصل ناس من 
المسلمين؛ فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
مويه تعدو ربع لبد كان داو قان): إن لمحا يتكي إن اط 
يطعمني ربي ويسقيني(2. 

وجه الدلالة: أن صحابة رسول الله يَكَِةٍ لو فهموا من النهي عن الوصال 
التحريم لما واصلوا بعد ما نهوا عنه» ولما استجازوا أن يعصوا الله ورسوله 

ولما أقرهم يَكِْةِ على فعله. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
عنهم- كما حديث عائشة َتهَا- السابق» فظن الصحابة ذَطكَ أن بهم قوة 


)١(‏ زاد المعاد ”/ ه8-/ا”, 

() ذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ )7٠١5‏ فقال: «وروى البزار والطبراني من حديث سمرة 
وليه «:بى النبي يَلةِ عن الوصال. وليس بالعزيمة». 

(9) صحيح البخاري - كتاب التمني/ باب ما يجوز من اللو (ح5١581)).‏ ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب النهي عن الوصال في الصوم (ح5 )١١١‏ واللفظ له. 


الجامع لاحكام الصيام .06 


على الوصالء وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر. فغضب النبي يَلةِ من هذا 
الظن المخطى0(). 

ونوقش هذا الاستدلال: أن مواصلة الصحابة ذََ بعد نميهم عن 
الوصال لم يكن تقريرًا لهم. وإنما تقريعًا وتنكيلا لتظهر لهم مفسدة 
الوصالء كالمطّل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف 
الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه. والإتيان بالحقوق الظاهرة 
والباطنة» والجوع الشديد ينافي ذلك» ويحُول بين العبد وبينه. 

ونظير هذا الإقرار من أجل المصلحة الراجحة إقرار المسيء في صلاته 
على الصلاة التي أخبرهم يَكِةٍ أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها غير مصلء بل 
هي صلاة باطلة في دينه» فأقره عليها لمصلحة تعليمه؛ وقبوله بعد الفراغ» 
فإنه أبلغ في التعليم والتعلم(). 

(40*) ه- وما رواه البخاري من طريق ابن أبي حازم» عن يزيد» عن 
ؤََهُ أنه سع رسول الله عَيٍَِ 
يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحرء قالوا: 
فإنك تواصل يا رسول الله قال: «لست كهيئتكم. إني أبيت لي مطعم 


عبدالله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري 


يطعمني وساق يسقين»)(”2. 
ونُوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: الاستدلال بهذا الحديث استدلال في غير محلّه؛ لأن الحديث 


)1غ( الصيام من شرح العمدة /١‏ 6 فتح الباري 5١/4‏ 7. 
() زاد المعاد ”/ ه"77-1. 


فر صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الوصال إلى السحر (ح1857). 
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يدل على جواز المواصلة إلى السحرء وليس فيه دلالة على أن النبيككلة لم 
يحرم الوصال ليومين متتابعين» وإن كان الأفضل التعجيل بالفطر لثناء 
الرسو لكيه على المتعجلين في الفطر. كما في حديث سهل بن سعد ؤَلكَهُ 
قال: قال كَلِْةِ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر2(00). 

الثاني: ورود النصوص الكثيرة الدالة على النهي عن الوصال ليوهين 
متتابعين» ولا صارف لهذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

(84”) 5- وما رواه أحمد من طريق سفيان» عن عبدالرحمن بن 
كه أن رسول الله كَكِلدِ بمى عن الحجامة. والمواصلة. ولم يحرمها إبقاء 
على أصحابه» فقيل: يا رسول الله إنك تواصل إلى السّحرء فقال: «إن 
أواصل إلى السحر» فربي يطعمني ويسقيني»)(2). 

وجه الدلالة: أن النبى بلي نمى عن الوصالء. والنهى إما أن يكون نمى 
تحريم أو نمي كراهة» فلما قال الصحابي: «ولم يحرمها؛ دل ذلك على أن 
المراد نهى الكراهة(”). 
)10( سبق تخريجه برقم .)37١(‏ 
() مسند أحمد 1١١9/51‏ (ح188775): 

وأخرجه أبو داود (770375) عن الإمام أحملء به. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح07070, وعنه أحمد (ح18877)» 

وابن أبي شيبة "7/ 07 و41 وأحمد (ح777071) عن وكيع؛ 

والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 771-777 من طريق أبي داود الحفري» 

ثلاثتهم (عبدالرزاق» ووكيعء وأبي داود الحفري) عن سفيان. به بنحوه. 

وصحح إسناده النووي في المجموع 59/7 ”. وابن حجر في الفتح 4/ .7١١‏ 

وله شواهد تقدم بعضها. 
() فتح الياري .15١/5‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه معارض بأحاديث النهي الواردة عن النبي كَكِِه والنهي 
يقتضي التحريم. 

الثاني: أنه يُحمل قول الصحابة على المواصلة إلى السحر- دون 
مواصلة يومين متتابعين- فهذا لا حرج فيه؛ وإن كان الأفضل الإفطار في 
أول الوقت لما تقدم. 

(949") /ا- وما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. عن نافع» عن 
ابن عمر كلكا أن النبى بى عن الوصالء قالوا: إنك تواصلء قال: إني لست 
كهينتكم. إن أطعم وأسقى(20. 

(500) 8- مارواه أحمد من طريق عبيد الله بن إياد ثنا إياد يعنى بن 
لقيط عن ليلى اهرأة يشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني 
بشير وقال: إن رسول الله يَكةِ بمى عنه وقال يفعل ذلك النصارى وقال عفان 
يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله كيك وأتموا الصيام إلى 
الليل فإذا كان الليل فأفطروا»() 

4- مواصلة بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فدل على أنهم فهموا أن 
نبي النبي يك للتنزيه ولم يكن للتحريمء وإلا لما أقدموا عليه. 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام (ح1871)؛ 

ومسلم - كتاب الصيام/ باب النهي عن الوصال في الصوم (ح7١١3١).‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد 5/ 775 عن أبي الوليد. وعفان. 

واعبد بن حميد» (574) عن أبي نعيم» 

والطبرانى (؟/ 5 5» رقم ١771١)من‏ طريق عاصم بن علي» 


أربعتهم (أبو الوليد» وعفان» وأبو نعيم» عاصم) عن عبيد الله بن إياد به. 
قال الهيثمى (”/ :)١58‏ «فيه ليلى لم أجد من ذكرهاء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
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(201) فقد روى أعين: من طريق بشر بن حرب. عن أبي سعيد 
الخدري 0 قال: اانهى النبي ككِيْدِ عن الوصال ف الصيام». وهذه أختي 
تواصلء وأنا أنهاها"(1). 

0 وروى ابن أبي شيبة من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل 
بن أبي عقرب قال: «دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر 

ونوقش هذا الاستدلال: بما قاله الطبري يِيَيْلنْهُ: «وجه من فعل ذلك- 
إن شاء الله تعالى- الخصوصة لنفسه. والقوة على طلب البر لله بفعله)(2. 

- أن الوصال ترك الأكل والشرب المباح» فلم يكن محرماء كما لو 
تركه في حال الفطر. 

فإن قيل: فصوم يوم العيد محرم, مع كونه تركا للأكل والشرب المباح. 

أجيب: ما حرم ترك الأكل والشرب بنفسه؛ وإنما حرم بنية الصوم. 
ولهذا لو تركه من غير نية الصوم لم يكن محرما؟). 


)00( مسند أحمد ١١١/١18‏ (ح9170١١).‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 87 عن وكيع, به. 

وأخرجه الطيالسي (710/7)) 

وأبو يعلى )١١77(‏ عن عبدالأعلى» 

كلاهما (الطيالسيء وعبدالأعلى) عن حماد. به. 

وعند أبي يعلى زيادة: «وهي تأبى». 

وبشر بن حرب: قال ابن حجر في التقريب :)١77 /١(‏ «صدوق فيه لين». 
هه مصنف ابن أبي شيبة 1/7 “ا7. 

قال ابن حجر في الفتح (5/ 54 :)٠١‏ «بإسناد صحيح». 
() تفسير الطبري 077/7. 


لق المغني 4/ 57. 
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ار البخاري من طريق عبد الله بن خباب. عن أبي سعيد 
الخدري, ؤَلَهُ ينه أنه سمع رسول الله يَكِةٍ يقول: رلا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر0(0). 
أدلة القول الثاني: 
١‏ - قوله تعالى: «ثَرَ أد َيل © [البقرة: 110 
-١‏ عن عمر بن الخطاب ؤَتَهُ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»(). 
وجه الدلالة من هذين الدليلين: أن الليل ليس بموضع للصائمء وأن 
الصائم لا ينتفع بوصاله. فإذا دخل الليل أفطر حكمّاء سواء أكل أو ترك(©. 
ونوقش الاستدلال بالآية: بأنه تحديد لبيان الوقت المأمور بصيامه 
ونوقش الاستدلال بحديث عمر ذَكهُ: أي حان وقت فطره؛ أما حكم 
فطره في هذا الوقت فليس بواجب؛ لقوله يلكي «لا تواصلواء فأيكم أراد أن 
يواصل فلي واصل حتى السحر..490). 
“'- حديث ابن عمر ؤَلكهُ أن النبى مَل 2نمى عن الوصال. قالوا: إنك 
تواصل» قال: إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى)20). 
)١(‏ صحيح البخاري في الصيام/ باب الوصال إلى السحر .)١9717(‏ 
0( سبق تخريجه برقم (517). 
(**) التمهيد /١65‏ 75"56. 


(4) سبق تخريجه برقم (745). 
(0) سبق تخريجه برقم (7945). 
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قال ابن هبيرة: «في الحديث من الفقه أنه يفهم منه النهي عن الوصال 
كراهية التجوع» وكل ما يهضم من قوى الإنسان التي يعبد الله يق به|»(91©. 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على نهي النبي يَيْةِ عن الوصال» 
والنهي يقتضي التحريم كما قرر علماء الأصول(». 

- حديث أبي هريرة وَكَهُ قال: نبى رسول الله يه عن الوصال في 
الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: 
«وأيكم مثلي. إن أبيت يطعمني ربي ويسقين». فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال» واصل بهم يوماء ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر 
لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا(». 

وجه الدلالة: مواصلة الرسول يِه بهم كانت للتنكيل وهو عقوبة» ولا 
عقوبة إلا على فعل محرم. 

- أنه يؤدي إلى الضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات7؟). 

7- أن الوصال لو كان مباحاء لم يكن من خصائصه وَكِِ. 

وتوقش: بأن يقال الذي من خصائصه يَكِةٍ هو الوصال الذي لا يشق 
عليه؛ لأن ربه يطعمه ويسقيه بخلاف غيره. 

أو يقال: الخصوصية في عدم الكراهة في حقه بخلاف غيره فإنه في حقه 
مكروه. 


.١78/4 الإفصاح‎ (010 

(؟) روضة الناظر 2517/١‏ التبصرة ».44/١‏ الإبباج . وأحكام صيام التطوع 
صخ 7. 

() سبق تخريجه برقم (59115). 

."50/١5 التمهيد‎ ):( 
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دليل القول الثالث: 

-١‏ حديث أبى هريرة» أنه نبى عن الوصال وقال: «إنى لست كهيئتكم' 
فلما أبوا أن ينتهواء واصل بهم يوماء ثم يوما"(©. 

فهذا وصاله بهم بعد بيه عن الوصالء ولو كان النهى للتحريم لما أبوا 
أن ينتهواء ولما أقرهم عليه بعد ذلك. فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم 
ويقرهم. علم أنه مباح. 

"- قالت عائشة ييا : «مبى رسول الله يي عن الوصال رحمة لهم»)(22. 

“- أنه وارد عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن الزبير 
يواصل الأيام(". 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول بكراهة وصال يومين فأكثر؛ لما استدل 
به أصحاب القول الأولء قال ابن القيم: «والقول الثالث وهو أعدل 
الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحرء وهذا هو المحفوظ عن 





وهو أعدلٌ الوصال وأسهله على الصائم؛ وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه 
إلا أنه تأخر. فالصائم له فى اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها فى السّحرء كان قد 
نقلها من أول الليل إلى آخره.. والله أعلم». 


د عد 6د 


)000( سبق تخريجه رقم (5914). 
(9) سبق تخريجه رقم (107). 


لغانا د الجامع لاحكام الصيام 
المبحث السادس: 

0000 3 : 3 2 
كراشة تخصيص شهر أو يوم بعينه للصيام كلما نكررّ عَلِيهِ 
وهو مذهب مالك» قال الزرقاني: «ومذهبه كراهة تخصيص يوم معين 

بالصوم:(22. 

ونقل الحطاب عن الشافعي يدنه تعالى: «أكره أن يتخذ الرجل صوم 
شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان. قال: وكذلك أكره أن يتخذ 
الرجل يومًا من بين الأيام» وإنما كرهت ذلك لثلا يتأسى جاهل فيظن أن 
ذلك واجب»200). 

ويُستدلٌ لهذا: 

-١ )505(‏ مارواه البخاري من طريق إبراهيم» عن علقمة قلت لعائشة» 
يدا هل كان رسول الله كم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله 
ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله َك يطيق»(27. 

)1٠6(‏ 17,- وما رواه مسلم من طريق عبدالوارث» عن يزيد الرشك 
قال: حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي يَلِيهّ: أكان رسول 
الله يكِهٌ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوه0؛». 

فقولها دَيهَا: «لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم» دليل على أنه 
كه لم يقصد إيقاع الصوم في أيام معينة من الشهر وإنما كان يصوم ما يتفق 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ /١‏ 707. 


(؟) مواهب الجليل على مختصر خليل ”/ 4 7”7. 
(؟) صحيح البخاري(/194817١).‏ 


(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (ح70١١).‏ 





[5) الجامع لاحكام الصيام 
خلاف ما فعله رسول الله َكل وهو ذريعة إلى أن يكون الإنسان مُسْرّعَا 
لنفسه. وقد يظن من يراه يصومها أنها من الصيام الواجب(2. 

وقال ابن القيم يبه تعالى: «إن السَّنة مضت بكراهة إفراد رجب 
بالصوم. وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام؛؟ سدا لذريعة 
اتخاذ شرع ما لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه. 
ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب»)20). 

)5١05(‏ 5- وما رواه ابن أبن أشية من طريق يوتسن» عن الوليله بن 
مسلمء عن حصين بن أبي الحرء عن عمران بن حصين ذَلكهُ قال: «لا تصم 
يومًا تجعل صومه عليك حتمًا ليس من رمضان2026. 

“- ووجه الكراهة: أن تخصيص يوم أو شهر بالصوم دائمًا تشبيه 
برمضان ولا ينبغي أن يشبه به ما لم يشبهه الله به.(4) 

لكن يستثنى ماورد الشرع بمشروعيته كصيام شهر الله المحرمء ويوم 
الاثنين وغير ذلك مما سيأتي في صيام التطوع. 

جد د 





.7١7عوطتلا وأحكام صيام‎ ,117١/7 موسوعة فقه ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
.١51// إعلام الموقعين‎ )7( 
المصنف 5/ ”ل. وإسناده صحيح.‎ )©( 
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المبحث السابع: 
مَكْرُومَاتَ أخْرَى 

الأول: تكرة العحانة والقضيو حت الحفية: 

وتباح عند الشافعية» والأؤلى تركها. 

وعند المالكية: الحجامة والفصد إذا كان مريضا وشك في سلامة من 
زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر. فإن علم السلامة من زيادة المرض 
جاز له ذلك أو كان صحيحا ولم تؤذه الحجامة أو الفصد جاز له ذلك أما 
إن علم المريض أو السليم أن الحجامة أو الفصد تزيد في مرضه حرم عليه 
ذلك. 

ثم إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها لليل هلاكا أو شديد أذى وإلا 
وتنى :فعلها موك أدص للتطو ولا كنار ةغل والنضادة كالتجامة. 

وتحرم عند الحنابلة» وتأتي في مفطرات الصيام. 

الثاني: عند المالكية: إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه. 

وفي بُلغة السالك: «من جملة المكروه كما قال بعضهم صوم يوم 
المولد المحمدي إلحاقًا له بالأعياد وكذا صوم الضيف بغير إذن رب 
المنزل» ومن جملة المكروه أيضًا مداواة الإنسان نهارًا ولا شيء عليه إن لم 
يبتلع منه شيئاء فإن ابتلع منه شيئًا غلبه قضىء وإن تعمد كفر أيضًاء إلا 
لخوف ضرر في تأخير الدواء لليل لحدوث مرضه أو زيادته أو شده تألم فلا 
يكره. بل يجب إن خاف هلاكًا أو شديد أذى. 

ومن المكروه غزل الكِنّان للنساء ما لم تضطر المرأة لذلكء وإلا فلا 
كراهة» وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في الميلات؛ وأما ما 
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يعطن في البحر فيجوز مطلقا 

ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر ما لم يضطر الحصاد 
لذلك؛ وأما رب الزرع فله الاشتغال به ولو أدى إلى الفطر. لأن رب المال 
مضطر لحفظله(6, 

الرابع: فضول القول والعمل.9) 

الخامس: التطيب نهارا أو شم الطيب؛ لأنه من جملة شهوة الأنف 
والطيب أيضا محرك لشهوة الفرج نص عليه المالكية. 

وهذا فيه نظر؛ إذ الأصل عدم الكراهة إذ الكراهة حكم شرعي يحتاج 
إلى دليل شرعي. 

السادس: دخول الحمام؛ نص عليه الشافعية؛ 

500 ) لما روى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق. عن عبدالله بن 
مرة» عن الحارث. عن علي ذه قال: رلا تدخحل الحمام وأنت صائم»(”2. 

السابع: التلذد مسموع ومبصر وملموس ومشموم كشم الريحان 
ولمسه. والنظر إليه. لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة 
الصوم.(؛) 

الثامن: جمع الرّيق في الفم ثم بلعه. نص عليه الحنفية والحنابلة ويأتي في 
المباحات. 
0غ( بلغة السالك١//55.‏ 


(؟) مواهب الجليل 7/ .77١‏ 
(©) المصنف .١٠١68/5‏ 

وني إسناده الحارث ضعيف. وكذا ضعفه الحافظ (فتح الباري 0/ .)١197‏ 
(5) المنهاج القويم .0177/١‏ 
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وهذا فيه نظر؛ إذ الأصل عدم الكراهة إذ الكراهة حكم شرعي يحتاج 
إلى دليل شرعي. 
التاسع: قال الحنابلة: يُكره للصائم ما يأتي: 
جوفه. 
ودهن وبخور وعنبر ونحوها.(١)‏ 
عد عاد 


)00( كشاف القناع ”/ 47 7. 
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الفصل الثالث 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الحججامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم؛ 
نص عليه الحنفية» والشافعية» ويأتي في المفطرات. 
المبحث الثاني: الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد»؛ ودخول الحمام 


للصائم والتبرد بالماء: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: 
الاغتسال 
الاغتسال ينقسم إلى أقسام: 


القسم الأول: الاغتسال المشروع. 

الإغتسال المشروع كالاغتسال لرفع جنابة» مشروع للصائم بلا خلاف. 
وتأتي الأدلة على هذا المبحث الرابع. 

القسم الثاني: الاغتسال للتبرد بلا انغماس. 

حكمه حكم التبرد للصائم وهو جائز كما سيأتي في المطلب الثاني. 
القسم الثالث: الاغتسال بالانغماس بالماء. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه جائز. 

وهو المُفتى به عند الحنفية» وبه قال الشافعية» والإمام أحمد(©). 


)20200 درر الحكام 28/1 مواهب الجليل عرداىم, حاشية العدوي ١/5”ه».,‏ وروضة - 


الجامع لأحكام الصيام 


قال الأذرعى من الشافعية: «لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه 
ذلك لو المي ولا ميكل التسر رعو ذلك كد ليه الاتخياس وأفطل 
بذلك وهو واضح إن أمكن غسله بغير هذه الكيفية»(1). 

وعند الإمام أحمد: ينغمس في الماء: إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. 

وحجتّه: الأدلة الدالة على اغتسال النبي يك وهو صائم كما سيأقي. 

القول الثاني: كراهة ذلكء وإليه ذهب الحسن والشعبي. 

وحجتّه: خشية دخول الماء إلى مسامعه. 

قال ابن قدامة: «ولا بأس أن يغتسل الصائم فإن عائشة وأم سلمة قالتا: 
نشهد على رسول الله يَكْدِ إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم 
يصوم متفق عليه» وروى أبو بكر بإسناده أن ابن عباس دخل الحمام وهو 
صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان. 

فأما الغوص في الماء فقال أحمد في الصائم ينغمس في الماء: إذا لم 
يخف أن يدخل في مسامعه وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء 
خوفا أن يدخل في مسامعه فإن دخل إلى مسامعه في الغسل المشروع من 
غير قصد ولا إسراف لم يفطر كالمضمضة في الوضوء»ء وإن غاص في الماء 
أو إسرف أو كان عابثا فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة 
والزيادة على الثللاث على ما ذكرنا من الخلاف»1(2) 

د عد 


الطالبين ”/337,» المجموع 99/7" الإنصاف ”/ 765٠‏ كشاف القناع 71" 
)١(‏ حاشية الجمل 8/ 845. 
0( الشرح الكبير ”/ 50. 
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المطلب الثاني : 
التبرد بالماء. ونحوه كالتلفف بثوب مبتل قصد التبرد 
اختلف الفقهاء في جواز التبرد بالماء» ونحوه للصائم إذا عطش واشتد 
القول الأول: لا يُكره. 
وهو قول الجمهور من الفقهاء: الحنفية(١»»‏ والمالكية(5)) والشافعية”, 
والحنابلة0؟). 
قال الشرنبلاني من الحنفية: «ولا يكره الاغتسال ولا التلفئف بالثوب 
المبتل للتبرد ودفع الحر على المفتى به20(0. 
وقال سحنون: قلت 0 القاسم: هل كان مالك يكره أن يتمضمض 
الصائم من عطشء. أو من حر يجده؟ قال: قال مالك: الا بأس بذلك وذلك 
يعينه على ما هو فيه» قال: ويغتسل أيضًا»0). 
وقال الشافعى: «وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض ويغطس فيه)(7), 
وقال النووي: «يجوز للصائم أن ينزل في الماء وينغمس فيه أو يصبه 
على رأسه سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا»(2). 
)١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الفلاح الإيضاح ص”587.» عمدة القاري 2١١/1١١‏ حاشية ابن 
عابدين 7/ 7949. 
فم المدونة 5٠١ /١‏ التاج والإكليل ”/ .56٠‏ 
(:) معونة أولي النهى ”/ ا كشاف القناع 7/ 5377. 
(5) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 587. 
)03 المدونة الكبرى - كتاب الصيام - باب في المضمضة والسواك للصائم .7٠١ /١‏ 
(0) الأم. مختصر المزني ص28. الحاوي الكبير ”/ 551-47. 
00 المجموع "/ .5٠١‏ 
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وسئل الإمام أحمد ,ََِلَنْةٌ عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمج الماء؟ 
قال: ايرس الماء على صدره أحب إلى2)000, 
وقال ابن النجار: «ولا يكره للصائم أن يغتسل في الحر والعطش0(©. 
القول الثاني: يكره كل ذلك. 
وهو قول أبي حنيفة يََيَلنْهُ تعالى» والنخعي(”©. 
الأدلة: 
استدل الجمهور على جواز الاغتسال للتبرد وتخفيف الحر: 
(0)- روى أحمد من طريق مالك. عن سّميء عن أبي بكر بن 
رسول الله عَكِيهِ أمر الناس بالفطر عام الفتح. وقال: «تقووا لعدوكم». وصام 
بالعرجء ايصب على زآسة الماء من العطش)- أو من الحد- ثم قيل: يا 
«دعا بقدح» فشرب» فأفطر الناس47). 
)١(‏ معونة أولي النهى ”/ /ا5. كشاف القناع /١‏ 777. 
)0( معونة أولي النهى / /51. كشاف القناع '/ 5377, . 
(9) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص”387. حاشية ابن عابدين 7/7 4194» فقه النخعي 
42/7 . 
)05 مسند أحمد 75١/14‏ (ح10907١).‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ /١‏ 144. ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 717١/١‏ 
وأبو داود (ح 01776 والنسائي في الكيرى (ح79١7).‏ والطحاوى في شرح معاني الآثار 
”/5» والحاكم /١‏ 577. والبيهقي في السنن الكبرى 57/5 7. 
وأخرجه أحمد (ح11707) عن عثمان بن عمرء عن مالك. به. 
وأورده ابن عبد البر في التمهيد 47/71 وقال: هذا حديث مسند صحيح. ولا فرق بين - 
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(409) 5- لمارواه ابن أبى شيبة من طريق حميد الطويلء قال: ذكر 
عن لحي أن أسهام عرف يعدن ضغ مل فقال الحسن: «ما أعلم ليوم 
فضلا على يومء ولا لليلة على ليلة» إلا ليلة القدر فإنها خير من ألف شهره 
ولقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة» يرش عليه الماء من إداوة 





معه يتيرد به).١١).‏ 
(4)* روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا سعيد» عن عبد الله 
روى ابن ابي سي يبحيى تن ,سعيدء عن عم 


ابن أبي عثمان قال: «رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يُلقيه 
عليه)(5), 


)41١(‏ 5- روى البيهقي: من طريق المنذر بن أبى المنذر قال: رأيت 
ابن عباس وَليَهُ يكرع فى حياض زمزم وهو صائه(©. 


- أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه. لأن 
الصحابة كلهم عدول مرضيونء ثقات أثبات. وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم 
بالحديث. 

.15/5 المصنف‎ )١( 
"557/١ والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ 
والطبراني في المعجم الكبير 4/ 57» والأزرقي في أخبار مكة 78/0 من طريق حميد به؛‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 50 عن يحيى بن سعيد. عن عثمان بن أبي العاص بنحوه‎ 
إسناده صحيح فيه عنعنة هُشيم وهو مدلسء وقد توبع.‎ 

زفة المصنف 5/ ”٠١‏ رقم (؟1١411).‏ 
رواه البخاري في التاريخ الكبير 5/ ١41‏ من طريق يحبى بن سعيد به» 
روى البخاري في صحيحه معلقا قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبًا فألقي عليه وهو 
صائم (صحيح البخاري مع الفتح 0/ .)١97‏ 
وإسناده حسن؛ لخفة ضبط عبدالله بن أبى عثمان القرشى. 

(8) جتن البنهقن الكبرى ب كتاب الصؤم + بات الضاقم رصب قاو وآئيه الئاه 5/6 

في إسناده المنذرء في لسان الميزان (54794): «المنذر بن أبى المنذر عن بعض التابعين - 
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5- وقال في المغني: 'وروى أبو بكر بإسناده أن ابن عباس و9 دخل 
الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان0(©). 

5- وقال الماوردي: روي عن ابن عمر وابن عباس وها أنهما 
يتماقلان( في الماء وكانا صائمين» وليس لهما في الصحابة مخالف©2. 

'- ولآن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة» 
وعون على العبادة(؟). 

ودليل القول الثاني: 

لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة» ومخل بالغاية التي يهدف 
الشارع إليها في تشريعه للصيام"». 

وأجيب: بعدم التسليم. بل التبرد والانغماس في الماء من أجل التبرد 
وتخفيف الحر المقصد منه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال 
الباردة020). 

والراجح- والله أعلم- الجواز؛ لما تقدم من الآثارء ولأن الأصل الجل. 


3 6د 





فيه جهالة قلت روى عنه بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق المدني رواية عن بن 
عباس ذكره ابن حبان في الثقات» 
0010( المغني ام ”. 
هكذا ذكره ابن قدامة في المغني» ولم أجد له إسنادًا. 
(؟) يتماقلان أي يغسلان في الماء. المصباح المنير ص/017. 
(*) الحاوي الكبير .55١/*‏ 
(5:) انظر: مراقي الفلاح ص187» معونة أولي النهى 7/ 01. 
(5) حاشية الطحطاوي ص587, فقه النخعى 7/ /50. 
000( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 187 معونة أولي النهى */ /01. 


[3) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثالث: 
ممءعه .و 4 >حيعه. ٌ - 208 0 
تَاخِيرٌ اغْتِسالٍ الجنْبٍ والحَائْض إِلَى مَا بعد الفَجْر 

قال الماوردى: «وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه 
أعلم»(0) 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن للجنب والحائض تأخير الغسل حتى يُصبح» مع صحة 

وإليه ذهب الحنفية(5), والمالكية0), والشافعية9؟)) والحنابلة(6). 

قال ابن قدامة: «وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجازء وأبوحنيفة 
والثوري في أهل العراق» والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصرء 
وإسحاق وأبوعبيد في أهل الحديث,. وداود في أهل الظاهر»7) 

قال النووي: «إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا 
خلاف عندناء وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فَنَوَنَا صوم 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وممن قال به الثوري ومالك وأبو 
)١(‏ الحاوي الكبير ”/ .4١5‏ 
(؟) شرح معاني الآثار .1١1/1‏ المبسوط 01/7. بدائع الصنائع 7/ 97. 
(*) المدونة /١‏ 185» التمهيد 117/ 574» وكفاية الطالب الرباني .0571//١‏ 
)2 الأم 1١-7‏ المجموع 701/5. 
(5) المغني .79١/4‏ كتاب الصيام من شرح العمدة 5٠ /١‏ ", والإنصاف 7/ 518. 
)00 المغني ايه 
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حنيفة وأحمد وأبو ثور قال العبدرى وهو قول سائر الفقهاء"(1) 

واشترط بعض المالكية: أن يكون طهرها في زمن يسَعْ لغسلها. 

وعند الحنابلة: لو أخره يوما كاملا صح صومه؛ ولكن يأثم. 

القول الثاني: أنه لا يصح صوم من أصبح جنبًا. 

وقال به سالم بن عبد الله» والحسن البصري. وطاوسء وعروةبن 
الزبير.0» وخصه النخعي في الفرض دون التطوع. 

(419) وكان أبو هريرة ؤَلّهُ يفتي بفطر من أصبح جنبًا("» ويقول: من 
أدركه الفجر جنبا فلا يصو (؟). 

(51) وقال: «كان النبي يَكِهِ يأمر بالفطر)(©». 

القول الثالث: تقضي الحائض دون الجنب. 

وهو رواية عن الإمام أحمد(7» وبه قال الأوزاعي» والحسن بن حيء 
وعبد الملك بن الماجشون. والعنبري. 

القول الرابع: أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس قبل أن 
يغتسل ويصلي فيبطل صومه. قاله ابن حزم. 

وحجته: أن المعصية عمدًا تبطل الصوم ولا معصية أعظم من ترك 
الصلاة(7), 


)١(‏ المجموع508/5. 

() المصدر السابق. 

() فتح الباري 4/ ١45‏ قال الحافظ: «فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتي بذلك». 
(5) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصائم يصبح جنبًا. 

)3( المغني؟:/ 797. 

(0) المحلى 67/5" 0". 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - قوله تعالى: لين لَحكُمْ لله آلضِياء ألرَهَتإلَ سابك هن ليَاسُ لك 
د :8ه وو دواع م ا ع ل 0 
وَأَنسَم ِبَاسسُ لَهُنَّ عَلِمَالَهُ نكم مر ساو سك هناب عَلِيَكحُْ وَعَمَا 


01 00 لمارا و2 عء رءر وةرمءروه لم242 روم هم مط مو له 
عَسَك فَأَلَنَ روه وَاسَعُواْ ما كسب الله لك ووأ وأَشْرَبو أ حَق بين لو حيط 


207 مره 207 ل مع سر كته يور ع و م رس م ك2 جِ 
الأنيِضٌ مِنَ ا شيط الأسود من المَجْرثُرَأتمُوا ألصيَامِكَ أَلْتَلٍ © [البقرة: /141]. 


وجه الدلالة: أن الله أباح المباشرة والوطء ليلة الصيام إلى آخر جزء من 
أجزاء الليل المقارن لطلوع الفجرء فمن فرغ من جماعه في هذا الجزء 
المباح فيه الجماع لزم ضرورة أن يكون الغسل بعد طلوع الفجرء فكان 
اغتساله بعد الفجر فعلا مأذونًا به شرعا(). 

-١ )515(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن 
بن الحارث بن هشام أن أباه عبدالرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة 
أخبرتاه: أن رسول الله يَكِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل 
ويصوم...2(0). 

قال ابن عبدالبر يئة: «قد ثبت عن النبي وَِْةِ في الصائم يصبح جنبًا ما 
ودل كتاب الله وق على مثل ذلك)20©. 


)١(‏ المحلى 07/5", التمهيد /1١7‏ 475 أحكام القرآن للجصاص .777/١‏ نيل الأوطار 
717/7, وأحكام صيام التطوع ص75 7. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصائم يصبح جنبًا (ح1875) واللفظ له. ومسلم 
كتاب الصيام/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (ح9١١١).‏ 

(*) التمهيد /ا١/‏ 570. 
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وقال ابن دقيق العيد يَرَزَنْهُ: «اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث 
وصار إجماعاء أو كالإجماع»200. 

وقال النووي: اثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع العلماء بعد هؤلاء على 
صحة صوم من أصبح جنبًا كما قدمناه. وحديث عائشة وأم سلمة ذَلهًا 
حجة على كل مخالف»)(20). 

ونوقش الاستدلال: بحديث عائشة وأم سلمة على أنه من الخصائص 
النبوية. 

وأعبس ميان السم اكت لضي إل بالل ونان قن وزو صز اما 
يدل على عدمهاء(”. 

(415)- وهو ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر, أخبرني 
عبدالله بن عبدالرحمن أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة ؤَييَها أن 
رجلا جاء إلى النبي يله يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول 
الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله يكّ: «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي»9). 

قال الحافظ ابن عبدالبر: «ومن الحجة أيضًا فيما ذهبت إليه الجماعة في 
هذا الباب إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيامء فترك 





)001 إحكام الأحكام ”/ .1١١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم 7/ 577. 

(9؟) مرعاة المفاتيح .١78//7‏ 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
(ح١11١١).‏ 
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الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى أن لا يفسد الصوم»(©). 

(515) 5- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب. عن نافع قال: قال 
عمر ذَليههُ: «لو أدركنى النداء وأنا شرن رجليها لصمتء أو قال: ما 
أفطرت»20). ْ 

(410) ه- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة» عن عمار 
مولى بني هاشم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس 5 في الرجل 
يصبح وهو جنب قالوا: #يمضي على صومه»(". 

دل هذا الأثر على صحة صيام من أصبح جنبًا. 

(414) 5- وما رواه ابن عبدالير من طريق محمد بن عبدالملك بن 





زنجويه» حدثنا بشر بن شعيب» حدثني أبي» عن الزهري قال: «أخبرني 
عبدالله بن عبدالله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان واستيقظ قبل أن يطلع 
الفجر. ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال: فلقيت أبا هريرة 
حين أصبحت فاستفتيته في ذلك». فقال: أفطر فإن رسول الله يك كان يأمر 
بالفطر إذا أصبح الرجل جنباء قال عبدالله بن عبدالله بن عمر: فجئت عبدالله 
بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال إني أقسم بالله لئن أفطرت 
لأوجعن متنيك؛ فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل»7؟). 


.475/١1/ديهمتلا‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة 7/ 545. 
منقطع؛ «لأن نافعا لم يسمع من عمر. قال الحافظ في تهذيب التهذيب١٠/١٠717:‏ «قال 
أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع». 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 41. 
وإسناده حسن. 

(5) التمهيد »477/1١17‏ المحلى .718-7١1/5‏ وإسناده صحيح. 
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دل هذا الأثر أن من أصبح جنبًا في رمضان فصومه صحيح وعليه أن 
يغتسل ويصوم يومه ذلك؛. وإن أحب أن يصوم يومًا آخر مكانه فليفعل 
احتياطًا؛ وذلك أن عبدالله بن عمر ذه كان يسلك طريق التشدد 
والاحتياط. 

(519) ل- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن الغازء عن نافع 
عن ابن عمر ذَكَا قال: «لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت 
الصيام»؛ صيام رمضان كان أو غيره»(20. 

(8)570- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن الحارث؛ 
عن علي ذَلّهُ قال: «إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصومء فليصم 
إن شاء2(0). 

)479١(‏ 4- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء عن جامع بن 
شداد. عن الأسود هلال قال: جاء عبدالله بن مِرُداس إلى عبدالله بن مسعود 
فقال: «إني أصبحت وأنا جنب أفأتم صومي؟ قال عبدالله: أصبحت جل 
لك الصلاة» وحل لك الصيام. وأتم صومك:22©. 


.١7١/5 المصنف‎ )١( 
من طريق أيوب».‎ ١77 /4 وأخرجه أيضًا‎ 
من طريق نافع»‎ ١4٠ /5 وعبدالرزاق في المصنف‎ 
ل/الامن طريق الليث.‎ ٠ والبيهقي في السئن الكبرى4/‎ 
ثلاثتهم عن نافع بنحوه.‎ 
إسناده صحيح.‎ 
.١75 /5 (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 
وإسناده فيه الحازت بن عبدالله الأعور. وهو ضعيف» وتقدم.‎ 
.١7579/5 المصنف‎ )*( 
.١1١ /5 وأخرجه عبدالرزاق‎ 
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(؟57) -١١‏ وما رواه ابن أبى شيبة من طريق سعيدء عن قتادة» عن ابن 
المسيب: «أن أبا هريرةكهُ رجع عن فتياه» من أصبح جنبيًا فلا صوم 
له)(1), 


-١١ )57(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق التيمي» عن أبي مِجلز 
عن عطاء ابن عبدالله قال: قال أبو ذر: «لو أصبحت جتبًا من امرأقي 
لصمت)(7), 

(474) 17- وما رواه عبدالرزاق من طريق أيوبء عن أبي قلابة قال: 
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: (إني أصبت أهلي ثم غلبتني عيني حتى 
أصبحت وأنا أريد الصيام» فقال أبو الدرداء: أتيت امرأتك وهي تحل لك. 
ثم غُلبت على نفسككء ثم رد الله إليك نفسكء. فصليت حين عقلت. 
وصمت حين عقلت200. 


7 والطبراني في المعجم الكبير 4/ 711 من طريق أيوب به. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 444 من طريق يحبى بن الجزارء عن أبيه» عن 
ابن مسعود بنحوه. وإسناده صحيح. 

.١71١7/5 المصنف‎ )١( 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 5 75 من طريق قتادة به.‎ 
إسناده صحيح.‎ 

(0) المصنف 170/5. 
إسناده ضعيف؛؟ فيه عطاء بن عبدالله الخراساني قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 
:١55 /‏ اروى عن الصحابة مرسلا كابن عباس وعدي ابن عدي الكنديء والمغيرة بن 
شعبة وأبي هريرة وأبي الدرداء وأنس وكعب بن عجرة ومعاذ بن جبل وغيرهم». 

(0) مصنف عبدالرزاق 6/ .١4٠‏ 
إسناده فيه أبو قلابة» 
في تهذيب التهذيب تهبذيب التهذيب 0/ 775: «قال العجلي: بصري تابعي ثقة» وكان - 
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١‏ - ولأنه حدث بقي تطهيره فلا يمنع الصوم كالحدث الأصغر7(). 

أدلة القول الثاني: 

(5؟5) -١‏ ما رواه مسلم من طريق عبدالملك بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة ذَلَكهُ يقص يقول في 
قصصه: «من ركه الف جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن 
الحارثء فأنكر ذلك, فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
عائشة وأم سلمة وَقْهَا :+ ثم رد أبو هريرة ما كات يقول في ذلك إلى 
الفضل بن العباسء فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه 
من النبي يلد قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك2(0). 

(475) 7- وما رواه البخاري معلقًا قال: وقال همام, وابن عبدالله بن 
عمر» عن أبي هريرة ذَلَكَهُ: كان النبي َك يأمر بالفطر(”©. 


7 يحمل على علي ولم يرو عنه شيئاء ولم يسمع من ثوبان. وقال عمر بن عبد العزيز: لن 
تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذاء قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لم يسمع أبو 
قلابة من علي ولا من عبدالله بن عمره وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن 
أخطب ولا يعرف له تدليسء وقال ابن خراش: ثقة». 
وقال في التقريب ص؛ :”١‏ «ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير من 
الثالثة. مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها». 

.58١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم- كتاب الصيام/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (ح9١١١).‏ 

قرف صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصائم يصبح جنباء إثر حديث (ح1870١).‏ 
وأخرجه أحمد (ح45١8)‏ عن عبدالرزاق» 
وابن حبان في صحيحه (ح7180) من طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن همام؛ عن أبي 
هريرة وَيكهُ مرفوعاء ولفظه: «إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب. فلا يصم 
يومئذ؟ . 
وأخرجه النسائي في الكبرى (ح5575)» والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ١58/7‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: قال ابن خزيمة إن الخبر منسوخ. لأن الله تعالى عند ابتداء فرض 
الصوم كان منع في ليل الصوم من الكل والشرب والجماع بعد النوم» قال 
فيحتمل أن يكون خبر الفضل حيئئذء ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع 
الفجرء فكان للمجَامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد 
طلوع الفجرء فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضلء ولم يبلغ 
الفضل ولا أباهريرة الناسخ فاستمر أبوهريرة على الفتيا به» ثم رجع عند 
بعد ذلك لما بلغه.(1١)‏ 

قال الحافظ: «ويقوّيه إن في حديث عائشة المتقدم في الرد على دعوى 
الخصوصية ما يُشْعر بأن ذلك كان بعد الحديبية» لقوله فيها: قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت بعد 
عام الحديبية سنة ستٍء وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية.9©. 

قال ابن القيم: «إنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله كك 
إبطال الصوم بذلك؛ لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكمء وقد أخبرن بعد 
وفاته كَلهِ أنه كان يصبح جنبًا ويصوم. ولو كان هذا هو المتقدم لكن 
المعروف عن أزواجه مثل حديث أبي هريرة» ولم يحتج أزواجه بفعله 


> بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
والنسائي في الكبرى (359757) من طريق عقيل بن خالد. 
كلاهما عن الزهريء. عن ابن عبد الله بن عمر - قال شعيب: عبد الله» وقال عقيل: 
عبيدالله-. عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله كك يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل 
جنبا... » وفيه قصة. 
000( انظر: معالم السئن 7/ »410/١‏ شرح النووي على مسلم 7/ .15١‏ فتح الباري ١417/54‏ . 
(؟) فتح الباري 4/ 1176. 
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الذي كان يفعله ثم نسخ» ومُّحالٌ أن يخفى هذا عليهم, فإنه كان يَقَسِم 
بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر»(2. 

الثاني: أن حديث عائشة أقوى إسنادًا؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في 
ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد. حتى قال ابن عبد البر: 
إنه صح وتواتر» وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يُفتي به 
ورواية الرفع أقل» وعند التعارض يرجح بكثرة الطرق وقوتهاء وقال 
بعضهم: إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك» ورواية 
اثنين تقدم على رواية واحد. ولاسيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من 
الرجال؛ ولأنهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف غيرهماء ولأن روايتهما 
توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول وهو أن الغسل 
شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يحرم على صائم فقد يحتلم 
بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاء فكذلك 
إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأؤلى. 

الثالث: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو 
خالف جاز. 

ويُعكر عليه: التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر 
وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل على الإرشاد إذا وقع ذلك في 
رفضان؟: 

الرابع: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام بعد طلوع 
الفجر عالماء فإنه يفطر ولا صوم له. 

لكن روى النسائي: أن أباهريرة ذَتكان يقول: «من احتلم وعلم 
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باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم». 

الخامس: قال الشافعي: «فأخذنا نحن بحديث عائشة وأم سلمة زوجي 
النبي يَكةِ دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن النبي يل لمعانٍ منها: أنهما 
زوجتاه» وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبراء ومنها أن 
عائشة مقدمة في الحفظء وأن أم سلمة حافظة» ورواية اثنين أكثر من رواية 
واحدء ومنها: أن الذي روتا عن النبي كَكِةٍ المعروف في المعقول والأشبه 
بالسّنة)(2). 

أدلة القول الثالث: (أن الحائض تقضى دون الجنب) 

أذاعنت الحرمن رم الفنوم يلاف الجاف وتو فوهك الابعدلال: 
بأن من طهرت من الحيض ليست حائضًاء وإنما عليها حدث مُوجب 
للغسل» فهي كالجنب فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده 
كالحيضء وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة صوم من أصبح جنبا ومن أصبحت طاهرة 
من حيض قبل الاغتسال لصراحة دليلهم ومناقشة دليل القول المخالف. 

قال ابن حجر: «وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما 
نقله الترمذيء ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه؛ كما 
جزم به النوويء وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعا أو 
كال جماع»20). 





.11١07-11/5 الأم‎ )١( 
.7 140-119 /4 نيل الأوطار‎ »١ 54/4 وانظر: فتح الباري‎ 
. ١517/54 فتح الباري‎ )( 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث الرابع: 
الَقُبْنَةِ وَنَحُوها 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أقسام القّبلة. 
المطلب الأول: 
أَفْسَام القَبْنَةَ 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


آولاة أن تكوقة شير شهوة 

فجمهور العلماء: الحنفية(١»»‏ والشافعية("»» والحنابلة9)على أنها لا 
تكره؛ ولا تسد الصوم. 

ء 1 

وكره المالكية(؟) القبلة مطلقا. 

في العناية شرح الهداية: «ولو قَببّل ولم يُنزِل لم يفسد صومه لعدم 
المنافي صورة ومعنى». 

وقوله: ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه اختلف المشايخ في مرجع 
هذا الضمير في قول محمدء فقال بعضهم: أراد به الأمن عن الوقوع في 
الجماع. وقال بعضهم: أراد به الأمن من خروج المنيء وقوله: ويكره إذا 
)١(‏ شرح معاني الآثار ”/ 40 حاشية ابن عابدين 2747/7 منحة الخالق على البحر الرائق 

. 
(؟) البيان / 5 0غ العزيز 1/7 750» أسنى المطالب "/ 19. 
(؟) غاية المطلب في معرفة المذهب ص ,.١١5‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي 2٠١/1‏ 


معونة أولى النهى ”/ 5 57 . 


(:) المدونة ١1910//1١ء‏ التمهيد ه/ ١1١65‏ الذخيرة 7/ 605. 


محر 


[5) الجامع لأحكام الصيام ا 





لويامن واضح1(0). 

وني المدونة: «قلت: يقبل الصائم أو يباشر في قول مالك؟ 

قال مالك: لا أحب للصائم أن يُقبل أو يباشر. 

قلت: أراسق من قبل ف رمضان فأنزل» أيكون عليه الكفارة ف قول 

قلت: أكان مالك يكره للصائم القبلة؟ فقال: نعم»(». 

القسم الثاني: أن تؤدي إلى الجماع.ء أو إنزال المني. 

فالأئمة الأربعة على أنها محرمة؛ ومفسدةٌ للصوم. 

وكذا إن أدت إلى إنزال المذي عند من قال بالفطر به كما سيأق في 
المفطرات. 

وعند الحنابلة: وإن ظن الإنزال مع القبلة لُرط شهوته حرم. 

في الفتاوى الهندية: «وإذا قبّل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة 
كذا فى المحيط)(). 

وفي المجموع: «إذا قبّل أو باشر فيما دون الفرج بذكرة أو المّسانشرة 
امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المنى بطل صومه وإلا فلا)40). 

وفي المغنى: «لا يخلو المُقبّل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن لا ينزل فلا 

الحال الثاني: أن يمنى فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء 
10( العناية شرح الهداية ؟/ .737١‏ 
(») المدونة 7/1١‏ 558. 


.7٠١8/١ )05( 
.577/7 المجموع‎ ):( 


الجامع لأحكام الصيام 


الخبرين» ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج22(0. 

وفي شرح منتهى الإرادات: «أو استمنى بيده أو غيرها فأمني أو أمذى 
فسدء أو قبّل فأمني أو أمذي أو لمس فتمنى أو أمذي فسد2(0. 

الغالث: أن تحرك الشهوة» ولكن يأمن الصائم فساد صومه. 

فهذا القسم محل خلاف بين أهل العلم. 


ا د 


.5377/7 المغني‎ )١( 


(؟) شرح منتهى الإرادات .48١/1١‏ 


الجامع لأحكام الصيام كل 





المطلب الثاني : 
حُكمْ ابل لمن أمِنَ فَسادَ صَومه مع الشّهُوَةَ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: آنا لآ تكره القبلة ومسن ومعاتقة ومباشرة فالحخة إن امد 
المفسد من جماع أو إنزال. 

وهو مذهب الحنفية. 

وعند بعض الحنفية: القبلة والمباشرة الفاحشة تكره على الإطلاق؛ 
لأنه يفضي إلى الجماع غالبا. 

في بدائع الصنائع: «ولا بأس للصائم أن يُقَبل ويباشر إذا أمِن على نفسه 
ماسوى ذلك)2000). 

القول الثاني: أخها تكره. 

وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة('»» وبه قال مكحول. 
والشعبي؛ والثوري. والأوزاعي0”. 

القول الثالث: تكره للشاب وتباح للشيخ. 

وهو رواية للشعبيء وبه قال الثوري, والأوزاعي©). 

وفي المجموع: «مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته. ولا تكره لغيره» 
والأؤلى تركهاء فإن قَبّل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه»©». 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٠١57/1‏ 
(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 016. لحاوي الكبير 7/ 478: معونة أولي النهى / 7١‏ 1لا. 
(*) طرح التثريب 17/5. المحلى 55/4”. المجموع 5/ 705؛ عون المعبود 4/1» 


الروض النضير */ 57 الحاوي الكبير ”/ ٠‏ 45. 
(:) عمدةالقاري .1/١١‏ 


(5) المجموع شرح المهذب 5/ 700. 


ل [5) الجامع لأحكام الصيام 


وفي المغنى: «المُقبَّل إذا كان ذا شهوة مفرطة» بحيث يغلب على ظنه 
آله إذا قبل انز لله تكل له القيلة» لأا مفسيدة لضومة افخرمت#الاكل 
وإن كان ذا شهوة, لكنه لا يغلب على ظنه ذلك. كره له التقبيل؛ لأنه يعرض 
صومه للفطرء ولا يأمن عليه الفساد»(2). 

القول الرابع: مباحة في النفل مكروهة في الفرض وهي رواية ابن وهب 
عن مالك(). 

وبه قال سعيد بن المسيب. وإبراهيم النخعي. وسعيد بن جبير» وعروة 
ال 

القول الخامس: لا تجوز القبلة للصائم؛ ومن قبَّل وهو صائم فقد أفطر. 

وقال به شريحء وإبراهيم النخعيء وأبو قلابة» ومحمد بن رافع؛ ومحمد 
بن الحنفية» ومسروق بن الأجدعء وابن شبرمة رحمهم الله(؟). 

القول السادس: قال ابن حزم يبه تعالى: «أما القبلة والمباشرة للرجل 
مع زوجته وأمَتِهِ المباحة له فيهما سنة نستحبها للصائمء شابًا كان أو كهلاء 
أو شيخاء ولا نُبَالٍ أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن»202). 

وقال به إسحاق وداود(). 


.1١1717//7 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

.5148/1١ المدونة‎ )0( 

(*) المحلى 57/5 "”. عمدة القاري .1/١1١‏ 

(:) المحلى 5/ ٠١757‏ التمهيد 5/ 7١١.ء‏ معالم السنن 7/ 8/الاء الروض النضير 727/75. 

(5) المحلى 778/5. 

(5) المحلى 78/5", البناية 7/ 5137». التمهيد 5/ 7١١5-1١١.ء‏ عمدة القاري ».4/١١‏ عون 
المعبود /ا/ 4. 
وانظر: مصنف عبدالرزاق 5/ ١55-١184‏ باب مباشة الصائم» وباب الرفث والمس وهو - 


الجامع لأحكام الصيام ١5.١‏ 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١ )570(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم؛ عن الأسود. 
عن عائشة ذَيَكَا قالت: كان النبي يك يُقبل ويباشر وهو صائمء وكان 
أملككم لإربه(2©. 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز القبلة إذا أمِنّ فساد صومه. 

قوله: (وكان أملككم) أي أغلبكم وأقدركم (لإربه) أكثر هم يرويه 
بفتحتين بمعنى الحاجة. أي حاجة النفس ووطرها تريد حاجة الجماعء 
وبعضهم يرويه بكسر فسكون وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي 
الذكر. 

قال ابن حجر: قوله «لأربه» بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته. 
ويروى بكسر الهمزة وسكون أي عضوه. والأول أشهر وإلى ترجيحه أشار 
البخاري بما أورده من التفشير 70 

(57) قال البخاري: قال ابن عباس: أرب حاجتهء وقال طاووس: 
غير أولى الأربة الأحمق لا حاجة له في النساء(. 

ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سُنن الأدب. 

صائم؛ ومصنف ابن أبي شيبة 7١8-7177/7‏ باب من كره القبلة للصائم ولم يرخص 

فيهاء وماذكر في المباشرة للصائم. 

(00١0)‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب المباشرة للصائم (حككماي ومسلم ب كتاب 

الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (ح7١١1١).‏ 


() صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب المباشرة للصائم (ح877١)‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 

وقد يُقال: بأنبا ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى 
فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة التي هي المداعبة 
والمعانقة وأرادت أن تعبر عن المجامعة فكنت عنها بالإرب وأي عبارة 
أحبين اهتها: 

وفي الموطأ «أيكم أملك لنفسه(2». وبذلك فسر الترمذي في جامعه 
فقال: «ومعنى لإربه يعني لنفسه»)(». 

قال العراقي: وهو أُوْلى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى ما فسر به الغريب 
فاووة فاعض طرق د10 

واختّلف في بيان معنى قول عائشة ومقصودها: 

فقيل: أرادت أنه مع هذه المباشرة كان يأمن من الإنزال والوقاع فليس 
لغيره ذلك فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك وعلى هذا 
فيكره لغيره القبلة والمباشرة. 

وقيل: المعنى أنه كان قادرًا على حفظ نفسه عن القبلة والمباشرة لأنه 
كان أغلب الناس على هواه. ومع ذلك كان يقبل ويباشر وغيره قلما يصبر 
على تركهماء لأن غيره قلما يملك هواه فكيف لا يباح لغيره ففي قولها 
إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى فسره بذلك من يجيزها للغير» ويجعل 
قولها علة في إلحاق الغير به كَكِةِ ويؤيد هذا المعنى ما ذكره؛ 

(419) البخاري في صحيحه تعليقا قالت عائشة: «يحرم عليها فرجها».(؛) 
)١(‏ الموطأ(515). 
(؟) سنن الترمذي (07794. 


(*) طرح التثريب 0/ 775. 


[5) الجامع لأحكام الصيام 

وتُوقشٌ: 

(50) بمارواه البيهقي من طريق الأسود قال: «قلت لعائشة أيباشر 
الصائم؟ قالت: لاء قلت أليس كان رسول الله يَيخِ يباشرء وهو صائم؟ 
قالت: إنه كان أملككم لإربه»(22). 

وظاهر هذا: أنها اعتقدت خصوصي النبي يكم بذلك فقال القرطبي: 
«هذا اجتهاد من عائشة؛ وقول أم سلمة كان يقبلها وهو صائم أولى أن 
يؤخذ به؛ لأنه نص في الواقعة»(2). 

وقال ابن حجر: «قد ثبت عن عائشة صريحًا إباحة ذلك فيجمع بين هذا 
وبين قولها المتقدم أنه يحل له كل شيء إلا الجماع بحمل النهي على 
كراهة التنزيه» فإنها لا تّنافي الإباحة» 

(١؟)‏ وروى أبو يعلى من طريق الأسود قال: سألت عائشة عن 
المباشرة للصائم فكرمّتهاء فقلت لها: بلغني أن رسول الله يَكةِ كان يباشر 
وهو صائم؟ فقالت: «إن رسول الله كَلكةِ كان أملك لإربه من الناس 
أجمعين.202 قال ابن حجر: «ويدل على أنها كانت لا ترى بتحريمها ولا 
بكونها من الخصائص»7). 

(4) 7- وما رواه مسلم من طريق ابن وهب أخبرني عمرو (وهو ابن 
الحارث) عن عبدربه بن سعيد؛ عن عبدالله بن كعب الحميري؛ عن عمر 
بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يَلكلِأيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كَكِِ: 


.)8754( سنن البيهقي‎ )١( 


0( المفهم ا 
(9) مسئد أبي يعلى (14/!ا8)) إسناده صححيح. 


)2( فتح الباري ١168/5‏ . 


[ 14 الجامع لأحكام الصيام 


سَلَ هذه (لأم سلمة)» فأخبرته أن رسول الله بَكهِ يصنع ذلكء فقال: يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله 
لِدّ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له(0)». 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن القبلة جائزة سواء حركت الشهوة أم 
لم تحرك إذا أَمِنَ فساد الصوه(). 

(45) #- ما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري؛ عن جابر بن عبد الله عن عمر ذلك أنه قال: «هششت("يومًا 
فقبلت وأنا صائم. فأتيت النبي يك فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمّاء قبَّلت 
وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس 
بذلك. قال: ففيم»29). 


.)١١١8( صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة‎ )١( 
الشرح الممتع 477/5 واختيارات الشيخ العثيمين في الصيام 747 وأحكام صيام‎ )0( 
.177 التطوع‎ 
.147 /4 هششت: الهشاشة هي الارتياح والشعور بالنشوة. انظر تهذيب الأسماء‎ )( 
و1/ 07 (791) عن حجاج»‎ )18( 7١ /١دمحأ مسند‎ (١ 
عن أبي الوليد.‎ ١0/7 و«عبد بن حميد»١ ” و«الدارمي»5‎ 
و«أبو داود؛7780 عن أحمد بن يونس (ح) وعن عيسى بن حماد.‎ 
عن قتيبة بن سعيد.‎ 7١7 و«النسائى» في «الكبرى»1‎ 
وابن خزيمة»1449 من طريق شعيب بن الليث»‎ 
ستنهم (حجاج. وأبو الوليد» وأحمد بن يونسء وعيسى بن حماد؛ وقتيبة» وشعيب) عن‎ 
الليث بن سعد. عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري؛ عن‎ 
جابر بن عبد الله. فذكره.‎ 
قال ابن خزيمة: اعيد الملك بن سعيد هو ابن سويد؟.‎ 
قال النسائي: «هذا حديث منكرء وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير‎ 
13 91 واكفو ولا ندري ميق 13 لصضفة الأشر ا‎ 


5 الجامع لأحكام الصيام 
وجه الدلالة: شبه النبى يَلِِ القبلة بالمضمضة في أن كليهما مقدمة 
لغيره» فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماعء ولولا أنهما 


٠. 
- 





مستويان لما حسن قياس أحدهما بالآخر. 

قال ابن القيم: «قوله يَكِدْ لعمر كته وقد سأله عن القبلة للصائم فقال: 
(أرأيت لو تمضمضت... ) الحديث,؛ فتحت إلغاء الأوصاف التي لا تأثير 
لها في الأحكام تحته تشبيه الشيء نظير إلحاقه به. وكما أن الممنوع منه 
الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته وهو موضع الماء في الفم. فكذلك الذي 

7 

منع إنما هو الجماع لا مقدمته وهي القبلة» فتضمن الحديث قاعدتين 
عظيمتين1(0). 

قال ابن حجر: «قال المازري: فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن 
المضمضة لا تنقض الصوم وهو أول الشرب ومفتاحه كما إن القبلة من 
دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسدالصوم كما يفسده الجماع وكما 
ثبت عندهم إن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع»27) 

(50) 5- وما رواه أحمد من طريق شعبة» وحجاج.ء قال: أخبرني 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن طلحة بن عبد الله» قال حجاج: ابن عرف. 
وحدثناه يعقوب. عن أبيه» قال: ابن عبد الله بن عثمان» عن عائشة. أنها 
قالت: أهوى إلي رسول الله كك ليقبلني» فقلت: إن صائمة. قال: «وأنا 
صائم» فقبلني. قال حجاج: قال شعبة: وقالت: إني صائمة» وقال: (إني 
7 الحديث صححه ابن خزيمة. وابن حبان» والحاكم» واستنكره النسلئي والإمام أحمد » 

وأشار البزار إلى أنه تفرد عبد الملك بن سعيد به. 


.١78/5 بدائع الفوائد‎ )١( 
.137 7 إههة فتح الباري 1 :ع ومرعاة المفاتيح ا/‎ 


الجامع لأحكام الصيام 





صائم» فقبلني» قال حجاج: قال شعبة: قال لي سعد: طلحة عم أبي 
سعل(١),‏ 


(5"5) ه- ومارواه مسلم من طريق شيبان» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمى أن عمر بن عبدالعزيز أخيره أن عروة بن الزبير أخبره أن 
عائشة أم المؤمنين يك أخبرته أن رسول الله يله «كان يُقبّلها وهو 

ع ) 
صائم)(). 

(85) 5- وما رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها» قال: وأظنه قال: وهو يريد أن 


)١(‏ مسند أحمد 2(777/547ح10470). 
وأخرجه أبو يعلى (ح4077) من طريق النضر بن شميل» 
وابن خزيمة (ح5 )3٠١‏ من طريق ابن أبي عدي؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 47؛ من طريق وهب بن جريره 
كلهم عن شعبة؛ به. 
وأخرجه أحمد /4١‏ /ا/ا4 (ح77١0١7)‏ عن عفان 
وأخرجه النسائي في الكبرى (ح٠0١7)‏ و(ح4111) عن قتيبة بن سعيد» 
وابن خزيمة (ح5 )3٠١‏ عن بشر بن معاذ. 
وابن حزم في المحلى 5/ 7١8 - ٠١1/‏ من طريق قتيبة بن سعيد» 
هشام. 
كلهم عن أبي عوانة؛ به. 
وأخرجه عبد الرزاق (ح١٠74)‏ عن ابن جريج؛ عن رجلء عن طلحة بن عبد الله بن 
عثمان. به. وإسناده صحيح. فتح الباري (7/ 49 ). 
(0؟) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته (ح5١١١).‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


يخرج إلى الصلاة21(0. 

(45) /ا- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق قابوسء عن أبيه» عن علي 
يّهُ قال: لا بأس بالقبلة للصائم»(©). 

(570) 8- وما رواه ابن أبى شيبة من طريق عبدالله بن مُبَشْرء عن زيد 
بن ابي عتاب قال: سئل سعد عن القبلة للصائم؟ فقال: (إني لاخذته منها 
وأنا صائم»(". 





(578) 4- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق حبيب بن شهاب. عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة ذَلَتَهُ قال: سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: «لا بأس إني أحب 
أن أرف«(؛) شفتيها وأنا صائم)(0». 


.١50 /5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات الكبرى 577/4 5. وابن أبي‎ * ٠0١ وأخرجه مالك في الموطأ‎ 
شيبة في المصنف 98/4 من طريق يحيى بن سعيد» عن أبى بكر بن محمدء عن عبدالله‎ 

بن عمر بنحوه. صححه | بن عبد البر في (الاستذكار١/ )7١9‏ 

() المصنف 46/5. 
قابوس ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي. في تهذيب التهذيب 778/8: «قال أبو داود عن 
احمدوعن إن فقين أنه قال تقلاوقال عتداط ين احمة من أنه لين بلذاك وقد رو عله 
الناس وعن ابن معين ضعيف الحديث وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة جائز 
الحديث وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوي ضعيف 
وقال ابن حبان كان ردئ الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع المراسيل وأسند 
الموقوف". و في التقريب: «فيه لين». 

() المصنف 46/5. 
وصححه الحافظ في الفتح. 

(4) في غريب الحديث لأبى عبيد 5/ 145: «الرف هو: مثل المص والرشف ونحوه» 

(4) المصنف 55/5. 


الجامع لأحكام الصيام 


-٠١ )5*4(‏ وروى عبدالرزاق عن ابن جريج» عن زيد بن أسلم. عن 
سعيد المقبري أن رجلا سأل أبا هريرة فقال: «رجل قبّل امرأته وهو صائم 
أأفطر؟ قال: لاء قال فغيرها؟ قال: فأعرض أبو هريرة»(22. 

-١١ )550(‏ وما رواه الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيدالله أن عائشة بنت طلحة أخبرته «أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين 
فدخل عليها زوجها هنالك. وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق وهو صائم. فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك 
فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم"(). 

1١ )451(‏ - ومارواه عبدالرزاق من طريق أيوب. عن أبى قلابة» عن 
مسروق قال: «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل 
شىء إلا الجماع»)(2. 

-١17)550(‏ وروى الطحاوي في شرح معان الآثار من طريق بكير بن 
عبدالله الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت 
7 وأخرجه ابن حزم في المحلى 4/ 45 من طريق حبيب بن شهاب به. 

وصححه الحافظ في الفتح. 

.١55/4 المصنف‎ )١( 

وإسناده صحيح. 
(؟) الموطأ١/ ."٠6‏ 

وأخرجه عبدالرزاقفي المصنف 5/ 157. . والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 240 

وإسناده صحيح. 
(*) المصنف .١57/54‏ 

وأخرجه ابن حزم في المحلى 5/ ٠44‏ من طريق معمر به. وعلقه البخاري/ كتاب الصوم. 

قال الحافظ في فتح الباري 5/ 141 : «رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح». 
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عائشة «ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها"(2). 

-١5)55(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مسعر قال: حدثنا سعيد بن 
مردانبه» عن أبي كثير» عن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أنما قالت له: «لو دنوت» 
لو قبلت وكان تزوج في رمضان»)(). 

-١8)445(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاءء عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد: «أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها ما 
لم يَعدٌ ذلك)20©. 

(15)555- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي. عن يحيى بن 
أبي كثير» عن سالم الأوسي قال: قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق أتباشر 
وانت صائم؟ قال: «نعم» وآخذ بجهازها»9؛). 

١77 )555(‏ - ما رواه عبدالرزاق من طريق زكرياء عن الشعبي عمرو بن 
شرحبيل «أن ابن مسعود ذَلَِتّهُ كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو 
صائم)(22. 


.90 معاني الآثار ؟/‎ )١( 
قال ابن حجر في الفتح: «وإسناده إلى حكيم صحيح»‎ 

(0) المصنف 48/4. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 47/4 ٠‏ من طريق مسعر به. 
إسناده ضعيف؛ فيه أبو كثير في التقريب 5 اأبو كثير مولى أم سلمة مقبول من 
الرابعة». ولم يتابع. 

(*) المصنف 47/4. وصححه الحافظ في الفتح. 

(؟) المصنف 5/؟7١٠.‏ 
وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 45 من طريق الأوزاعي به مثله. 
إسناده حسن؛ فيه سالم الأوسي صدوق. 

.١57/5 المصنف‎ )5( 


5 [6) الجامع لاحكام الصيام 
0 18- ومارواه عبدالرزاق من طريق عطاء قال: سمعت ابن 
عباس وليه يُسئل عن القبلة للصائم؟ فقال: «لا بأس مها إن انتهى إليهاء 


فقيل له: أفيّقبض على ساقها؟ قال: أيضًا أعفوا الصائم لا يقبض على 
ساقها»(1). 





(554) 14- وروى ابن أبي شيبة عن حفصء عن عاصم. عن مورق 
قال: «سألت ابن عباس عن القبلة؟ فرخص فيه)(). 


7 وأخرجه ابن أبي شيبةفي المصنف .٠١7/4‏ وابن حزم في المحلى 47/4 كلاهما من 
طريق زكريا به مثله. 
وأبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 17/ ٠4من‏ طريق إسرائيل» عن طارق» عن 
حكيم بن جابر قال: «كان ابن مسعود وََهُ يباشر امرأته وهو صائم». 
وقال ابن حزم في المحلى 47/5 :٠‏ «وهذه أصح طريق عن ابن مسعود». 

147/4 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.891 /4 والبيهقيفي السنن الكبيرى‎ .٠١7 /5 وأخرجه ابن أبي شيبةفي المصنف‎ 

)١(‏ في المصنف ٠١7/4‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف :٠١7/54‏ حدثنا حفص» عن 
داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فلا قال: «أعرابي أتاه فسأله؟ فرخص له في القبلة 
والمباشرة» ووضع اليد ما لم تعد إلى غيره». 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 4/ ٠44‏ من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير أن 
رجلا قال لابن عباس فَلْقَُا: «إني تزوجت ابنة عم لي جميلة» ...نف رمضان. فهل لي 
بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس ذَلقعَا: هل تملك نفسك؟ قال: 
نعم. قال: قبلء قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك 
نفسك؟ قال: نعم. قال: فباشرهاء قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من 
سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم» قال: اضرب» 
قال ابن حزم: وهذا أصح طريق عن ابن عباس ذَلقتهَا . 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 180-184. وابن أبي شيبة في المصنف ”/ 0 من 
طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس ذَلقهَا يقول: «لا بأس بها إذا لم يكن 
معها غيرهاء يعني القبلة». 


الجامع لاحكام الصيام ٠6‏ 





٠‏ ولأن الأصل الإباحة. 

أدلة القول الثاني: (كراهة القَّبْلة إن كانت تُحرك الشّهوة) 

استدل الجمهور من الفقهاء على كراهة القبلة إن كانت تثير الشهوة: 

١‏ - حديث عائشة ؤَهَا : «كان رسول الله ككِةٍ يقبل ويباشر وهو صائمء 
لكنه كان أملككم لإربه)(2). 

وجه الدلالة: يؤخذ من كلام عائشة يها «وكان أملككم لإربه» أن 
القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ولا مكروهة(". فالنبي يكل 
كان آمئا من ذلك لشدة تقواه وورعه؛ فكل من أُمِنَ ذلك كان في معنا 
فالتحق به في حكمه. ومن ليس في معناه في ذلك فهو مغاير له في هذا 
الحكم(". 

ونوقش: قولها: الكنه كان أملككم لإربه 

المراد: أنه يممسك عن الجماع كم تقدم قريبا. 

1- حديث أبي هريرة ؤََتَهُ «أن رجلا سأل النبي يَكْةِ عن المباشرة 
للصائم فرص له» وأتاه آخر فسأله فنهاه: قإذا الذي رخص له شيخ والذي 
نهاه شا ب()). 


وإسناده صحيح. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ ١86‏ عن ابن عييئة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوسء عن ابن عباس ذلا قال: «سثل عن القبلة للصائم؛ فقال: هي دليل إلى غيرهاء 
والاعتزال أكيس». 

صححه ابن حزم في المحلى 0/ .7١١‏ 

.)1371/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) الروض النضير ”/ 780. 

(6) طرح التثريب 1178/4. 

(4) سيأ تخريجه برقم .)505٠0(‏ 
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وجه الدلالة: أن قبلة الشاب تحرك الشهوة. 

وتوقشن: أنه ضعيك(0 

“- ما روي عن عبدالله بن عمر ذَلككَا قال: «كنا عند النبي ذَكْةٍ فجاء 
شاب فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: لاء فجاء شيخ فقال: أقبل 
وأنا صائم؟ قال: نعم» قال: فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله يَكيهِ: قد 
علمت لم نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه)(2). 

(4)5544- ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة. عن عمرو بن حمزة 
قال: أخبرني سالم» عن ابن عمر» قال عمر: رأيت رسول الله يَكِ في المنام 
فرأيته لا ينظر إلىّ» فقلت: يا رسول الله َكِةِ ما شأني؟ فقال: «ألست الذي 
تقبل وأنت صائم؟» قال فو الذي بعك بالحق لا أُقَجّل بعدها وأنا 
صائم)29. 


.1078 /5 المحلى 2341/4 فتح الباري‎ )١( 

(1) سيأت تخريجه برقم .)15٠0(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة 5/ .18٠5‏ 
ومن طريقه أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء /١‏ 48» 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2777/7 عن أبى أسامة. 
وأخرجه البزار في مسنده ».779/١‏ وابن الجروف: مناقب ص 5755. و إسحاق بن 
راهويه في مسنده كما في المطالب العالية 788/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
7 (ح7758). والبيهقي ني السنن الكبرى 0777/5 والجرجاني في الكامل 
٠١ /0‏ من طريق أبى أسامة. به. 
فالا ابكار وذ اتسيف لكا هلله وروس عد ريج ة الفط الاين هذا الف 21 
روي عن عمر عن النبي غخلاف هذه الرواية». 
مداره على عمرو بن حمزة بن عبد الله المدني» وهو ضعيف. (التقريب: 5885). 
وقال ابن حجر في التهذيب 7/ /ا 57 : «قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: أحاديث مناكير. 
وقال الدوري عن ابن معين: عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. وقال - 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أنه شاذ. 

الثاني: أنه لا يترك ما نقله عن النبي يكِ في اليقظة بما رآه في المنام. 

الثالث: أن العمل بهذا الأثر نسح للحديث. والنسخ بعد وفاة النبي يكل 
لا يقع(١).‏ 

(08)56- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق مُجالد. عن وبرة قال: «جاء 
رجل إلى ابن عمر ذَكَاء قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لاء ثم جاءه 
آخر» فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم. فقيل له يا أبا عبدالرحمن: 
قلت لهذا نعم. وقلت لهذا: لا! فقال: إن هذا شيخ. وهذا شاب»27). 

-")61١(‏ وما رواه الطحاوي من طريق حماد» عن أبى حمزة» عن 
مورق» عن ابن عمر ذَقُهَا: «أنه سئل عن القبلة للصائم. فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشاب00©. 


2 النسائي: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان ممن يخطىء, وقال ابن عدي: 
هو ممن يكتب حديثه. قلت: وأخرج الحاكم حديثه ني المستدرك» وقال: أحاديثئه كلها 
مستقيمة). 

.84/5 شرح معاني الآثار‎ .5 5٠ الحاوي ؟/‎ )١( 

(؟) المصنف ؟//ا١1".‏ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد قد ضعفه علماء الجرح والتعديل» وقال ابن 
معين : لا يحتج بحديثه. وقد سبق ترجمته. 

(*) شرح معاني الآثار 5// 88. 
إسناده فيه أبو حمزة وهو ضعيف. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 41/4 من طريق يحبى بن أبي طالب أنبأ 
عبدالوهاب بن عطاء, أنبأ محمد بن عمرو. عن يحيى بن عبدالرحمن أن فتى سأل ابن 
عمر عن القبلة وهو صائم فقال: «لا». فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم. - 


:16 [5] الجامع لأحكام الصيام 





(؟ه:)/ا- وما روآه ابن أبي شيبة عن وكيع. عن أبي مكين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وكا بلفظ: «لا بأس للشيخ أن يباشر» يعني: وهو 
صائو(١).‏ 


7 والله ما بذلك بأسء قال ابن عمر: (أما أنت فقبل» فليس عند استك خير». 
وإسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي طالبء وفيه محمد بن عمرو صدوق له أوهام؛ 
وضعفه بعض علماء الحديث, وكذلك عبدالوهاب بن عطاء ربما أخطأ. 
أما يحيى بن أبي طالب: فقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 7417: «وثقه الدارقطني» 
وغيره» وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب - عنى في كلامه؛ ولم يعن في الحديث» 
فالله أعلم. وقال أبو عبيد الآجرى: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب». 
وذكره ابن حبان في الثقات 4/ .717٠١‏ 
وأما عبدالوهاب بن عطاء: فقال ابن حجر في التقريب ص58": «صدوق ربما أخطأء 
أنكروا عليه حديثا في فضل العباس يقال دلسه عن ثور». 

.٠١7/5 المصنف‎ )١( 
إسناده حسن؛ لأن رواته ثقات إلا أبا مكين فإنه صدوقء ويشهد له الأثر السابق عن‎ 
عاصم عن أبي مجلز عن ابن عباس ذَلفهًا.‎ 
وأخرجه ابن ماجه 71/7 في السنن قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله الواسطيء ثنا‎ 
أبي؛ عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ذلا قال: «رُحص للكبير‎ 
الصائم في المباشرة وكره للشاب.‎ 
وإسناده فيه محمد بن خالد الواسطي ضعيف.‎ 
«قال البخاري: قال ابن معين: لا شيء... وقال أبو‎ : ١5١/4 قال ابن حجر في التهذيب‎ 
حاتم: سألت ابن معين عنه فقال: ذاك رجل سوء كذابء قال: وسألت عمرو بن عون عنه‎ 
فقال: اكتب عنه. وقال سعيد بن عمرو البرذعي وسألته يعني أبا زرعة عنه فقال: رجل‎ 
سوءء وقال أبو زرعة: ضعيف لا أحدث عنه؛ ولم يقرأ علينا حديثه» وكان حدث عنه‎ 
قديما وأبي أن يقرأ علينا حديثه. وقال أيضا سئل أبي عنه فقال: هو على يدي عدل. وقال‎ 
إن غناي: وأشدما أكرعله بحن ين معين واحمد زواينة عن أيه عن الامش تم له‎ 
من الحديث الذي أنكر عليه غير ما ذكرت» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال يخطئ‎ 
- ويخالف.... وأسند ابن عدي عن ابن معين قال محمد بن خالد: كذاب أن لقيتموه‎ 
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(461) 8- وما رواه أحمد من طريق ليث ابن سعدء حدثني عقيل» عن 
ابن شهابء. عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري» وكان رسول الله كك قد 
مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله كَكةٍ قال: كانوا ينهونيي عن 
القبلة تخوفا أن أتقرب لأكثر منهاء ثم المسلمون اليوم ينهون عنها ويقول 
قائلهم: «إن رسول الله يَكِةِ كان له من حفظ الله ما ليس لأحد)(2. 

وجه الدلالة: بين في الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها 
للصائم» وإنما هو خوفهم عليه منها أن يجره إلى ما هو أخطر منها. 

فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها 
له مباحة(). 

4- ولأن القبلة إنما تكره خوف الإنزال» فإذا لم تتحرك عليه الشهوة 
أمن الإنزال» فلم تكره له(©. وإذا تحرك عليه الشهوة خاف الإنزال 





فاصفعوه». قال ابن حجر في التقريب ص6 1/7 : «ضعيف». 

وسماع أبوه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط فيكون الإسناد ضعيمًا. 

والأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. 

.)5875719( مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار 7/ 45 من طريق ابن أبي مريم قال: أنا يحيى بن‎ 
أيوب قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ثعلبة بن صعير العذري هكذا قال ابن أبي‎ 
مريم» وكان رسول الله كَكْيةِ قد مسح وجهه. أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله وَل‎ 
ينهون الصائم عن القبلة ويقولون إنها تجر إلى ما هو أكبر منها».‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ”/ 176: رجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) شرح معاني الآثار ؟/ 10. 

() قال ابن عبدالبر كما نقل عنه صاحب التثريب: «وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم 

يكرهها لنفسهاء وإنما كرهها خشية ما تؤل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي. ولم 

يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلاشيء عليه ثم قال: لا أعلم أحدًا - 
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فكرهت له(0). 

وأما الاستدلال بأقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين على كراهة 
القبلة» فقال ابن حزم مجيبًا على ذلك: «وما نعلم منهم أحدًا- يعني 
الصحابة- روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق 
الكراهة إلا ابن عمر وحده»0(). 

-٠‏ ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة كالإحرام. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن قياس الصوم على الحج لا يصح. فالحج 
يمنع من العقد والطيب. فجاز أن يمنع من القبلة» وليس كذلك في 
الصوم(”. 

-١‏ ولأنه يعرض صومه للفطرء ولا يأمن عليه من الفساد. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا الدليل غير مُسِلَّمِ؛ لأنه إذا أمِنَ الإنزال فإنه لا يعرض 
صومه للفساد. 

الثاني: أن النبي كك قبل وأفتى بجواز التقبيل وهو أحرص الخلق على 
سلامة عبادة العابدين لربهم جل وعلاء فلا داعي لهذا الخوف. 

واستدل من قال بإطلاق الكراهة: 

-١‏ بقول عائشة يَيهَا: «كان النبي يَِْهِ يقبل وهو صائم» ويباشر وهو 





أرخص في القبلة للصائم إلا وهو ويشترط السلامة مما يتولد منها مما يفسد صومه» 
طرح التثريب 2174/5 وانظر: المغني ”/ ,48١‏ شرح النووي على مسلم 54/ .5١6‏ 
للك الحاوي "/ .51١‏ 


(؟) المحلى 417/:4". 
(9) الحاوي ؟*/ .51١‏ 
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صائم» وكان أملككم لأربه»(2). 

قال النووي: «قال العلماء: معنى كلام عائشة وها أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي كله في 
استباحتهاء فإنه يملك نفسه ويأمن الوقوع من قبَّلةٍ يتولد منها إنزال أو 
فهو أ هيجان نفسي ونحو ذلكء وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
الانكفاف عنها»)(). 

ونوقش: بأن قول عائشة ذَكَهَا هذا إنما هو على أنها لا تأمن عليهم ولا 
يأمنون على أنفسهم ما كان رسول الله يكم يأمنه على نفسه؛ لأنه كان 
محفوظاء فدل على أن المعتبر إنزال المني. 

١‏ - وما روي عن عمر بن الخطاب ؤَلكهُ أنه قال: «رأيت رسول الله كَل 
في المنام» فأعرض عنيء فقلت: ما لي؟ فقال: إنك تقبل وأنت صائم»20©. 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أنه قد روي عنه لفظًا: «أن رسول الله أباح قُبلة الصائم» ولا 
يجوز ترك نقله عن رسول الله يك في اليقظة بما رواه في المنام» مما يدل 
على عدم صحة هذا الحديث. 

الثاني: أن في استعماله نسحًا للخبر الآخرء والنسخ بعد وفاة النبي يَلَِ لا 
يقع(4). 

“- وما روي عن عمر بن الخطاب ذَلَتَه أنه كان ينهى الصائم أن يقبل 





.)1719/( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


فق شرح النووي على صحيح مسلم 711005177/5. 
فوع قال الهيثمي: رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 7/ ١18‏ . 
(:) الحاوي ”/ 5٠‏ 4» وانظر: المحلى 5/ 57 شرح معاني الآثار ؟/ 49. 
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ويقول: إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله يَكلناا). 

5- وما رواه عن ابن عمر ذَلَتَهُ كان ينهي عن القبلة والمباشرة 
للصائم2»). 

(464) 5- وما رواه مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: «لم أر 
القبلة للصائم تدعو إلى خير"(. 

5- ولأن العبادة إذا منّعتِ الوطء منعت القبلة كالإحرام؟). 

ونوقش: بأن قياس الصوم على الحج لا يصحء فالحج يمنع من العقد 
والطيب. فجاز أن يمنع من القبلة» وليس كذلك في الصوم2». 

- قال ابن عبدالبر: «كل من كرهها فإنما كرهها خوفًا أن تحدث شيئًا 
يكون رفثًا كإنزال الماء الدافق» أو خروج المني وشبه ذلك مما لا يجوز 
للصائم» وقد قال يل «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 





يصخ ِ 2200000 
أدلة القول الثالث: (تُكْرّه للمَّابٍ وتُجاح للشّيِخ). 
استّيل لهذا الرأي بمايلى: 


-١)5466(‏ مارواه أبو داود من طريق أبي العنبس عن الأغر عن أبي 
هريرة: أن رجلا سأل النبي يَكِ عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر 


.)171( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)471( (؟) سيأت تخريجه برقم‎ 
الموطأ/518.‎ )*( 

.4١/7 المغني‎ ):( 

.81 ١ /” الحاوي‎ )5( 

)3( سبق تخريجه برقم (15). 
(0) التمهيد ه/ .١١7‏ 
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فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب(2). 

(565) 7- مارواه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: كنا عند النبي 
كد فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا»؛ فجاء 
شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم» قال: فنظر بعضنا إلى بعض.ء فقال 
رسول الله يَِ: «قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك 
نفسه)(5). 

(500) "- مارواه البيهقي من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
حدثني أبان البجلي عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص 
عن عائشة ذَنَا أن النبي وَل رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها 
الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه.9) 

(566) 5- مارواه ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله 


)0( سنن أبي داود - كتاب الصيام - باب كراهيته للشاب (ح/7781). 
وأخرجه البيهقي 77١/4‏ من طريق أبي داود؛ به 
والحديث فيه ضعف. فيه أبو العنبس: لم يذكر بجرح ولا تعديل؛ قال فيه ابن حجر في 
التقريب ص1757: «مقبول». وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب )١59/1١7‏ 
ومثل هذا مجهول الحال كما قال ابن حزم في المحلى .7١8/5‏ 
وضعف الحديث ابن حزم في المحلى .7٠١08/57‏ وابن القيم في زاد المعاد 8/7 وقال: 
«ولا يصح عنه يَلِْةِ التفريق بين الشاب والشيخ» ولم يجيء من وجه يثبت. وأجود ما 
فيه 5 ثم ذكر الحديث»» وقال ابن حجر في الفتح 4/ 141: افيه ضعف». 

(؟) مسند أحمد ١١/١50(ح5199)‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف (تهذيب التهذيب 8/ 771). 

(؟) أخرجه البيهقي 17/4 7إسناده منقطع؛ لأن أبا بكر لم يسمع من عائشة يها كما نص 
على ذلك أبو حاتم في المراسيل لابنه ص/917 37 405. 
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الواسطي حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب.(١)‏ 


(469) - وما رواه البيهقي من طريق جعفر بن عونء أنبأ مسعرء عن 
ابن أبي سلمة» عن أبيه قال: اسأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم؟ 
فرخص له ونبي عنها شابًا»('»). 

(4) 5- ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار 
«أن عبدالله بن عباس وَيكَا سّئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ 
وكرهها للشاب2(0). 


وإسناده صحيح . 
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الآثار: بأنها مخالفة للمرفوع عن النبي كَل 
وعن الصحابة ذَظُكَ كما تقدم في أدلة القول الأول. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح1188١)وإسناده‏ ضعيف؛ لضعف محمد بن خالد الواسطي شيخ ابن 
ماجهء وأيضًا رواية خالد بن عبدالله الواسطي عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط كما 
نص على ذلك جمع من الأثمة (الكواكب النيرات ص7”737). وإسناده صحيح. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/١‏ 0"!: «هذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب اختلط 
بآخره وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط؛ ومحمد بن خالد ضعيف 

أيضًا». 

)١(‏ السئن الكبرى ."91١14‏ وإسناده صحيح. 

(") موطأمالك .195/١‏ 
وأخرجه أبو جعفر الطحاويفي شرح معاني الآثار ؟/ 40 من طريق ابن وهب. والشافعي 
في المسند ٠١ 5 /١‏ ومن طريقه البيهقي ني معرفة السنن والآثار 747/٠‏ 
كلاهما عن مالك به. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 4 اعن معمرء عن عاصم بن سليمان» عن أبي 
مجلز عن ابن عباس بنحوه. وإسناده صحيح. 
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وحجة القول الرابع: أن التّقل أوسع من الفرضء ويجوز إبطاله دون 
الفرض. 

أدلة القول الخامس: (القبلة بطل الصّوم) 

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 

١‏ - قوله تعالى: «قَالّآنَ بَاشِرُوهُنَ) قيل: قد منع من المباشرة في هذه 
الآية نهارًا. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي يَكِةِ هو المُبَيِّن عن الله تعالى» وقد 
أباح المباشرة نهارًا بفعله كما تقدم فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية 
الجماع لا ما دونه من قبله ونحوها. 

(4551)- مارواه أحمد: من طريق إسرائيل» عن زيد بن جبير» عن أبي 
يزيد الضنيء عن ميمونة؛ مولاة النبي فقالت: سئل رسول الله عن رجل قبل 
امرأته وهو صائم. قال: «قد أفطرا»(©. 
)00( مسند أحمد 091//54 (ح717/776). 

وابن أبي شيبة 7/ 775-77 - وعنه ابن ماجه (ح1787١)‏ عن الفضل بن دكين» 

والطبراني في الكبير 75/ 75 (ح01) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين, به» 

وأخرجه ابن سعد 8/ 7١6‏ عن عبيد الله بن موسى. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 88 من طريق أحمد الزبيري» 

والطبراني /7٠‏ 74 (ح/01) من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 

والدارقطني في السنئن ”/ 187و184 ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 

(ح847) من طريق عبيد الله بن موسى» 

والدارقطني في السئن 7/ 184 من طريق إسماعيل بن جعفر» 

كلهم عن إسرائيل» به. 


الحديث ضعيف فيه أبو يزيد. وإسرائيل مجهولان. 


الجامع لأحكام الصيام 





ونُوقِش من وجوه: 

الوجه الأول: بأنه منكر. قال الترمذي: «وسألت محمدا عن حديث 
إسرائيل» عن زيد بن جبير» عن أبي يزيدء عن ميمونة ابئة سعد, مولاة النبي 
يَكِةِ سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال: «قد أفطرا» فقال: هذا 
حديث منكر لا أحدث به. وأبو يزيد لا أعرف اسمه» وهو رجل مجهول. 


وزيد بن جبير ثقة1(0). 
الوجه الثاني: أنه مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 


الوجه الثالث: أنه قد يكون جواب النبي يَكْةِ لسؤال سئل في صائمين 
بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهماء فقال ذلك فيهماء أي: أنه إذا كانت 
القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهماء وهذا أوؤلى مما حمل 
عليه معناه حتى لا يضاد غيره(3). 

()- وما رواه عبدالرزاق عن معمرهء عن الزهري. عن ابن 
الحسسية: «أن عمر بن الخطاب ذََكَهُ كان ينهى عن قبلة الصائم» فقيل له: 
إن رسول الله يك كان يقبل وهو صائمء فقال: ومن ذا له الحفظ والعصمة 
ما لرسول الله ليغ 0). 


)١(‏ العلل الكبير 5/8/١‏ ؟7. 
(؟) شرح معاني الآثار 57/ 84. 
(5) المصنف .١5١/54‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبةفي المصنف / 5 ؟» والطحاويفي شرح معاني الآثار 88/5 من 
طريق ابن أبي ذئب» 
والطبراني في المعجم الأوسط (1457) من طريق زيد بن حبان الرقي» 
كلاهما عن الزهري به بنحوه. 


الجامع لأحكام الصيام 





وتُوقشٌ: 

قال ابن عبدالبر: «لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن 
عمر إلا تنزها واحتياطا منه؛ لأنه قد روي عن عمر حديث مرفوعء ولا 
يجوز أن يكون عند عمر حديث ويخالفه إلى غيره»(22. 

(4)551- وما رواه الطحاوي من طريق شعبة؛ عن عمران بن مسلمء 
عن زاذان قال: قال عمر وَلهُ: «لأن أعض على جمرة أحب إلى من أن 
أقبل وأنا صائم»(1). 

ونُوقسّ: بأن الظاهر عدم ثبوته» مع مخالفته للوارد عن عمر ولك 


> مط ددم يي من عدو وني ل عه 
في تهذيب التهذيب 5/ 87-485 : «قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: 
ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخيرء فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة» 
قد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال الميموني وحنبل 
عن أحمد: مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته وقال الربيع عن الشافعي: 
إرسال ابن المسيب عندنا حسن., وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب 
يسمى راوية عمرء كان أحفظ الناس لأحكامه أقضيته؛ وقال مالك: بلغني أن عبدالله بن 
عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره؛ وقال مالك: لم يدرك 
عمر ولكن لما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره. قال ابن أبي حاتم ثنا علي بن 
الحسن ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن يحيى إن شاء الله سمعت سعيد ابن المسيب 
يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمرء قال: وسمعت أبي وقيل له يصح لسعيد 
سماع من عمر قال: لاء إلا رؤية رآه على المنبر يعني النعمان بن مقرن». 

.1١١-١١7/هديهمتلا‎ )١( 
وتقدم حديث عن عمر رضي الله عنه.‎ 

(؟) شرح معاني الآثار ؟/ 8. 

لكن يظهر - والله أعلم - أنه عن ابن عمر لا عن عمر إذ أخرجه مالك في الموطأ هكذا. 

وزذان لم يرو عمر بن الخطاب. 


الجامع لأحكام الصيام 


(45)ه- وما رواه الإمام مالك عن نافع: «أن عبدالله بن عمر كان 
ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم"(». 

(554)- وما رواه عبدالرزاق عن الثوري» عن عمران بن مسلم. عن 
زاذان قال: «سئل ابن عمر أيقبل الرجل وهو صائم؟ قال: أفلا يقبل 
جمرة؟200). 

(575)/!- وما رواه الطحاوي من طريق مروان بن معاوية» عن أبي 
حيان التيمى» عن أبيه قال: سأل عمر بن الخطاب وَيَتَهُ على بن أبى طالب 
َه عن قبلة الصائم؟ فقال علي: ١يتقي‏ الله ولا يعود» فقال عمر: إن كانت 
هذه لقريبة من هذه(). 

قال الطحاوى: «فقول على: «يتقى الله ولا يعود يحتمل ولا يعود لها 
ثانية». أي لأنها مكروهة له من أجل صومه. ويحتمل ولا يعود أي يقبل مرة 
بعد مرة فيكثر ذلك منه فيتحرك له شهوته فيخاف عليه من ذلك مواقعة ما 
حرم الله عليه «وقول عمر: هذه قريبة من هذه أي أن هذه التي كرهتها له 
)١(‏ الموطأ١/‏ 1940. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 5 ١‏ عن مالك. 

وابن أبي شيبةفي المصنف 5/ .3٠٠١‏ والبيهقي في السنئن الكبرى / 785 من طريق 

عبيدالله. 

كلاهما عن نافع به. وإسناده صحيح. 
(0) مصنف عبدالرزاق 5/ .١546‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 44/5. وابن حزم في المحلى 5/ 757 كلاهما من 

طريق عمران بن مسلم به. 

قال ابن حجر في التقريب ص77 7: «زاذان أبو عمر الكندي البزاز ويكنى أبا عبد الله أيضا 

صدوق يرسل وفيه شيعية»» وهو ثابت عن ابن عمر كما تقدم. 
() شرح معاني الآثار 7/ 88. وإسناده صحيح. 


|3 الجامع لأحكام الصيام 
قريبة من التى أبحتها له أو إن هذه التى أبحتها له قريبة من التى كرهتها له 
فلا دلالة في هذا الحديث ولكن الدلالات فيما قد تقدمه مما قد ذكرناه 
قشله») 





5-5 ومارواه ابن أبى شيبة: من طريق أبى إسحاقء عن عبيدالله 
ابن عمرو قال: قال رجل لعلي: أيقبل الرجل امرأته وهو صائم؟ فقال علي: 
«وما أربك إلى خلوف فم امرأتك»2(0. 

يعني: وما حاجتك إلى تقبيل فمهاء ورائحته قد تغيرت بالصوم؟ ! 

(4)570- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري» عن منصورء عن 
هلال بن يساف. عن الهزهاز: «أن جل لقي ابن مسعود وهو بالتمّارين2) 
فسأله عن صائم قبل امرأته؟ فقال: أفطر»(©. 

-١١)554(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» 
عن عبدالله «أنه سئّل عن القبلة للصائم؟ فقال: ما تصنع بخلوف فيها؟4(0). 


.44/5 المصنف‎ )١( 
رواه الشافعي في الأم 1/ 2189 والبيهقي في معرفة السئن والآثار ”/ 84" من طريق أبي‎ 
إسحاق به بمثله.‎ 
من طريق أبي إسحاق» عن عمر بن سعيد. عن‎ ١5١/4 وأخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ 
علي بنحوه.‎ 
التمارين: في كشاف القناع */ 01 : «حول مسجد الجامع من التمارين أي: بالكوفة»‎ )5( 
.49/4 المصنف‎ )*( 
عن الثوري.‎ ١ 4 5 /5 وأخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 88؛ والبيهقي في السئن الكيرى 4/ 740 من طريق‎ 
شعبة. ثلاثتهم عن منصور به بنحوه. وإسناده صحيح.‎ 
.٠٠١ /5 المصنف‎ ):( 
إستاده صحيح.‎ 
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-١1)559(‏ وما رواه عبدالرزاق من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوسء عن ابن عباس وَيتهَا قال: سئل عن القبلة للصاتم؟ فقال: «هي 
دليل إلى غيرهاء والاعتزال أهُيّس»(0. 

-١7)470(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق حنظلة بن سبرة بن 
المسيب بن نجبة الفزاري» عن عمته جمانة بنت المسيب» وكانت عند 
حذيفة بن اليمان ذَلكَهُ «فكان إذا صلى الفجر في رمضان دخل معها ني 
لحافها فيوليها ظهره ليستدفىّ بُقرْبها ولا يُقبل عليها»"0). 

(١/ا4)١-‏ وما رواه عبدالرزاق من طريق ليث» عن طلحة بن 
مصرفء عن خيثمة بن عبدالرحمن» عن حذيفة بن اليمان صَلكَهُ قال: «من 
تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه)0©. 

-١4)47/7(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي ذئبء عن الزهري. 
عن عبدالله بن تعلبة بن أبي صُعير قال: «رأيت أصحاب رسول الله وَكةِ وهم 
ينهون عن القبلة للصائم»0؟». 


ت قال ابن حجر في التقريب ص :77١‏ «زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة». 

.1١47 7/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.٠١9 /١ وصححه النسائي في عشرة النساء‎ 

(؟) المصنف .٠١*”/5‏ 
وحسنئه ابن حجر (المطالب العالية ؟/ 8170). 

(*) مصنف عبدالرزاق .١49/5‏ 
وأخرجه هناد بن السري في الزهد ”/ 50٠‏ من طريق الليث به. 
وإسناده ضعيف؛ قال ابن حجر في التقريب ص54:: «الليث بن أبي سليم بن زنيم 
بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أيمن» وقيل: أنسء وقيل: غير ذلك» صدوق اختلط جدا 
ولم يتميز حديثه فترك». 

.٠١١/5 المصنف‎ )5( 


الجامع لأحكام الصيام 


أدلة القول السادس: 
استدل ابن حزم برد على إباحة القبلة والمباشرة سواءٌ أنزل أو لم ينزل 
بالأدلة التالية: 


-١‏ حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ككل أيقبل الصائم؟ 
فقال: سل هذه لأم سلمة» فأخبرته أن رسول الله كك يصنع ذلك فقال: ««يا 
رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أما والله إن 
لأتقاكم لله وأخشاكم له2(0). 

وجه الدلالة: أن عمر بن أبي سلمة كان حين سأل النبي يِل شاباء وقد 
رخص له فدل ذلك على إباحتها للشاب وغيره .©0‏ 

آ وحديث عائشة َك «أن رسول الله كَِْدِ كان يقبلها وهو صائم. 
ويباشرها وهو صائم"(”. 

وجه الدلالة: أن عائشة ؤََكَا كانت شابة إذ مات يَكَلِةِ وهى بنت ثمان 
عشر سنة47) مما يدل على جواز القبلة للشاب وغيره. ْ 

قال ابن حزم يََلَنْهُ تعالى: «وروينا بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات 
المؤمنين: أم سلمة» وأم حبيبة» وحفصة. وعمر بن الخطابء وابن عباس» 
وعمر بن أبي سلمة وغيرهم كلهم عن النبي يَكلوا(0». 


> وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١47/4‏ عن معمرء عن الزهري قال: حدثني من سمع 
أصحاب النبي يكل بنحوه. وإسناده صحيح. 

.)177( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

.5١١/1 نيل الأوطار‎ "1١ /5 انظر: المحلى‎ )١( 

هرق سبق تخريجه برقم (1714). 

.514١/5 المحلى‎ )5( 

(6) المحلى 7/5 779. 
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ونوفش: 

وأما قول ابن حزم بإباحة القبلة والمباشرة وأنبما لا يفسدان الصوم وإن 
كان معهما إنزال ولو عمدّاء فهذا كلام غير مُسَلَّم؛ لما تقدم من الأدلة 
على أن إخراج المني مبطل للصيام كما في الحديث: «أن الله تعالى قال في 
الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى»22001(7. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة أدلة الأقوال 
الأخرى. 

د 


() الشرح الممتع 5/ /781. 


الجامع لأحكام الصيام الكحل 


المبحث الخامس: 
ابْتِلَام الرٌبْقٍ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
أَحَوَالَ ابْتَِلَاءِ الرَيقٍ 
لابتلاع الريق أحوال ثلاثة هي: 


الحال الأولى: أن يبتلع الريق بدون جمع له. 
وهذا لا كراهة فيه باتفاق الأئمة الأربعة(3). 
الحال الثانية: أن يجتمع الريق في فمه دون قصد ثم يبتلعه. 
وهذا لا كراهة فيه. 
الحال الثالثة: أن يجمع الريق في فمه ثم يبتلعه. 
وسيأتي بيان حكم هذه الحالة. 
د عند عند 


.70 5 /4 فتح القدير ”/ ”الا حاشية الدسوقي 60 الحاوي 7/ 519» المغني‎ )١( 
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المطلب الثاني : 
جَمْعْ الرّيْقٍ وتلهه 

واختلف العلماء في حكم جمع الريق وبلعه» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يكره. 

وهو مذهب المالكية(١))‏ والشافعية9). 

القول الثاني: يكره أن يجمع ريقه ويبتلعه؛ لأنه قد اختلف في الفطر به؛ 
فإن فعله قصدًا لم يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه من معدنه» ولا بأس بابتلاع 
الصائم ريقه بحسب المعتاد بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. 

وهو مذهب الحنفية(») والحنابلة©). 

الأدلة: أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١‏ أنه يصل من جوفه إلى معدنه أشبه ما إذا لم يجمعه©). 

١‏ - أنه وصل إلى جوفه من معدنه. مع كونه من جنس ما عفي عنه. 

“- أن الفطر إنما يحصل بالازدراد دون ما يحصل في فِيه» ولو ازدرد ما 
اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطرء كذلك إذا ازدرد ما جمعه(». 


.7١9/١ مواهب الجليل 7/ 58" الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 7/ ١746‏ حاشية عميرة 7/ 41» نهاية المحتاج "/ .17١‏ 

(*) فتح القدير ؟/ 2377 البناية 2557/7 بدائع الصنائع 7/ .١١١‏ 

(54) الممتع في شرح المقنع 7/ 7579؛ الإنصاف 7/ 5 47» الإقناع /1١‏ 237731 منتهى الإرادات 
5 غاية المنتهى 771١/١‏ 

(5) الكاني ؟/ 1١‏ 5. حواشي الشرواني 0548/4. زاد المحتاج /١‏ 615. 

() المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/508؟.‏ 


الجامع لأحكام الصيام ١‏ 


- أنه لا يفطر بقليله» فكذلك لا يفطر بكثيره(22). 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - أنه يمكن التحرز منه(7). 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا داعي للتحرز من الأمر المعفو عنه؛ 
وذلك لأن النُعاب معدنه الأصلي الفم فيكون جمعه وبلعه أشبه بعدم 
جمعه. 

"- للخروج من الخلاف عند من قال بفطره(». 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن التعليل بالخلاف ليس تعليلًا صحيحًا 
تثبت به الأحكام الشرعية. 

"'- أنه متردد بين محرم وجائز» وفيه من كل شبه. فكره لذلك47». 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أنه لا يكره جمع الريق وبلعه؛ إذ الرّيق من جنس 
الو 0 

د د 





.4194/” الحاوي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 1/ 0/ا4 الحاوي 0 419. 

(7*) معونة أولى النهى "/ 577 . 

(6) :ترح اؤاه المسعفع للشتفيطل صن 8/6 واختيازات” الفيخ محمد العقيمين” في الضياع 


.١ ص59‎ 


الجامع لأحكام الصيام 


المبقت السادمل! 
دَهَنْ الشغر 
يجوز للصائم دهن شعره بلاخلاف؛ لقوله تعالى 'وَكُلُوا وَافْوُو بُوا حَنَى 
0 لَكُمُ الْحَيْط الْأَنِيضُ مِنَ الْحَبْطٍِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِء. إذ لبق فيه ما 
(57) ورّوى الطبراني من طريق اليمان بن سعيد المصيصي ثنا الوليد 
وت ب ب 1 
لع وو رد 2200 
(41/4) روى ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين عن يحيى عن مسروق 
عن عبد الله قال: «إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين»(2). 
د 6د د 


١ لخي‎ 


)٠٠١78ح( المعجم الكبير‎ )١( 
وأخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء 775/4 من طريق يحيى بن عبدالباقي المصيصي.‎ 
به.‎ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (23518/7): «رواه الطبراني» وفيه اليمان بن سعيد وهو‎ 
ضعيف».‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 0117. 
وعلقه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب اغتسال الصائم: «وقال ابن مسعود: 
إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١18//7(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
لم أجد لأبي حصين من ابن مسعود سماعا». 


[2] الجامع لأحكام الصيام 
المبحث السابع : 
0 2 م 2م ل 
الكخل وأصْبَاغ الزَّيْنَة 
يُباح للصائم أن يكتحل نصّ عليه الحنفية؛ 
(75) لما رواه ابن ماجه من طريق بقية» حدثنا الزبيدي عن هشام بن 
صائم)(1). 
ولأن الأصل الجل. 





د تم ين 


)00( سنن ابن ماجه -كتاب الصيام - باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (ح1778). 
وأخرجه ابن عدي 107/7 عن الحسن بن عبدالله القطان عن أبي التقي هشام بن 


عبدالملك. به 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي 8/ 770 (ح5747) وعنه ابن عدي 1٠5/7‏ عن عبدالجبار 
بن عاصم. 


والبيهقي ني السنن الكبرى 4/ 777 من طريق أحمد بن أبي الطيب» 

كلاهما (عبدالجبار وابن أبي الطيب) عن بقية بن الوليدء به» بنحوه. 

وإسناده ضعيف من أجل الزبيدي شيخ بقية» وأيضًا لأن بقية يدلس كثيرًا عن الضعفاء. 
قال البيهقي 4 37: «وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية» ينفرد بما لا يتابع عليه». 
قال الترمذي: «ولا يصح عن النبي يه في هذا الباب شيء». وقال ابن القيم في زاد المعاد 
؟/ :1١‏ «ولا يصح عنه في الكحل شيء)». 


7 الجامع لأحكام الصيام 





المبحث الثامن: 
المصْمَضَة والاسْتِنشَاقَ 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المضمضة للطهارة . 

المضمضة للطهارة من وضوء أو غسل مشروعة وغير مفطرة بالإجماع. 

والدليل على هذا: 

مارواه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله عَكَله: بالغ فى الاستنشاق إلا 
أن تكون صائما»(١)‏ 

دل الحديث على مشروعية المضمضة والاستنشاق للصائم دون 
فنالقة. 

وكذا سائر أدلة مشروعية المضمضة والاستنشاق» وهذه عامة للصائم 
وغيره. 


المطلب الثاني: المضمضمة لغير طهارة() نصّ الحنفية على إباحتها: 

وعند المالكية: تباحالمضمضة لشدة العطش أو الحر وتكره لغير 
موجب. 

وعند الحنابلة: إن كانت لحاجة كغسل فَمِه عند الحاجة إليه ونحوه. 
فحكمه حكم المضمضة للطهارة. 

وان كان عبثا أو تمضمض من أجل العطش كره. وسئل أحمد عن 
الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه قال يرش على صدره أحب إلي فإن 


.)391( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) درر الحكام شرح غررالأحكام ؟/4488.‎ 





[5] الجامع لأحكام الصيام 
فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء في فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه 
كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه(0) 

قال ابن قدامة: «المضمضة والاستنشاق لا يفطر بغير خلاف سواء كان 
في طهارة أو غيرها وقد رُوي عن النبي كَكِةِ أن عمر سأله عن القبلة للصائم 
فقال النبي يكْهِ اأرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم» قلت لا بأس 
قال «فمه)(2. ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه 
كالاأنف والعين. 





416 /' الشرح الكبير‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


الباب الخامس: 
58 8 7 - 7 0 روي بير 3 - 
صِيَامٌ التَّطَوع ومَانَهِيَ عَنهُ منّ الصّيام: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: صيام التَطوع 
الفصل الثاني: مَانَهِيَ عن صَوْمُهُ 


[5) الجامع لأحكام الصيام أن 


الفصل الأول: 
صِيَامُ التَطُوع 
الحكمة من شرعية صيام التطوع ما يلي: 
١‏ - الاستجابة لأمر الله لق وأمر رسوله كك والاقتداء بالنبي يَكِِ. 
؟- تكثير الحسنات وتكفير السيئات. ورفعة الدرجات. 
'- نيل محبة الله ْنَم إذ تكفير النوافل سبب لنيل محبة الله. 
4 - سد ما قد يحصل في صيام الفرض من خلل وسهو وغفلة. 
هدي النبي يك في صيام التطوع: يتمثل في أربعة أحوال: 
الحال الأولى: تطوع بين النبي وَكِْةِ فضله ولم يحفظ عنه أنه وَكةِ فعله 
وذلك كصيام يوم وإفطار يوم؛ وصيام شهر الله المحرم» وصيام ستة أيام من 
شوال. ومداومة صيام الاثنين. 
الحال الثانية: صيام أكثر منه النبي يَكِةِ وهو صيام شعبان. 
الحال الثالثة: سرد الفطر وسرد الصيامء فإذا وجد النبي يَكِيةِ فسحة من 
الوقت وفراغا من العمل سرد الصيام» وإذا شغل بأعباء الدعوة والجهاد 
سرد الفطرء تقول عائشة وكا اكان يصوم حتى نقول عنه لا يفطر وكان 


يفطر حتى نقول لا يصوم:(22. 
الحال الرابعة: صيام داوم عليه النبي يَكِيْةِ وهو صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر كما سيأتي بيانه. 


.)١1139( البخاري برقم‎ )١( 


1 الجامع لأحكام الصيام 


- قال ابن رجب: «أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده. 
وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه» وتكون منزلته من الصيام بمنزلة 
السئن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدهاء فيلتحق بالفرائض في الفضل 
وهي تكملة لنقص الفرائضء وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. فكما أن 
السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة. فكذلك صيام ما قبل 
رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. 

ويكون قوله عبد : «أفضل الصيام بعد رمضان المحرم' محمولا على 
التطوع المطلق بالصيام:(). 


عن 


.170و١7؟9ص لطائف المعارف‎ )١( 


الجامع لاحكام الصيام 14١‏ 


اللبحث الأول: أحكامٌ متفرقةٌ عَن صِيامِ التَّطّوع 

التطوعٌ من عليه صيام واجب. وقَطَعَُ» والتطوعٌ في رمضان لمن أببح 
له إفطاره » والتداحل فِيه. وقضاؤٌة. 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التَطَّوعٌ لِمَن عَليهِ صِيامٌ واجب: 

سبب الخلاف أمور: 

الأمر الأول: ضعف الحديث الوارد في ذلك سندّاء وهو حديث أبي 
هريرة ؤَنَّهُ. 

الأمر الثاني: عدم وجود نص صحيح صريح في المسألة. 

الأمر الثالث: قاعدة أن الواجب مقدم على التطوع. 

الأمر الرابع: أن وقت قضاء رمضان مُوَسمٌء وأن السَّنة كلها ظرف 
للقضاء إلا ما استثني. 

اخشّلف ني ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز ولا يصح تقديم التطوع على القضاء. 

وبه قال الحنابلة2١).‏ 

القول الثاني: أنه يجوز تقديم التطوع على القضاءء. بلا كراهة. 

وهو مذهب الحنفية(» ورواية عن أحمد(". 

القول الثالث: أنه يجوز تقديم التطوع على القضاء مع الكراهة» 

وقيل: يستثنى ما يتأكد استحبابُه فيجوز بلا كراهة. 
)١(‏ الكافي لابن قدامة /١‏ 709, شرح منتهى الإرادات :»557/١‏ كشاف القناع 7/ 5 8. 
(؟) العناية على الهداية ؟/ 05”. الدر المختار 57/١‏ 4» البحر الرائق ؟//7017. 
() الشرح الكبير لابن قدامة ؟/58. الفروع 7/ .17١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


وهو مذهب المالكية(). 

غير أن المالكية أجازوا التطوع قبل النذر المعين» ففي هذه الحال يحرم 
الصيام في الزمن المعين للنذرء ولا يُكره التطوع قبله. 

أما عدم كراهية التطوع قبل النذرء فلأنه لا أثر له قبل زمنه لعدم اشتغال 
الذمة به50). 

وأما عدم جواز التطوع في زمن النذر المعين فلأن الزمان قد تعين للنذر. 

القول الرابع: أنه إن كان التأخير لغير عذر فلا يجوزء وإِلَّا جاز. 


وهو المصحح عند الشافعية9). 
الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: 


استّدل على الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - أن الله أمر في آيات كثيرة بالمسارعة في الأعمال الصالحة كما قال 
تعالى: «وسَارعوا إِ مَمْفْرَوَ ين رَيَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَموْتٌ 
َالْارسُ أيِدّتْ تن 294 وقوله: (ِإنّهُمَ كان مسرجرت فى 
الْخَبرتِ ويدعوتا رعبا ورهب2704: وهذا يدل على أفضلية التبكير 
بالأعمال وعدم تأخيرها أو تأجيلهاء ومن ذلك التعجيل بقضاء الصوم 
والفورية فيه» وصوم النفل قبل صوم قضاء الفرض يلزم منه تأخير الواجب 
للق البيان والتحصيل / للرفرة التاج والإكليل 0/7 مواهب الجليل 7/1 بلغة 

السالك /١‏ 5 ؟. حاشية الدسوقي .-018/١‏ 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .019/١‏ 
(*) تحفة الطلاب 570/١‏ مغني المحتاج /١‏ 548. 
(5) سورة آل عمران الآية (177). 

(0) سورة الأنبياء الآية (40). 


الجامع لاحكام الصيام 


وعدم فوريته» فيكره ذلك(21). 

؟- أن التطوع لمن عليه صيام واجبء يلزم منه تأخير الواجب» وعدم 
فوريته» والمنبغي أن يبدأ بما لزمه لتبرأ ذمته منه ثم يتطوع(©). 

(475)"- مارواه البخاري من طريق أبي بردة سمعت أبا موسى مرارا 
يقول: قال رسول الله يليه «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحًا)0©. 

وجه الدلالة: 

أن من منّعه من صيام التطوع مرض أو سفر كان كمن صامه؛ فمن باب 
أؤلى إذا اشتغل بصوم الواجب». حيث يلزم من تقديم التطوع على صيام 
الفرضء تقديم المهم على الأهم فدل على تقديم الواجب على التطوع9©). 

(81/0) 5- مارواه أبو هريرة ذََكَهُ أن رسول الله كَهٍ قال: «من صام 
تطوعا وعليه قضاء شيء لم يقضه. فإنه لا يقبل منه حتى يصومه270). 

فظاهره يفيد عدم جواز التطوع مع بقاء الواجب في ذمته. 

ونُوقِش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الأول: أنه ضعيف لا يُحتج به؛ لأن في إسناده عبدالله بن لهيعة7) اختلط 





.4587/١ بلغة السالك‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 1/7 4» وبلغة السالك١/‏ 554 ”. وحاشية الدسوقى .018/١‏ 

09 البخاري في ضحت 824/8 . كنات الجهاد: بان يكنب للفسافرمثل كان تعمل فى 
الإقامة رقم (5875). 

(5:) مواهب الجليل 7/ا١5.‏ 

(5) عزاه ابن قدامة في الشرح الكبير 58/7 إلى حنبلء وذكر أن في إسناده ابن لهيعة» وأن في 
سياق الحديث ما هو متروك. وابن لهيعة ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 6/ا5. 

(") تقريب التهذيب ص185١.‏ 


185 الجامع لأحكام الصيام 


بعد احتراق كتبه. 

الثاني: في إسناده ما هو متروك باتفاق المسلمين» فإن ظاهره يفيد أن من 
أدركه رمضان وعليه شيء من رمضان السابق لم يقبل منه صوم رمضان 
الحاضرء وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم» وإلى هذا أشار ابن قدامة في 
المغنى(1). 

() 0 - مارواه البخاري من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
وكا وفيه قوله تَكليدِ:ِ «اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»(). 

وجه الدلالة: 

دل قوله: «فالله أحق بالوفاء» أنه لا يجوز التطوع قبل القضاءء لأنه إذا 
كان الله أحق بالوفاء لزم أن لا يتقدم عليه التطوع. 

5- مارواه عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت 
أبا هريرة وسأله رجل قال: «إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا 
قال لا ولم إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت»76) 

ونُوقس: بأن أمر أبي هريرة بالبّداءة بقضاء رمضان إنماهو على سبيل 
الإرشاد والأفضلية9؟». قال العيني في بيان معنى كلام أبي هريرة وسعيد بن 
المسيب: «ومعنى هذا الكلام أن سعيدًا لما سئل عن صوم العشرء والحال 
أن على الذي سأله قضاء رمضان. فقال: لا يصلح حتى يبدأ أولا بقضاء 


.4٠١/5 المغنى‎ )١( 
.777//1 فكي البطارى - كاب جره الصيد - باب الحج والنذور عن الميت‎ 00 
.)الا/١5(قازرلا مصنف عبد‎ )*( 
وأخرجه البيهقي في السنن (8117/8) من طريق سفيان به. إسناده صحيح.‎ 
.717 /4 فتح الباري‎ )5( 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
رمضان. وهذا العبارة لا تدل على المنع مطلقًا وإنما تدل على 
الأولوية»(2). 

(41/4)- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق زبيد بن الحارث عن أبي بكر 
كلكهُ: «إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل» وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار, 
وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة...)220). 


ونوقسٌ: بأنه منقطع. 
ولأنه لا يدل على المنع مطلقاء وإنما يدل على الأولوية والإرشاد إلى 
البّداءة بالأهم والآكد. 


(4)440- ما ورد عن عائشة ذَلّه: أنها سُئلت عن صيام العشر تطوعا 
قبل القضاء قالت: «لا» حتى تؤدي حق الله0)». 

ونُوقس هذا الأثر: بأنه ضعيف. 

4- لا يجوز التطوع بالصيام قبل الفرض قياسًا على الحج بجامع أن 
كلا منهما عبادة يدخل في جبرانها المال(4). 

ونوفشس: 

بأنه قياس مع الفارق. لأن الحج يجب على الفورء بخلاف الصيام©»» 


.الال-ا/1/١١ عمدةالقاري‎ )١( 

(') ابن أبي شية في مصنفه /1/ 478-475 رقم (7370405)) زبيد بن الحارث لم يدرك 
أبابكر فَلييهُ. 
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)١١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
عن أبي بكرء ابن سابط لم يدرك أبابكر كَُ. 

(*) لم أقف عليه. 

0( المغني 5/ ٠7‏ 5. الشرح الكبير /ا/ 5 »5٠‏ والصيام من شرح العمدة /١‏ 7601. 

(65) الكافي في فقه الإمام أحمد .709/١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


ولأن قضاء الصوم موسع في كل أشهر السَّنة إلا ما استثني» وأما الحج 
فوقته مضيق فهو لا يصح إلا في زمن خاص. 

-٠‏ ولأن القضاء يحكى الأداء حيث جاز له تأخير القضاء رفقا به 
وتخفيفًا عنه. فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر 
أو المريض ونحوهما أن يصوم في رمضان عن غيره» لم يجر له ذلك(2©. 

ونوفش: 

بأن صوم التطوع في رمضان يمنع من فعل واجبه المعين بخلاف التطوع 
قبل القضاء ونحوه0(©). 

-١‏ أنها عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع قبل أداء 
فرضها كالحج(”2. 

+ جو 4 

ونوفش: 

بأنه قياس مع الفارق؛ إذ قضاء رمضان يجب على التراخي بخلاف 
الحج. 
ولهذا جاز التطوع بالصوم ولو كان قبل قضاء الواجب ولم يرد نص 
صحيح من الشارع بعدم جواز صوم التطوع. 

أدلة الرأي الثاني: 

اسيل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١‏ قوله تعالى: لقَعِدةٌ تمن أيَامٍ أكَر7). 


.01//١ الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
.5٠7”/5 المغني‎ )0( 
.709 /١ الكافي لابن قدامة‎ )9( 

(:) سورة البقرة آية ..)١86(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: 

دلت هذه الآية على أن قضاء رمضان يجب على التراخيء وإذا كان 
كذلك, فيجوز التطوع قبله. 

ونوقِش هذا الاستدلال: 

بأنه مسلم أن وجوب القضاء على التراخي. ولكن لا يلزم من ذلك 
جواز التطوع قبل القضاء. لدلالة أدلة القول الأول على عدم جواز ذلك. 

"- قوله تعالى: (قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلى سَفَرِ فَعِدّة مِنْ أّام 
)00 

وجه الدلالة: 

أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع» ولو كان 
القضاء على الفور لقيدت الآية بالتتابع9). 

ونُوقشٌ: 

بأن هذه الآية مقيدة بالتتابع في قراءة أبي: «فعدة من أيام أخر 
متتابعات)20). 
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وأجيب: بأن التتابع الوارد في قراءة أبي بن كعب منسوخ.(؛) 

)48١(‏ لقول عائشة وَكَهُ نزلت) فعدة من أيام أخر)ء متتابعات 
فسقطت «متتابعات000). 


.)١185( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونبهاية المقتصد .”59/1١‏ 

(©) المحلى 108/5. 

(5) السنن الكبرى 4/ .57١‏ وفتح الباري 4/ 7377. 

(5) عبد الرزاق في مصنفه 5/١5475-714ء‏ رقم (/07701). والدار قطني في سئنه 7/ 21957 
ورقم (10) وقال: «هذا إسناد صحيح. 
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قال ابن حزم: «سقوطها مسقط لحكمهاء لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله 
إلا بإسقاط الله تعالى إياه» قال الله تعالى 8 إِنَا حَحْنٌ نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم 
فظوي 006. 

وقال تعالى: ما تَنسَحْ انق أن يها أت حير أ 
مِمَلِهآ 24). وقال تعالى: #سَْفْرِعكَ هلا تنج 2 إِلَامَا سَآه مه 06©. 

فإن قيل: قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما في آية الرجم؟ . 

بالجراك أن لو إخبار لين بي كا سكم رجتم لما بخان العدل ب 
بعد إسقاط الآية النازلة به لآن ما رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء له لفظه ولا 
حكيه إلا نض آخر(4). 

(581) "- مارواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة 
ّهُ قالت: «كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع أن أقضية إلا 
في شعبان». قال يحي: الشغل(22 من النبي أو بالنبي كَكِيهِاا. وفي لفظ: «ما 
كنت أقضى ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان. حتى توفي رسول الله 
2ه 
)1١(‏ سورة الحجر آية (9). 


(") سورة البقرة .)١١5(‏ 

(*) سورة الأعلى (5-0). 

(:) المحلى 5094/:5. 

(6) الشغل: هو استعدادها لزوجها عند احتياجه إليهاء انظر فتح الباري 14 320)» وعملة 
القارئ .057/١١‏ 

(5) البخاري في صحيحه ”184/7. كتاب الصوم. باب متى يقضي قضاء رمضان. رقم 
(18:9) 
ومسلم في صحيحه ,807/1١‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء رمضان رقم .)١5١(‏ 

(0) الترمذي في سننه 7/ 07١ء‏ كتاب الصوم. باب ما جاء في تأخير رمضان. رقم (787). 
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وجه الدلالة: 

أن قضاء :رمضنان الا يشب على الفون:ولؤ“ كان كذلك. لما أقر النيئ 
يكللعائشة على التأخير(1). ١‏ 

وهذا دليل صريح على جواز تأخير قضاء رمضانء فإن هذا الآثر له 
حكم الرفع؛ لآ الظاهر اطلاع النبي َلِةِ على ذلك27). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنهُ: «لأن عائشة ؤَْتَهُ أخبرت أنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان, ويبعد أن لا تكون قد تطوعت بيوم؛ مع أن النبي 
يه كان يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم. وكان 
يصوم يوم عرفة وعاشوراءء وكان يكثر صوم الاثنين والخميسء» وكان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر)(”". فعائشة لا يظن بها عدم صوم التطوع في 
سَنةَ كاملة» ومعلوم أن ما في السّنة من الأيام المرغوب في صيامهاء وقد 
صرحت بأنها ما كانت تستطيع القضاء إلا في شعبان. 

ونوقش: 

بأنه ليس في حديث عائشة ؤَقكَّهُ دليل على عدم وجوب قضاء رمضان 
على العور لقولها : «فما استطيع أن أقضية إلا في شعبان». 


ولخي علدا 

بأن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية: لأنها لا تستطيع شرعا 
أن توكض القضات إلى هاعد رمضان شيف إن شعاة وير فى الشغل 
سواءء ولو كان مانعًا من الصوم لمنعها أيضًا من .٠‏ القضاء في شعبان» وإنما 
)١(‏ شرح الزرقاني 7/5 508. 


»)20 شرح النووي على مسلم 48/ 50 5, فتح الباري 5/ 7794. 
(*) الصيام من شرح العمدة 50/2/1١‏ 
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ذكرت كونها تقضيه في شعبان. لبيان تضييق وقته في شعبان» ولأنها كانت 
تؤخره إلى آخر وقته. فلولا تضييق الوقت لآخرته(©). 

5- أنه كما جاز التطوع بالصلاة في أول وقتها قبل أداء الفريضة. فإنه 
يجوز كذلك التطوع بالصيام قبل الفريضة؛ بجامع أن كلا منهما عبادة تتعلق 
بوقت موسع(©. 

- أنها عبادة متعلقة بوقت موسعء فجاز التطوع قبل فعلهاء كالصلاة 
يتطوع في وقتها قبل فعلها(©. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: المنع؛ فإن النفل المطلق يحرم فعله قبل القضاءء وإنما 
جاز فعل السئن الرواتب والوتر لكونها تابعة للفرض. 

الوجه الثاني: عدم تسليم الأصلء فهو محل خلاف بين أهل العلم. 

أدلة الرأي الثالث: 

أولَا: دليلهم على جواز التطوع قبل القضاء: ما استدل به أهل الرأي 
الثان على ذلك. 

وقد سبقت مناقشتها. 

ثانيا: الدليل على كراهة التطوع غير المتأكد استحبابه قبل القضاء: 

لأن الذَّمة مرتهنة بالواجب فيسعى في براءتها ثم يتطوع؛ بيد أنه إن تطوع 
صح تطوعه. فإن الزمان صالح للتطوع وغيره فأيهما وقع صحء وإنما كان 
القضاء أولا لما ذكرناء و لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته. 

.501 /١ الصيام من شرح العمدة‎ )١( 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد .04/١‏ 
(9) الشرح الكبير لابن قدامة 58//7. 
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ولا شك أن المسارعة إلى الأعمال الصالحة أفضل من تأخيرهاء 
والواجب من ذلك. بل هو أؤْلى بالمسارعة إبراء للذمة» والمتأمل في 
نصوص الشريعة يجد هذا المعنى. 

والقول بالكراهة لعدم ظهور الدليل بالمنع» ووجود اختلاف أهل العلم 
في ذلك. لهذا فإن من صام تطوعا صح صومه إذا كان في الزمن متسع 
للقضاءء والأولى أن يبادر إلى القضاء على ما بِينا(3). 

أدلة الرأي الرابع: 

أولا: دليلهم على عدم جواز التطوع إن كان التأخير لغير عذر: 

ما استدل به أهل الرأي الأول. 

انيًا: دليلهم على جواز التطوع إن كان التأخير لعذرء بأن تأخير رمضان 
إذا كان لعذر لم يجب قضاؤه على الفورء فجاز التطوع قبل ذلك(2©. 

ونوقش هذا الدليل: 

بالمنع» إذ لا يلزم من جواز تراخي القضاء جواز التطوع لدلالة أدلة 
القول الأول على عدم جوازه. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - أن يقال: أن ما ذهب إليه أهل القول الأول أؤلى» 
لكونه أسرع في إبراء الذمة» وأحوط للعبادة» ولكن لا يمنع هذا من جواز 
التطوع قبل القضاء لظاهر فعل عائشة ذَكَا وإقرار الرسول يَكيِةِ لها. 

عد د 


.17١ /# الفروع‎ )١( 
.57١/١ حاشية الشرقاوي‎ »57١ /١ (؟) تحفة الطلاب‎ 
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المطلب الشاني: 
قَطعٌ صِيَامٍ التَضّوع 
سبب الخلاف: 
١‏ - اختلاف الأحاديث والآثار. فمنها مايدل على التخيير ومنها مايدل 
على لزوم القضاء. 


)١7؟ال أن التطوع بعد الشروع فيه هل هو في قوة النذر أو‎ - ١ 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم قطع صيام التطوع؛ على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يكره قطع صيام التطوع بلا عذرء ويستحب قضاؤه. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة(©. 

وبه قال سعيد بن جبير» وعطاء» وسليمان بن موسىء وسفيان الثوري» 
وإسحاق20©. 

وبه قال شيخ الإسلام9؟». 

وفي رواية عند الحنابلة» وبه قال النخعي2©0» وأبي ثور(): : يقضي. 

قال في الإنصاف: «تفرد به حنبل وجميع الأصحاب نقلوا عنه: لا 
يقضي». 


١١5 أصول السرخسى واحد‎ )١( 

فم الأم 7/ 271103٠07‏ مغني المحتاج 1448/١‏ المغني / »19١‏ الفروع /١‏ 507؛ متتهى 
الإرادات »45١/١‏ كشاف القناع 7/ 4٠9‏ 

فر المجموع شرح المهذب 17/7 5؛ المغني 4/ .4٠١‏ معالم السئن /١‏ 45768. 

(:) كتاب الصيام من شرح العمدة .50١/7‏ 

.5٠١ /4 المغني‎ )5( 

(5) المجموع شرح المهذب 44//5. 
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وحملها ابن قدامة في المغني على أنه أراد بذلك الاستحباب لتكون 
موافقة لسائر الروايات عنه. 

القول الثاني: يجوز قطع صيام التطوع بلا عذرء وعليه القضاء إن أفطر 
متعمدًا. 

وبه قال الظاهرية220. 

قال ابن حزم: «مسألة: وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء. لا نكره 
له ذلك. إلا أن عليه إن أفطر عامدًا قضاء يوم مكانه».(). 

القول الثالث: لا يجوز له قطعه إلا من عذرء ويجب عليه قضاؤه. 

وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية9”» وفي رواية له الفطر بعذر وبغيره» 
وإذا أفطر قضى. 

وعند الحنفية: «هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل: نعم وهو الأظهر وقيل: 
لاء وقيل: عذر قبل الزوال لا بعده. إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق 
لأحد الوالدين لا غيرهماء حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث 
ليفطرن لا يفطرء وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن 
لم يأكل لا يباح الفطر. وإن كان يتأذى بذلك يفطرء وني الفتاوى الظهيرية 
قالوا: والصحيح من المذهب: أنه ينظر في ذلك إن كان صاحب الدعوة 
ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطرء وقال 
الحلواني: أحسن ما قيل في هذا الباب إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر 





2000 حاشية الطحطاوي ص ؛ 55» فتح القدير 7/ 577٠‏ المحلى .4١١//4‏ 

(0) المحلى 4107/4. 

(*) المبسوط 28/5. الهداية ١/1ا5١»‏ بدائع الصنائع ”/509و151. تبيين الحقائق 
0١‏ فتح القدير 7/ 2375١‏ البحر الرائق 7”/ 7٠4‏ حاشية الطحطاوي ص 506. 
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دفعا للأذى عن أخيه المسلم» وإن كان لا يثق لا يفطرء وإن كان في ترك 
الإفطار أذى أخيه المسلم. وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على 
هذا التفصيل. اه. 

القول الرابع: يأثم إن أفطر متعمدا ويقضيء وإن أفطر لعذر لم يلزم 
القضاء كنسيان وإكراى وشدة الجوع. والعطش. والحر الذي يخاف منه 
تجدد مرض أو زيادته» وفطره لأمر والديه وشيخه. والسيد عبده إذا تطوع 
بغير إذنه. 

وفي السفر روايتان: مذهب المدونة: أنه ليس بعذر. وروى ابن حبيب : 
أنه عذر يسقط القضاء. 

وكذلك أوجب في المدونة القضاء على من تطوع بالصوم في السفر ثم 
أفطر. وفي الجلاب رواية أخرى بسقوطه. انتهى/(21). وبه قال المالكية() 

الأدلة: 

دليل أصحاب القول الأول: 

-١1)581(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق سهيل بن مالك. عن أبيه؛ 
أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله َك من أهل نجد 
ثائر الرأس يسمع دوي صوته. ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل أ 
عن الإسلام» فقال رسول الله ككِيِ: ١«اخمس‏ صلوات في اليوم والليلة» فقال: 
هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع قال رسول الله يِه وصيام رمضان 
قال هل علي غيره قال: لاء إلا أن تطوع»0"©. 

.47١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) المدونة /١‏ 700 التفريع /١‏ 707. عقد الجواهر .174-١78//7‏ مواهب الجليل /١‏ 570. 
فر صحيح البخاري في الزكاة/ باب الزكاة من الإسلام (55). ومسلم في الصلاة/ باب بيان 5 
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(إلا أن تطّرّع) بتشديد الطاء والواو» وأصله «تتطوع» بتائين» فأدغمت 
إحداهما في الطاء»ء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء والمشهور 
التشديد» ومغتاة: إلا أن تفعله بطواعيتك» واعلم أن هذا الاستثناء يجوز أن 
يكون منقطعًا بمعنى لكنء. ويجوز أن يكون متصلاء واختار الشافعية 
والحنابلة الانقطاع» والمعنى: لكن يُستحب لك أن تطوعء. وتمسكوا به 
على أنه لا يلزم إتمام النفل بالشروع» بل يستحب فقط فيجوز قطعه. ولا 
يجب القضاء على قطعه عمدًا أو من عذر. 

- الجمع بين أدلة القولين(7» كما سيأتي. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الجمع بين الأدلة لا يتأتى؛ لأنه لا يلزم 
من ترك المسنون الوقوع في المكروه. 

(*58) #- ما رواه أحمد: حدثنا أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا شعبة» 
عن جعدة. عن أم هانى ذا أن رسول الله يَكِةِ دخل عليهاء فدعا بشراب» 
فشربء ثم ناولها فشربتء فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة» فقال 
رسول الله يك «الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر' 
قال: قلت له: سمعته أنت من أم هانىئ؟ قال: لاء حدثنيه أبو صالح, وأهلناء 
عن أم هانىئ» حدثنا سليمان» قال: حدثنا شعبة» قال: كنت أسمع سِمَاكَاء 
يقول: حدثني ابنا أم هانئ» فأتيت أنا خيرهما وأفضلهماء فسألته» وكان 
يقال له: جعدة(). 





7 الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)٠١9(‏ 
)01( المجموع 541475/5. 
(؟) مسند أحمد 577/454 (ح51891). 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7/١‏ من طريق الإمام أحمدء به. 
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ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: 
الأول: أنه مضطرب لا يثبت. 


> وهو أخرجه الطيالسى .)١5١48(‏ ومن طريقه أخرجه الترمذي (9777). والنسائي في 
الكبرى (6: 008 وابن دي في الكامل 341/6 والدازقطني 194/8 والببهقي في 
السنن 71/5/5-/ال717. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (718./7): هذا الحديث في إسناده اختلافٌ. وقال 
التَّرمِذْيُّ: حديث أمّ هانىء في إسناده مقال» وقد رواه النّسائِيُ من غير وجه. وقال: قد 
اختلف على سِمّاك بن حرب فيه وليس ممِّن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث. والله أعلم. 
وقال البخاريٌ في جعدة: لا يعرف إلا بحديث واحد فيه نظرء وهو: «المتطوع أمير نفسه» 
وقال ابن عَدِيٌّ: لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحدء كما ذكره البخاري». 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ح4417) من طريق هلال بن خباب» عن يحيى بن جعدة» عن 
أم هانىء: أنها دخلت على رسول الله يكيو فتح مكة. فأتاني بشراب» فشرب منه 
وسقاهاء قالت: إني كنت صائمة» ولكني كرهت أن أرد عليك شرابك. قال: «كنت 
تقضين؟" قلت: لا. قال: «لا يضرك». 
وهذا الإسناد فيه هلال بن خباب - وهو أبو العلاء البصري - وهو على ثقته تغير بأخرة 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :1١١/7‏ «ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في 
بعض الروايات عنه أن ذلك كان يوم الفتح» ويوم الفتح كان في رمضان. فكيف يتصور 
قضاء رمضان في رمضان». 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقى 7178/4: «هذا الحديث اضطرب متنا وسنداء أما 
اضطراب متنهه فظاهرء وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح, وهي أسلمت عام الفتح» وكان 
الفتح في رمضانء فكيف يلزمها قضاؤه؟ ! 
وأما اضطراب سنده. فاختلف على سماك فيه. فتارة رواه عن أبي صالح. وتارة عن 
جعدة. وتارة عن هارون 0000 
قال النسائي: «هذا الحديث مضطرب». 
وأخرجه الدارمي .)١977(‏ وأبو داود (5507). والطبراني .23١80(‏ والبيهقي 
7/4" وابن عبد البر في الاستذكار ٠١5 /٠١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد. عن عبدالله 
بن الحارث. عن أم هانىء, به. ويزيد بن أبي زياد ضعيف. ْ 
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رسول الله يك بالقضاء؛ لأن الفطر في التطوع نسيانًا لا قضاء فيه(). 

الغالث: إن كان حديث أم هاني قبل حديث عائشة في إفطارها وحفصة. 
فيكون حديث عائشة ناسخًا لحديث أم هانيء0). 

وإلا فإن المراد بحديث أم هانيء أن للمتطوع تأخير القضاء أو تعجيل. 
أو أن سول الله َيِه خص أم هانيء بإسقاط القضاء عنها لقصدها التبرك 
بسؤره ولد فغفلت عن الصوم لشد حرصها على التبرك به. 

الرابع: قال الزيلعي: «فالمراد بالخيار من الحديث الأول نفي الإجبار 
عليه؛ لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه. بل اختياره باق فيه إن 
شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل ونظيره قوله تعالى: #فَمن سَّاءَ فَليؤْمِنَ وَمَن 
سَآءُ مَلِكْمْرَ * [الكهف: 00]979. 

وقال الكاساني: «لأنا نقول: نعم قبل الشروع؛ وأما بعد الشروع فقد 
صار واجبا لغيره وهو صيانة المؤدى عن البطلان»40). 

4 - حديث عائشة أم المؤمنين ذَيتكَا قالت: «دخل على النبى يَكِْةِ ذات 
يوم فقال: «هل عندكم شىء»؟ فقلنا: لاء قال: «فإنى إذن صائم». ثم أتانا 
والح ا لي ا لاوزو ولعي ااي 
يومًا اخر فقلنا: يا رسول الله : أهدي لنا حيس 2080 فقال: «أرينه» فلقد 
أصبحت صائمًاء فأكل»27). 

)١(‏ بداية المجتهد ؟”/ هل!. 
(؟) المبسوط 594/7. 

(*) تبيين الحقائق .779/١‏ 
0( بدائع الصنائع 0/١‏ 5. 


(5) في لسان العرب :5١/5‏ «الحيس تمر ينزع نواه فيعجن بسمن وأقط أو دقيق». 
قف مسلم برقم .)١١95(‏ 
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وروى النسائي من طريق أبي الأحوصء عن طلحة بن يحيى» عن 
مجاهد. عن عائشة ذَْكَا قالت: «ثم قال لنا: إنما مثل صوم التطوع مثل 
الرجل يخرج من ماله الصدقة, فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها"(2. 

وروى أبو داود الطيالسي من طريق سماك. عن عكرمة. عن عائشة 
ييا أن النبي يلي قال: «إِذَا أطعمء وإن كنت فرضت الصوم)(2©. 

وجه الدلالة: فيه جواز قطع صوم التطوع في أثناء النهار2”0. وعدم 
وجوب قضاء صوم التطوع؛ لأنه لو كان واجبًا لببّنه يَكِلَيِه وتأخير البيان عن 


.)757751( والكبرى‎ .١195-1١97/5 الصغرى‎ )١( 
وني الكبرى (77777) من طريق شريك»‎ .١145 /5 وفي الصغرى‎ 
كلاهما عن طلحة بن يحيى» عن مجاهد, عن عائشة. به. وزاد في آخره: إنما مثل صوم‎ 
التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.‎ 
وهذه الزيادة مدرجة كما بين ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فقد أخرج الحديث برقم‎ 
من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني‎ )١١55( 
عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» قالت: قال لي رسول الله يَلْقِذات يوم يا‎ 
عائشة: «هل عندكم شيء؟ .... قال طلحة: فحدثت مجاهدا مبذا الحديث. فقال: ذاك‎ 
بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها.‎ 

شف مسند الطيالسي (ح١051١2)»‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 76", والدارقطني 
في السنن 7/ ١17/5‏ عن سليمان بن معاذ. عن سماك» عن عكرمة» عن عائشة يَتَكَا قالت: 
دخل علي رسول الله َك ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لاء قال: إِذَا أصومء ودخل 
علي يوما آخر فقال: عندك شيء؟ قلت: نعم؛ قال: إِذَا أفطر وإن كنت فرضت الصوم. 
قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح”»». وقال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح». 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (5/ 717/5): «كيف يكون إسنادا صحيحا وفيه سليمان 
بن معاذ» ويقال له سليمان بن قرم» قال ابن معين: ليس بشى. وني الميزان قال ابن حبان: 
كان رافضيا غالياء ومع ذلك يقلب الاخبار». 

إفرة شرح مسلم للنووي 5/ 560. 
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وقت الحاجة لا يجوز. 

(5)585- وما رواه البخاري من طريق جعفر بن عون حدثنا أبو 
العميس عن عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه وَتَهُ قال: آخى النبي يله بين 
سلمان وأبي الدرداء فذاق سلمان أبا الدرداء» فرأي أم الدرداء متبذلة70, 
فقال لها: ما شأك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء 
أبو الدرداء» فصنع له طعامّاء فقال: كُلء قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل 
حتى تأكلء قال: فأكل؛ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم 
فنام» ثم ذهب يقومء فقال: نم. فلما كان من آخر الليل» قال سلمان: قم 
الآن فصلياء فقال لهسلماةة إن لريك حماء ولفسك غلك حقاء ولأهلك 
عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي يك فذكر ذلك لهء فقال 
النبى يلي «صدق سلمان»)20). 

58 الدلالة: إقرار النبي يَكِْةٍ لسلمان على أمره لأبي الدرداء بالفطر 
دليل على مشروعية قطع صيام التطوع بلا عذرء ولو كان محرّمًا لما جازت 
طاعة سلمان في الفطر؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» ودل على 
عدم وجوب القضاء؛ لم يبين اس الدرداء وجوب القضاء عليه» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز””») 

(5)585- وما رواه الطبراني في الآوسط من طريق عطاف بن خالد 
ل ل ل ل 
أبي سعيد الخدري ذَلهُ. أنه صنع لرسول الله كيد وأصحابه طعامّاء 
)١(‏ البذاذة: رثاثة الهيئة. النهاية .١١١ /١‏ 


(؟) صحيح البخاري-كتاب الصوم/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع (1851). 
() نيل الأوطار ؟/ 709. 
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الواح حا تحار وح اللطفا اح زر كل ال و إنى صائم إفقال 
رسول الله عَتَدِية: «دعاكم أخوكم. وتكلّفٌ لكم ثم تقول: إنى صائم؟ ! أقطرء 
ثم صم يومًا مكانه إِنْ شئت200. 


وجه الاستدلال بالحديث: فالرسول يله أسند القضاء إلى مشيئة 
الإنسان» فدل على أن قضاءه غير واجب؛ لأن الواجب لا يتوقف على 
فشيئة الرنييات: 


)0( (ح5210). قال الطترات : ولا يروق هذا التعديك عن أبن متحية إلا ذا الاستاف تقد ديه 
حماد , بن أبى حميد. وهو: محمد بن أبى حميد. وأهل المديئة يقولون: حماد د بن أبى 
عييه رح لوا ١‏ يمسا ناتاه بر رمن من بجي رن المكدريمقة احم 
البيهقئٌ فى «السئن الكبير؛ (174/54؟) من طريق محمد بن عبد الرحمن السامي أبنا 
إسماعيل بن أويس. ثنا أبو أويس به. 
وأخرجه الطيالسي في مسنده (ح” )2٠‏ ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى 3777/17 
والدارقطني ”/ /ا/١‏ من طريق حماد بن خالد. 
كلاهما (الطيالسي. وحماد بن خالد) عن محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: 
صنع أبو سعيد الخدري...... وليس فيه زيادة (إن شئت). 

00 1 بن أبي فديك عن ابن أبي حميد وزاد فيه «إن أحبيت؛ يعني بي القضاء. 
و ا ا 0 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (519//7): «وهو مرسل لأن إبراهيم تابعي ومع 
إرساله فهو ضعيف؛ لأن محمد بن أبى حميد متروك. 

ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه فقال عن إبراهيم عن أبي سعيد وصححه ابن 
السكن وهو متعقب بضعف ابن أبي حميد لكن له طريق أخرى عند ابن عدي من طريق 
إسماعيل ؛ لاس الوصو عدر رن المتكدر لا 
00 
آخر (5/ للف الإسناده حسن). وحسله أيضا في الإرواء. 
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وأيضًا دليل على جواز الخروج من صوم التطوع قبل إتمامه. 

(485)/- حديث جويرية يها «١حيث‏ أمرها النبي ذكَلِةِ بالإفطار ولم 
يأمرها بالقضاء)0(0). 

وتُوقش هذا الاستدلال: إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من 
الأعذار كالضيافة, أو لأنها صامت بغير إذنه واحتاج إليهاء وليس فيه أنها 
تركت القضاء. وكل ما جاء من أحاديث الباب محمول على مثل هذا. 

وقال الزرقاني: «وإذا احتمل ذلك سقط به الاستدلال؛ لأن القصتين من 
وقائع الأحوال التي لا عموم لهاء وقد قال تعالى: #ولًا بُطِلواً أعملكر 2(4. 

وأجيب: بأن إبداء مثل هذه الاحتمالات من غير منشأ وقرينة تدل عليها 
مما لا يلتفت إليه» فإنه تحكم محض. يفعله صاحبه ترويجًا لدعواه وتمشية 
لمذهبه ولو كان القضاء واجبًا لأمر يَيِهِ جويرية بالقضاءء ونقل إلينا ألبتة» 
فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو سُلَّم أنه وقع القضاء 
منهما لما كفى لإثبات وجوب القضاء. فإن الفعل لا يدل على الوجوب. 
فيحتمل أن قضاءهما كان ندبّاء لا لأنه واجب:() 





(100- وما رواه ابن حزم من طريق وكيع. عن مسعر بن كدام» عن 
عمران بن عمير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر ؤََكَهُ في الذي يأكل 
بعد أن أصبح صائمّاء قال ابن عمر: «لا جناح عليه ما لم يكن نذرًا أو 
قضاء)(؟). 


.)١18805ح( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم يوم الجمعة‎ )١( 
.5780 /4 (؟) شرح الزرقاني‎ 

(؟) مرعاة المفاتيح 1/ 5147. 

(:) المحلى 77١/7‏ مسألة ٠/اا.‏ وإسناده صحيح. 
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4- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي مالك. عن سعد بن عبيدة» عن 
ابن عمر وها قال: الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار فإن بدا له 
أن يطعم طعمء وإن بدا له أن يجعله صومًا كان صائمًا(©. 

-٠١‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاقء عن الحارث. عن 
علي ذه قال: «إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار إن شئت 
صمتء وإن شئت أفطرت إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل». 

-١‏ وما رواه الشافعي من طريق الأعمش. عن عمارة» عن 
عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله وتَهُ قال: «أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو 
يشرب)0(0). 

-١171)484(‏ وما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء أن 
ابن عباس ذَلتَهُ «كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان التطوع. ويضرب لذلك 
أمثالا رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسبء أو صلى ركعة ولم 
يصل أخرى قبلهاء فله ما احتسبء أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق 
ببعضه. وأمسك بعضه)20©. 


.)408/( مصنف ابن ابي شيبة برقم‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي برقم (/880601). 

() المصنف .77/١/5‏ 
وأخرجهالشافعى في المسند ص 850 ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى 5/ 554. وفي 
مطرقة النكن والأنار 1010م طويق ابر بحرو بدي ” 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 017١/5‏ وابن أبي شيبة في المصنف 48/5. 
والدارقطني في السئن 1777/7 برقم (77775)من طريق سماك بن حرب. عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: «من أصبح صائمًا تطوعًا إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وليس عليه 
قضاء». 
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-١17)589(‏ وما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير. 
عن جابر بن عبدالله كَيِتهُ ١كان‏ لا يرى بإفطار التطوع بأسًا)(2©. 


(40- ومارواه عبدالرزاق عن معمر. عن طاوسء عن إسماعيل 
بن أمية أن عمر بن الخطاب ذؤَلِكَهُ قال لأصحابه يومًا: «ما ترون على فإني 
اصتعةت اليوم صائماء فرأيت جارية فوقعت عليها؟ فقال عليٌ: صمت 
تطوعا فأتيت حلالاء لا أرى عليك شيئًا»(2). 


7 وإسناده ضعيف؛ قال ابن المديني كما في تهبذيب الكمال «؟7١/ -١٠١‏ رقم: 2701/9 
«رواية سماك عن عكرمة مضطربة» 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 77١/4‏ عن معمرء عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله 
أن ابن عباس قال: «الصوم كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك. وأردت أن تصدق فبدا 
لك1. 
وإسناده صحيح. 

.70/١/5 المصنف‎ )١( 
كلاهما من طريق‎ ١75 /* وأخرجه الشافعي في المسند ص18. والدارقطني في السئن‎ 
ابن جريج به‎ 
برقم 87014. وفي معرفة‎ 57١ /4 ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
.705717 السنن والآثار ”/ 77 برقم‎ 
وفي إسناده محمد بن مسلم في التقريب(1١513) «محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة‎ 
وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه‎ 
يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين»‎ 

(؟) مصنف عبدالرزاق 7/4/ا7. 
منقطع إسماعيل لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث مات 
سنة )١515(‏ وقال غيره مات سنة (2)1779(تهذيب التهذيب ١/14؟)‏ 
وأخرجه الدارقطنى في سننه 7/ ١١‏ قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات» 
ا امكسارين يدانه المك درن ايع ون معي عن سك بو سان قال ا يدت 
قيس بن سعد, حدثني داود بن أبي عاصم: سمع سعيد بن المسيب أن عمر خرج على - 
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- ولأن النبي كَكِْةِ أفطر هو أصحابه في شهر رمضان في السفر بعدما 
في صيام التطوع أؤلى وأَخْرّى(2). 

5- ولأنها عبادة يخرج بالفساد منهاء فوجب أن لا يلزمه بالدخول فيها 
كالاعتكاف. أو كمن أحرم بصلاة فريضة قبل دخول وقتها(). 

- البراءة الأصلية» حيث إن الأصل عدم وجوب القضاء. حتى يثبت 
ضده بالدليل الصحيح الصريح9). 

- ولأن القضاء يحكي الأداء. فإذا كان المقضي ليس بواجب. لم 
يكن القضاء واجماء بل يستحب (4). 

دليل القول الثاني: 

أولا: دليلهم على جواز الإفطار: ما استدل به أهل القول الأول من آثار 
على جواز الإفطار. 

ثانيا: دليلهم على وجوب القضاء: ما استدل به أهل القول الثالث على 
أصحابه فقال: ما ترون في شيء صنعت اليوم» أصبحت صائما فمرت بي جارية 

فأعجبتني فأصبت منهاء فعظم القوم عليه ما صنع. وعلي رضي الله عنهساكت. فقال: ما 

وأما قول علي رضي الله عنه: «ويوم مكان يوم» هو على سبيل التطوع لا على سبيل 

الوجوب. يؤيد ذلك قوله في الأثر الذي قبله: صمت تطوعا فأتيت حلالاء لا أرى عليك 

شيعًا). 
دلق الصيام من شرح العمدة ؟/ 118. 
(؟) الحاوي الكبير 7/ 579. 


قرف المجموع :»40١/7‏ وأحكام صيام التطوع ص4 77. 
(5) كشاف القناع سدس 
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وجوب القضاء من آثار. وستأتي مناقشتها. 

أدلة القول الغالث: 

١-قوله‏ تعالى: ثْرَأَتما ألصََامِلَ الل © [البقرة: .]١10‏ 

والصيام لفظ عام يشمل الفرض والنفل. 

ونوقش هذا الاستدلال: باستثناء صوم التطوع؛ لورود الدليل على جواز 
قطعه. 

- قوله تعالى: #ولا يطو أعملك © [محمد: *]. 

وجه الدلالة: أن قطع الصوم بعد الشروع فيه داخل في النهي عن إبطال 
العمل الوارد في الآية الكريمة(2. 

والمراد بالإبطال: أن لا يترتب على العمل 5 فائدة» بحيث يكون 
وجوده كعدمه. ومع القضاء لا يكون العمل بهذه المنزلة» بل يكون مُحْررًا 
عن الإبطال» فيكون القضاء واجبًا عند الإبطال(2). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أنه يلزم الحنفية حيث استدلوا بها أن يقولوا إن الإتمام فرض» 
وهم انما يكرلون بوجوية: 

وأجيبت عنه: قال القاري: «هذا مدفوع بأن الآية قطعية. والدلالة ظنية». 

ورٌدَّ: بأن هذا لا يفيد الحنفية» إذ يقطع أصل الاستدلال؛ لأن أحاديث أم 
هانئ وعائشة وأبى سعيد وما في معناها وإن كانت ظنية لكن دلالتها على 
التخيير قطعية سي ومن المعلوم أن مناط الاستدلال هي الدلالة لا 
الثبوت. وعلى هذا ففي الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الإتمام 
)00( فتح القدير ”/ 571١‏ الجامع لأحكام القران .١78/١5‏ 
0( المبسوط 19/7 فتح القدير فض 
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ترجيح ما هو ظني الدلالة على ما هو قطعي الدلالة» ولا شك أنه ترجيح 
للمرجوح. وهذا لا يجوز عند أحد. 

الثاني: أن الآية المذكورة عامة» قال ابن المُئير المالكى: «ليس في 
تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله: «ولا بْطِوا 
عملي 4. إلا أن الخاص مقدم على العام كحديث سلمان». 

الثالث: بأن المراد بالآية إبطال ثواب العمل لا العملء» قال ابن كثير 
يَدَلنْهُ في قوله تعالى: #ولا بطو أَعملك 14 أي: بالرّدة» ولهذا قال بعدها: 
9 إِدَالَذِينَ كفروأ وَصَدُوأْعَن سَيِيلٍ) ثم م مانو وهم قفار فلن يَْفرَاً طم © [محمد: 
5" كقوله سبحانه وتعالى: # إنَّأللّ لا يمَفْرآن يسرك يو ويعْفْرَمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك © [النساء: 17]48). 

وقال ابن عبدالبر: «ومن احتج في هذا بقوله تعالى: «ولابُو لسك » 
فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن 
الرّياءء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوها لله. وقال آخرون: 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال 
ما لم يفرضه الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه 
الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجبء وهم لا يقولون بذلك»20©. 

الرابع: أن الآية إنما سيقت لبطلان الثواب لا للبطلان الفقهي. كما يدل 
عليه السياق» فهي كقوله تعالى: الا بُطِلُوا صَدَكَيكُم بِألمَنَ وَالأّدَئ 4. 

الخامس: ما ذكره اللكنوي الحنفي: إن ههنا كلامان عريصان: الأول أن 
الدليل لو تم لدل على وجوب الإتمام؛ فتركه يكون إثمّاء وقد صح عن 


.1١81 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.147 /7 بدائع الصنائع 7/ 454. المغني‎ )1( 
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رسول الله يكِْهِ في صحيح مسلم «إفساد صوم النفل بالأكل» ولا ينفع حيائذٍ 
ما في فتح القدير أنه- عليه الصلاة والسلام- لعله قضاء فإن الكلام في نفس 
الإفطار فإنه حينتئذٍ مشتمل على ترك الواجب. 

فإن قلت: لعله يكون الإفطار في صيام التطوع رخصة مطلقًا كما أنه 
رخصة في الفرض في حق المسافر. 

قلت: فأين الوجوب فإن الواجب ما يأثم بتركه. ولا مَخْلّص عند هذا 
العبد إلا بإبداء عذر أي معين لا احتمالا أو بإثبات المنسوخية؟ 

الثاني: أن بعض الصوم لما لم يكن صومًا لم يكن فيه إبطال العملء فإنه 
ما عمل إلا بعد الصوم؛ وليس بعملء فالإفطار لا يوجب إبطال العمل27). 

وأجيب: بأن بعض الصوم وإن لم يكن عملا بالفعل لكنه في معرض أن 
يصير عملاء فتركه إبطال للعمل. 

ورد بأن إطلاق العمل على ما هو مَعْرِض أن يصير عملا لا شك أنه 
مجازء وعلى هذا فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو لا يجوز عند 
الحنفية. 

ويُرّد على أصل مذهب الحنفية بأن النفل يجب بالشروع ففي التلويح: 
«والنفل لا يضمن بالترك؛ وأما إذا شرع فيه» وأفسد فقد صار بالشروع 
واجبّا فيقضي("© لا لأنه نفل كما قبل فيلزم حينئنٍ أن لا يكون النفل من 
حيث إنه نفل عبادة عمالاء وعلى هذا فالمسائل التي تتعلق بنفس النفل لا 
يكون لها مصداق في الواقع. مثل قولهم: صلاة المفترض خلف المتنفل لا 
1 





)000( شرح مسلم الثبوت 08. 
(9) 7/يث؟, 
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وأيضا الحنفية يرون أن الضيافة تبيح الفطر للمتطوعء والمالكية يرون 
أنَّأمْرَ أحد الوالدين بالفطر يبيحه للمتطوع, وكذا لو أمره شيخ صالح. 

السادس: على فرض أن النهى الوارد في الآية يشمل إبطال العمل. 
وإبطال ثوابه وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(2» فإن هذا 


تعارض بين خاص وعاه20). 
*- قوله تعالى: 9ورَهبَابيَةُ أبَدَعُوهًا ما كتَبها عَان يي ]اكه رضؤة 


--_ 


أنه فمَارَحَوْهَا حَنَّ رعَايتهنا © [الحديد: 90]. 

وجه الدلالة: أن هذه الآية سيقت في معرض ذم النصارى على عدم 
رعاية ما التزموه من القرّب التي لم تكتب عليهم. والقدر المؤدى عمل 
فوجب صيانته عن الإبطال9». 

قال الجصاص: «والابتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول. ثم ذم 
تاركي رعايتها بعد الابتداع» فدل ذلك على أن من ابتدع قربة بالدخول فيها 
أو بإيجابها بالقول أن عليه إتمامها؛ لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها 
حق رعايتهاء والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات فدل ذلك على أن لزومها 
بالدخول كهو بالنذر والإيجاب ا 

؛- قوله تعالى: 199 تكوا كال تقصت عَرْلهَا مذ بد مز 
أنتبكنمًا © [النحل: ؟1]. 

قال الجصاص: «جعله الله مثلا لمن عهد لله عهدا أو حلف بالله ثم لم 
)١(‏ نيل الأوطار 5/ .594٠‏ 


هه الجامع لأحكام القرآن 2178/17 فتح الباري 4/ .75٠‏ وأحكام صيام التطوع .87١‏ 
(9) فتح القدير .721١/1‏ 
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يف به ويقضيه؛ وهو عموم في كل من دخل في قربة» فيكون منهيا عن نقضها 
قبل إتمامها لأنه متى نقضها فقد أفسد ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها 
بالدخول فيهاء ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد فتلها بقواهاء وهذا يوجب 
أن كل من ابتدأ في حق الله وإن كان متطوعا بديا فعليه إتمامه والوفاء به لثلا 
يكون بمنزلة ناقضة غزلها. 

فإن قيل: إنما هذه الآية فيمن نقض العهد والأيمان بعد توكيدها؛ لأنه 
قال تعالى: « وَأَوَهوأ يمَهْدِ أله إِدَا عَهمَدثّمٌ 4 [النحل: »]9١‏ ثم عطف عليه 
قوله: « وَلَا تكنو كل نَقَصَت عَرْلَهًا مِنْ بَحَدِ هرو 4 [النحل: 97]. 

قيل له: نزولها على سبب لا يمنع اعتبار عموم لفظهاء وقد بينا ذلك في 
مواضع.(١)‏ 

- قولة تعالى ومن َم حرمت أن مَهْوَ حب ل يمد دَيْهِ. 4 
[الحج:٠7]‏ وقضاء التطوع بعد قطعة من تعظيم حرمات الله. 

(5)441- وما رواه أحمد: حدثنا كثير بن هشامء قال: حدثنا جعفر بن 
برقان. قال: حدثنا الزهري. عن عروة. عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء النبي يك فبدرتني 
إليه حفصة؛ وكانت بنت أبيهاء قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه. فقال: «اقضيا يوما آخر)(). 

.595 /١ أحكام القرآن‎ )١( 
مسند أحمد 105/57 (ح177517).‎ 4 

وأخرجه الترمذي في السنن (7/70), والنسائي في الكبرى .07374١(‏ والبيهقي 4/ 586. 

والبغوي في شرح السنة )١18١5(‏ من طريق جعفر بن برقان. 

وأحمد (ح945١95١)‏ و(2370017). والنسائي في الكبرى (7”7947) من طريق سفيان بن 
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والنسائي (7”47), والبيهقي ”/ .58٠‏ وابن عبد البر في التمهيد .14-78/1١7‏ وفي 
الاستذكار )١4018(‏ و(4041١)‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 

والنسائي (740”) من طريق صالح بن كيسان 

وابن عبد البر في التمهيد 58/١7‏ من طريق حجاج بن أرطاة» 

والنسائي (7745) من طريق إسماعيل بن إبراهيم (أو إسماعيل بن عقبة)» 

ستتهم (سفيان بن حسينء وجعفر بن برقان» واسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وصالح بن 
كيسان» ويحيى بن سعيد» وصالح بن ابي الاخضر) عن الزهري. به. 

وأخرجه النسائى (7947”) من طريق معمر» 

وأخرجه مالك في الموطأ 07/١‏ ومن طريقه النسائي (7944): والطحاوي 0٠١8/7‏ 
والبيهقى 2717/49/5 

أخرجه النسائي (/7141) من طريق عبيد الله بن عمر العمري» 

أخرجه البيهقي 2774/14 من طريق يونس بن يزيده 

أربعتهم (معمرء ومالك. وعبيد الله» ويونس)عن الزهري عن عائشة مرسلا. 

وأخرجه النسائي (7749). والطحاوي 4/7 .٠١‏ وابن حبان .)2551١1(‏ وابن حزم 
.,57١ 5‏ وابن عبد البر في التمهيد /١-1٠١ /١7‏ من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن 
سعيد. وقال: عن عمرة» عن عائشة. نحوه. 

قال البيهقي 5/ :781١-17/٠١‏ «وجرير بن حازمء وإن كان من الثقات فهو واهم فيه» وقد 
خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني» والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن 
الزهري عن عائشة مرسلا. ثم ساق بإسناده إلى أحمد بن منصور الرمادي» قال: قلت 
لعلي ابن المديني: يا أبا الحسن. تحفظ عن يحبى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة. 
قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ .. فقال لى: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب عن 
جزير ان حازم عن يحى ين سغيده قال:فضيحكءافقال: يشلك يقول مغل هذا! حدثنا 
حماد ابن زيد» عن يحيى ابن سعيد. عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين». 
وقال أبو عيسى الترمذي في العلل الكبير :70١ /١‏ #سألت محمد بن إسماعيل البخاري 
عن هذا الحديث, فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة» عن عائشة». 

وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي. واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان بن عيينة. 
وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة. 

وقال الشافعي في الأم ١١7/7‏ لمن احتج بحديث الزهري: فقيل له: ليس بثابت» إنما - 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. والدليل على ذلك أدلة 
القول الأول. 

الثاني: أن الحديث مرسل والمرسل ليس بحجة, قال الخلال: اتفق 
الثتقات على إرساله. وشذ من وصله. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف 
حديث عائشة هذاء ضعفه أحمد والبخاري والنسائى بجهالة زميل(2). 

قال البيهقي: فهذان ابن جريج وسفيان بن عبينة شهدا على الزهري. 
وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة» فكيف يصح وصل من 
وله 

الثاني: وعلى فرض ثبوت الحديث» فيكون معنى قوله يكل : «يوما 
مكانه») أي مثله. ومثله تطوع له واجب2(0. 

(549)ا- حديث عائشة َك قالت: «دخل علي رسول الله عَلِلٍ 
فقلت: يا رسول الله إنا قد خبأنا لك حيسّاء فقال: «أما إن كنت أريد الصوم. 
ولكن قرّبيه. سأصوم يومًا مكان ذلك»7). 


7 حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه. ولو كان ثابنًا كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على 
معنى إن شاءتاء والله أعلم». 
وقال الدارقطنى في العلل بعد أن ساق أوجه الاختلافات عن عائشة. قال: «ولا يثبت» 
وليس فيها كلها شيء ثابت». قال الحافظ في الفتح 4/ 100: «وتوارد الحفاظ على 
الحكم بضعف حديث عائشة هذا'. 
ينظر (زوائد السنن في الصيام ٠١١/7‏ وحاشية مسند الإمام أحمد 77/47 ط الرسالة). 
)01( معالم السنن 7/7 877., المجموع 458/7. فتح الباري 4/ .7١7‏ 
(؟) سنن البهقى 5/ .78١‏ 
فيه انظر: الحاوي 8/ 57١‏ معالم السنن 817/7 فتح الباري 4/ ١7‏ 7ء نيل الأوطار 70/6/7. 
0 صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (ح515١١).‏ بدون 2 
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ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قوله يَِةِد «سأصوم يومًا مكان ذلك» غير 
محفوظ: 

(4)597- وما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس» عن عمه 
أبي سهيل بن مالك» عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل 
إلى رسول الله يك من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله يَكِِ: (خمس 
صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع). 
قال رسول الله كك (وصيام رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن 


> ذكر زيادة #سأصوم يوما مكان ذلك». 


أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (97/ا/ا), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ .٠١9‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 770 من طريق 
الشافعى. 


ثلاثتهم (عبدالرزاق» والشافعي» ومحمد بن عمرو بن العباس) عن سفيان بن عيينه» عن 
طلحة بن يحيى. عن عمته عائشة بن طلحة. عن عائشة ذَتَهَا زوج النبي كللتؤقالت: . 
فذكرته. 

قال البيهقي 54/ 775: «وكان أبو الحسن الدارقطني رحمه الله يحمل في هذا اللفظ على 
محمد بن عمرو بن العباس الباهليء ويزعم أنه لم يروه هذا اللفظ غيره ولم يتابع عليه؛ 
وليس كذلك. فقد حدث به ابن عيينة في آخر عمره. وهو عند أهل العلم بالحديث غير 
محفوظ. ثم قال البيهقي: قال المزني: سمعت الشافعي يقوله: سمعت سفيان عامة 
مجالسه لا يذكر فيه: «سأصوم يوما مكانه» ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة» فأجاب 
فيه: «سأصوم يومًا مكانه»: ثم قال البيهقي: ورواية عامة دهره لا يذكر فيه هذا اللفظ مع 
رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد. منهم سفيان الثوري» وشعبة بن 
الحجاجء وعبد الواحد بن زياد. ووكيع بن الجراح. ويحيى بن سعيد القطان. ويعلى بن 
عبيد. وغيرهم تدل على خطأ هذه اللفظة. والله أعلم. 
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تطوع). قال: وذكر له رسول الله يَكِيِ: الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: 
(لا. إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص. قال رسول الله يكةِ: (أفلح إن صدق)(2. 

وجه الدلالة: أن الاستثناء هنا متصلء فيكون المعنى: إلا أن تتطوع 
فيلزمك إتمامه. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منقطعًا. 

قال القرطبي: «نفى في الحديث وجوب شيء آخرء والاستثناء من النفي 
إثبات» فيلزم أن يكون التطوع واجبّاء ولا قائل بوجوبه لاستحالته فتعين أن 
يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه». 

ونوقش من وجوه: 

الأول: بأنه مغالطة؛ لأن الاستثناء ههنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا 
يُقال فيه: عليكء فكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع, 
فذلك لك. وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلا. 

الثاني: أنه قد جاء في السنة الصحيحة من فعله وقوله يك ما يدل على 
جواز قطع الصوم بعد الشروع فيه؛ مما يدل على أن الاستثناء في قوله: «إلا 
أن تتطو منقطع. 

الثالث: أن الاستثناء في الحديث استثناء من غير الجنس. فالتطوع ليس 
من جنس الفرض. فالتطوع لا يقال فيه عليك فعله. بل يُقال لك فعله. 

الرابع: أن الإتمام عند الحنفية واجب لا فرضء واستثناء الواجب من 
الفرض منقطع لتباينهماء ثم إن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل 
مسكوت عنه. 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام (ح57). ومسلم - كتاب 

الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (ح١١).‏ 
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وعدن قال القاري: «بأنه ممنوع. فإن الواجب عندنا فرض عملي لا 
اعتقادي. وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض. فالمراد بالفرض في الحديث 
المعنى الأعم. مع أنه لا محذور في جعل الاستثناء منقطعًا لصحة الكلام» 
فيكون المعنى: لكن التطوع باختيارك؛ أي ابتداءً كما هو مذهبنا. 

ورُدّ: الفرق بين الفرض والواجب بالمعنى الاصطلاحيء ثم تقسيم 
الفرض إلى الفرض الاعتقادي والعملي» وجعل الواجب الاصطلاحي 
فرضًا عمليًا من المصطلحات الحادثة لم يعرفها الصحابة» فلا ينبغي أن 
يحمل الحديث على مصطلحات الفنون الحادثة بعد عصر الصحابة» 
والظاهر بل المتعين في معناه على كون الاستثناء للانقطاع هو أن يقال لكن 
يستحب لك أن تطوعء أو لكن التطوع باختيارك انتهاء كما هو في طواعيتك 
ابتداء. 

وأيضا الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات» بل مسكوت عنه. 

الخامس: ما قاله بعض العلماء الحنفية: إن الحديث خارج عن موضع 
النزاع» فإن الإيجاب المذكور فيه إنما هو الإيجاب من جهة الوحي. 
ومسألة لزوم النفل بالشروع إنما هو إيجاب العبد على نفسه شيئًا بخيرته 
وطوعه. 

السادس: بأن قوله يَكِِ في الزكاة: «مثل ما قال في الصلاة والصوم». 

قال السندي: «لا يظهر هذا في الزكاة إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب» 
وبعده لاا توصف بالوجوب. ولا يقال: إنه صار واجبًا بالشروع فلزم 
إتمامه فالوجه أنه استثناء منقطع. أي لكن التطوع جائز أو خير» ويمكن أن 
يقال من باب المبالغة في نفي واجب آخرء على معنى ليس عليك واجب 


الجامع لأحكام الصيام لق 


آخر إلا التطوع, والتطوع ليس بواجب. فلا»(2). 

(544) 4- وما رواه أحمد من طريق عبدالواحد بن زيدء أخبرنا عبادة 
بن نسي» عن شداد بن أوس أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيئا سمعته 
من رسول الله يكِهِ يقوله» فذكرته فأبكاني» سمعت رسول الله كك يقول: 
«أتخوف على أمتي الشركء. والشهوة الخفية» قال: قلت: يا رسول الله 
أتشيرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم. قال: أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا 
قمرا ولا حجرا ولا وثناء ولكن يراءون بأعمالهم. والشهوة الخفية: أن 
يصبح أحدهم صائماء فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه)(2). 





)١(‏ حاشية السندي على صحيح البخاري .1١/١‏ واختيارات الشيخ ابن عثيمين في الصيام 
1 

(؟) مسند أحمد 747/174(ح١015١).‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (ح5870) من طريق زيد بن الحباب. به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ح45١/١)‏ من طريق الحارث بن نبهان. 
وني مسند الشاميين (ح7777) من طريق قرة بن حبيب القناده 
والطبراني في الكبير (ح55١).‏ وأبو نعيم في الحلية 558/١‏ من طريق مسلم بن 
إبراهيم» 
والحاكم 5/ 77١‏ من طريق مكي بن إبراهيم 
كلهم عن عبد الواحد بن زيد. به. 
وصحح إسناده الحاكم, فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الواحد متروك. 
قال الذهبى في المغنى ؟/ ::٠١‏ «عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد عن الحسن. قال 
البخاري والنسائي: متروك». 
وأخرجه ابن ماجه (ح5١17)‏ من طريق رواد بن الجراح» عن عامر بن عبد الله» عن 
الحسن بن ذكوان. عن عبادة بن نسيء به. 
ورواد بن الجراح: قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بأخرة فترك» وعامر بن عبد 
الله شيخه مجهول. 
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ونوقش: بأنه حديث ضعيف. 

-٠١ )444(‏ وما رواه مسلم من طريق حفص بن غياث» عن هشام. 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ؤََتَهُ قال: قال رسول الله يَلِه: «إذا دعي 
أحدكم فليجب. فإن كان صائما فليصلء وإن كان مفطرًا فليطعه(2). 

وفي لفظ الطبراني: «... وإن كان صائمًا فليدع بالبركة»)(2). 

وجه الدلالة: أن الأكل لو كان جائرًا لبينه» ولاستحبه عند إجابة 
الذغوة6) 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على منع جواز 
قطع صيام التطوع؛ وغاية ما فيه بيان الأفضلء وبيان جواز قطع صيام 
التطوع واضح من أدلة أخرى. 

ويدل على جواز إطعام المدعو إن كان صائمًا حديث أبي سعيد َه : 
«أفطر وصم مكانه إن شئت4(0). 

-١1)5945(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر. عن همام بن 
منبه. عن أبي هريرة ذَنُّ: عن النبي كَلِِّ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا 


بإذنه)(22, 


5 وأخرجه أبو نعيم في الحلية 778/١‏ من طريق عطاء بن عجلان: عن خالد بن محمود 
ابن الربيعء عن شداد. به. وعطاء بن عجلان متروك الحديث. 

.)١57١ح( صحيح مسلم - كتاب النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة‎ )١( 

.15 وصحح إسناده السيخ الألباني في الإرواء /ا/‎ )٠١577( الطبراني في الكبير‎ )١( 

(©) انظر: الصيام من شرح العمدة 7/7 115. 

ع سبق تخريجه برقم (185). 

)2 صحيح البخاري - كتاب النكاح/ باب صوم المرأة بغير إذن زوجها (ح5897).؛ ومسلم 

- كتاب الزكاة/ باب ما أنقق العبد من مال مولاه (ح77١٠).‏ 
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وجه الدلالة: أن الفطر لو كان جائرًا لم يكن في دخولها في صيام التطوع 
عليها ضرر(0). 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بوجه الدلالة» وإنما كان نهيها عن 
صيام التطوع بدون إذن زوجها مع أن له الحق في تفطيرها عند صيامها 
بدون إذنه؛ لما في ذلك من الضرر النفسي عليه لشعوره بمنعها من إتمام 
الصيام الذي شُرعت فيه» وربما تكلفت من أجله. فكان من حقّه ألا تصوم 
تطوعا إلا بإذنه. 

4400 - ومارواه الدارقطني من طريق عمرو بن خلف بن إسحاق 
بن مرسال الخثعمي. ثنا أبي» ثنا عمي إسماعيل بن مرسالء ثنا محمد بن 
المنكدر. عن جابر بن عبدالله قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله ملل 
طعاما فدعا النبي كَكَِةِ وأصحابا له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم فقال له 
النبي يِيِ: ما لك؟ قال: إني صائمء فقال له النبي يليه تكلف لك أخوك 
وصنع ثم تقول إن صائم» كل وصم يوما مكانه(). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه حديث منكر. 

لاعس الع ان وجرت اانا 

وتُوقش: : بأنه مجرد دعوى بلا سندء فلا يُقبل. 

واعيةقان القاري: هو مردود؛ لأن ذكر السند ليس بشرط لصحة 
الإجماع, مع أن الآية سند معتمد لصحة الإجماع. 


.717/7 الصيام من شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) سنن الدراقطنى 198/7. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 377): «قال ابن عَدِيٌّ: عمرو بن خليف متهم 
بوضع الحديث. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث. وأبوه وإسماعيل: مجهولان». 
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ورُدً: بأنه لم يثبت نص عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى وجوب 
الإتمام بعد الشروع, فضلا عن إجماعهم على ذلك فلا يُلتَفت إلى دعوى 
الإجماع مع وجود النصوص الصريحة على عدم الوجوب227. 

-١5)594(‏ وما رواه اابن أبي شيبة من طريق مسعر. عن حبيب» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس قال: «يقضي يومًا مكانه»(». 

-١)549(‏ وما رواه الطحاوي من طريق شعبة» عن أيوب». عن سعيد 
ابن أبي الحسن. عن ابن عباس ؤَليتَّهُ «أنه أخير أصحابه أنه صائم ثم خرج 
عليهم ورأسه يقطر فقالوا: أولم تك صائما؟ قال: بلى» ولكني مرت جارية 
لي فأعجبتنى فأصبتهاء وكانت حسئة هممت مهاء وأنا قاضيها يوما 
آخر)70©. 

.5 47 /1/ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.5!7/5 المصنف‎ )9( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 14 برقم (87377) من طريق جعفر بن عون. عن‎ 


مسعر به بنحوه. 
إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. 
قال ابن حجر في التقريب ص ١5 ٠‏ : (ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس». 
وقال الذهبي في الكاشف١/‏ /701: «كان ثقة مجتهدا فقيها». 

22 الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ .١١١‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١56 /٠‏ من طريق سعيد. عن أيوب. به. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح1/7/7) عن معمره عن أيوب. عن سعيد بن أبي 
الحسن قال: «دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائماء ثم دخلت عليه آخر 
النهار فوجدته مفطراء فقلت: ما شأنك؟ فقال: رأيت جارية لى فأعجبتنى فوقعت عليهاء 
أما أني أزيدك أخرى إنها قد أصابت فاحشة فحصناها». ١ ١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١41/7‏ عن هشيم» عن أبي بشر» عن يوسف بن ماهك 
المكي. عن ابن عباس "أنه وطىء جارية له وهو صائمء قال: فقيل له: وطثتها وأنت - 
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)0 ايه 5 الورك لقان 000 بن انع 
حدثنا عثمان البتى عن انين بن سيرين قال: «صمت يومًا 00 
فأفطرت»؛ فسألت ابن عباس ذلا فأمراني أن أصوم يومًا مكانه"(). 

وأجيب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن ابن عمر ؤَلَّهُ وابن عباس 
وه يليه قد أمر بالقضاءء وصح عنهما جواز الإفطار لغير عذر» فعلم أن ذلك 
أمر استحباب)202). 

-١15)601(‏ وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عثمان البتي» عن أنس بن 
سيرين «أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدًا فأفطر» فسأل عدة من 
أصحاب النبي َكل 

فأمروه أن يقضي يومًا مكانه)0), 

١١‏ - قياس الشُروع في صوم التطوع على الشّروع في فعل الحج 


١‏ صائم. قال: هي جاريتي أعجبتني» وإنما هو تطوع». 
وصححه شيخ الإسلام في كتاب الصيام من شرح العمدة 179/7. 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١‏ 784 باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه. 
قال الذهبي في المغني 56/١‏ «عبد الباقي بن قانع الحافظ: قال الدارقطني: كان يحفظ 
لكنه كان يخطئ ويصرء وقال البرقاني: هو عندي ضعيف. ورأيت البغداديين يوثقونه» 
وقال أبو الحسن بن الفرات: حدث به اختلاط قبل موته بسنتين». ويأتي. 

(؟) الصيام من شرح العمدة 179/5. 

(©") المصنف 27//5. 

وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار ١1١1/1١‏ من طريق زياد بن الجصاصء عن أنس بن 

سيرين بمثله» ولكن قال أنس بن سيرين: سألت عن ذلك عبدالله بن عمر. 

وفي الجوهر النقي 45 «سند على شرط الشيخين ما خلا التيمي فإنه أخرج له 


أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدار قطني» 
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والعمرة النفل بجامع أن كلا منهما عبادة نفل ليست بواجبة ويحقق 
التماثل» أمر الله تعالى بإتمام الصوم والحج في سورة البقرة» قال الله تعالى: 
جِتَرَأَيِنُا صِيَامَِلَ اَنَل « [البقرة: /41١ا]ء‏ وقال سبحانه: « وأتموا لج وَالْعَمرَوٌ 
له [البقرة: 221(]197. فمَّلزْم بالدخول فيهاء فإذا أفسدها وجب قضاؤها(»). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن آية الحج والعمرة الأمر فيها متوجه إلى نفس الفعل- الذي 
هو الإتمام- بخلاف آية الصوم فإن الأمر الوارد فيها متوجه إلى صفة 
الفعل- الذي هو الإتمام إلى الليل-» وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل 
أو بصفة الفعل» ونحو هذا لو قيل: صل مستقبل القبلة» كان أمرًّا بفعل هذا 
الشرط في الصلاة لا أمرًا بنفس الصلاة(). 

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لاختصاص الحج بأحكام لا يقاس 
عليه غيره» ومن ذلك أن الحج يُؤمر مفسده بالمضي في فاسده. والصيام لا 
يؤمر مقسده بالمضى فيه(4). 

وفرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد» ويخالف غيره 
من الصلاة والصيام20». 

الثالث: بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص الدالة على جواز 
قطع صيام التطوع. 
)١(‏ المبسوط “2094/9 فتح القدير ”/371, بداية المجتهد .777/1١‏ شرح الزرقاني على 

الموطأ /١‏ 777, الصيام من شرح العمدة 7/5 117. 
6 المعونة /١‏ 5/86. 
(؟) الصيام من شرح العمدة ”//77. 
(:) فتح الباري 5/ .50٠١‏ 
(5) الحاوي الكبير 7/ 519. 
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- قياس صيام التطوع على صيام النذر. 

قال في المبسوط: «ولأنه بالشروع تعين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع 
فيه» وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعا 
والإفساد في ذلك يوجب القضاء فهذا مثله وهو كالناذر لما كان له ولاية 
الويجاب التحق ذلك بالواجب شرعا حتى إذا اعدم الأداء لزمه القضاء فهذا 
مثله)(2)1, 

ودليل القول الرابع: (عدم وجوب القضاء لمن أفطر بعذر): 

١‏ - الإجماع على ذلك قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه ليس على من 
دخل في صيام التطوع فقطعه لعذر قضاء)(2). 

وهذا الإجماع فيه نظر؛ حيث تقدم ذكر خلاف الحنفية في هذه المسألة. 

"- عموم الآدلة الدالة على جواز قطع الصيام للعذر. كقوله تعالى: 
لما يُرِيِدٌ اله ليَجْعَلَ عَليِحكُم مَِنْ حَرَجٍ # [المائدة: 1]. 

إذا أفطر الصائم المتطوع للعذرء فقد فعل ما أذن له بفعله شرعًاء ومن 
فعل ما أذن له فيه فلا إعادة عليه وجوبّاء ولم تكن ذمته مشغولة بصيام 
والحن الكن بحت عليه قضاؤة يفول عالن: في ين عار 2 4 
[البقرة: ]0 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- جواز قطع صيام التطوع لكن يُكره بلا عذر, 


نشت قضاؤه لما تقدم من الأدلة. 





.594 7/7” الميسوط‎ )١( 
.757 /١دهجملا (؟) بداية‎ 
.7174 أحكام صيام التطوع‎ )6( 
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المطلب الثالث: 
20 ا رقي ها اي 1 .و شاه 
صوم غير رَمَضان في رمضان لمن أفطر لعدر سفر 
أو مَرض ونخوهمًا 


من أفطر متعمدا لغير عذر في رمضان. فليس له أن يصوم غير رمضان في 
ذلك اليوم الذي أفطره من قضاء أو كفارة أو نذر أو تطوع. 

أما من أفطر لعذر كسفر ومرض فاختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- 
في حكم صوم غير رمضان في رمضان للمسافر والمريض على أقوال: 

القول الأول: يتعين رمضان لصوم رمضانء فلا يصح فيه غيره» فلو نوى 
فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع, 
أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته» ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن 
رمضان. وبه قال الجمهور(». 

في المجموع: «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين 
رمضان لصوم رمضان.ء فلا يصح فيه غيره» فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر 
أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع. أو أطلق نية الصوم لم 
تصح نيته» ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن رمضانء. هكذا نص عليه؛ 
وقطع به الأصحاب». 

وفي مطالب أولي النهى: «قال الآجري: (وليس لمن أبيح له فطر 
برمضان) كمسافر (صوم غيره) أي: رمضان (فيه)؛ لأنه لا يسع غير ما 
فُرض فيه (ويلغو صومه) إذا صام في رمضان عن غيره» ولا يقع عن 
رمضان؛ لعدم تعيينه» (وكذا لو قَلَبّه) أي: صوم رمضان (نفلا) لم يصح له 
)١(‏ التفريع 07/١‏ الكافي في الفقه المالكي ص١15١.,‏ المجموع 447-4857/5» روضة 

الطالبين ”/ 27728 كشاف القناع 7/ 27١7‏ شرح منتهى الإرادات .89/8/١‏ 
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النفل. وبطل فرضه لقطع نيته»(). 

القول الثاني: أن المسافر والمريض إذا نويا صوما واجبا وقع عما نوياء 
وإن نويا صوم النفل في نهار رمضان يقع صومهما عن رمضان. 

وبه قال أبو حنيفة في الأصح(©. 

القول الثالث: أن صوم المسافر في نهار رمضان بنية غير رمضان يقع عما 
نوى» وأما المريض فيقع عن رمضان. 

وهو قول عند الحنفية(. 

القول الرابع: أن صوم المسافر في نهار رمضان بنية غير رمضان يقع عما 
نوى» وأما المريض إن كان الصوم يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة 
فيصير كالمسافر يقع عما نوىء وبين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم 
فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت. 

وهو قول عند الحنفية.9؟). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث عمر ذََيَهُ أن النبي وَلِْةٌ قال: (إنما الأعمال بالنيات200). 

وجه الدلالة: أنه لم ينو صيام الفرض ولم يصح عما نوى؛ لآن الزمان 
مستحق لصوم رمضان. فلا يصح فيه عن غيره(©. 
)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١‏ 185. 
(؟) البحر الرائق 7/7 ,78١‏ حاشية ابن عابدين ؟/8/ا7. 
() المصدرين السابقين. 


(:) البحر الرائق 7/5 .758١‏ 
(6) سيق تخريجه .)١5(‏ 


(5) المجموع 587-5485/5. 
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-١‏ ولأن الفطر في نهار رمضان جاز للمريض والمسافر رخصة وتخفيفا 
عنهماء فإذا لم يريدا التخفيف عن نفسيهما لزمهما أن يأتيا بالأصل(). 

- أن صيام شهر رمضان وقته مضيق لا يتسع لغيره فيه» فمن صام غيره 
فيه لم يصح(0)5©. 

4 - أن التشبه بالصائمين واجب عليه فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع 
قيام فرض التشبه. كما لو أفسد الحج ثم أراد أن يحرم إحراما آخر صحيحا 
لم ينعقد؛ لأنه يلزمه المضي في فاسده. والله أعلم 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أن المقصود من التطوع بالصيام: الثواب» وهو في فرض الوقت 
أكثر 9). 

َه . : ؛ : ا 

ونوقش: بعدم تسليم الاصل وهو صحة صيام التطوع في رمضان حتى 
يقال بأنه أكثر ثوايا: 

-١‏ أن صوم التطوع لا يفتقر إلى تعيين نية المتطوعء بل نية الصوم فيه 
كافية فتلغو نية التعيين ويبقى أصل النية فيصير صائما في رمضان بنية 
مطلقة» فيقع عن رمضان0©. 

- ولأن المريض إذا صام ولم يهلك ظهر أنه لم يكن عاجرَّاء فلم يثبت 
له الترخيص ويلتحق بالصحيح فيقع عن فرض الوقت(©). 

.5491/4 المغني‎ )١( 

إفة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ”/ 1805. 
(©) الشرح الممتع 0/ .١5‏ وأحكام صيام التطوع 7147. 
(4:) البحر الرائق ”/ 037480١‏ حاشية ابن عابدين 77/8/5. 
(5) بدائع الصنائع ”/ 84. 

(5) فتح القدير 23١١/7‏ البحر الرائق 7/ .7/81١‏ 
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أدلة القول الثالث: 
عما نوى لإثبات الشارع الترخص له. وهو في الميل إلى الأخف. وهو في 
صوم الواجب المغاير؛ لآنه في ذمته» وفرض الوقت لا يكون في ذمته إلا إذا 
أدرك عدة من أيام أخر. 

د تر 3 0 03 ع 

ونوقش: بعدم التسليم. بل أدرك عدة من أيام آخر بشهود الشهر. لكن 
رخص الفطر في السفر والمرض. 

؟- أنه لما جاز له الفطر في رمضان, أشبه الفطر في خارج رمضانء ولو 

ونُوقس هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الزمن خارج رمضان 
زمن موسع. وفي رمضان زمن مضيق. 

*"- ولأنه جاز لهما ترك صوم رمضان لأجل بدنهماء فمن باب أؤلى أن 
يجوز لأجل زيادة دينهما(»). 

ونُوقسّ: بعدم التَّسلِيم؛ فزيادة الدين إنما بأداء الفرض إذا لم يرغبا في 
الرخصة7©. 

الراجح في نظري- والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله» وما رود 
على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة. 

اد 6د عزد 


.84 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
.781١ /7 البحر الرائق‎ ء"١1١‎ /١ تبيين الحقائق‎ )0( 
.7 57 أحكام صيام التطوع‎ )( 
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المطلب الرايع: 
الصَّوْم الشرعِي المُثَّاب عَلَيْهِ في التطوع 


القول الأول: يُحكم بالصوم من وقت النّية. 
وهو قول لبعض الشافعية(2» والمذهب عند الحنابلة0). 
وهو مذهب الحنفية7(» وأكثر الشافعية وهو الصحيح عندهم؛. 
والحنابلة في قول660. 
في الهداية شرح بداية المبتدي: «وعندنا يصير صائما من أول النهار)(7) 
وفي المجموع: «فهل هو صائم من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب 
ما قبله» أم من طلوع الفجر ويئاب من طلوع الفجرء فيه وجهان مشهوران 
ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند الأصحاب من طلوع الفجرا. 
في الشرح الكبير لابن أبي عمر: «وإنما يحكم له بالصوم الشرعي 
المئاب عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد). 
وأما المالكية: فصيام النفل عندهم لا يصح إلا بنية من الليل. 
000( روضة الطالبين 517/5, المجموع .7١57/7‏ 
(؟) المستوعب .8١١/”‏ المغني 5907/54. الشرح الكبير 7/ :4٠5‏ شرح الزركشي 
7 الإنصاف ”798/9. 
إفرة بدائع الصنائع 3/1 الهداية مع فتح القدير ١م"‏ 
20 المجموع 5/ 27١05‏ روضة الطالبين 2517/1 نهاية المحتاج 7/ 169 . 


)0( الصيام من شرح العمدة 7/1 الإنصاف ”/27987. 
.١19/١ )5(‏ 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث عمر ؤَلِيَهُ أن النبى يكل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى21(2. 

وجه الدلالة: أن الإمساك في أول النهار قبل النية لم يوجد فيه قصد 
القربة» فلا يقع عبادة. وإنما يثاب العبد فيما ابتغى به وجه الله تعالى0). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قولهم: «إن ما قبل النية لم ينو صيامه» لا 
أثر له فقد يدرك بعض العبادة ويثاب. كالمسبوق يدرك الإمام راكعًا 
فيحصل له ثواب جميع الركعة؛ لأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض 
الجماعة كان مُدركًا لجميعها(”. 

و 5 

وأجيب: بآن إدراك الركعة إنما معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء ركعة 
وينوي أنه مأموم وليس هذا مستحيلاء أما أن يكون ما صلى الإمام قبله من 
أدرك جميع أجزاء الركعة؛ لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأركان مع 
الإمام. أما الصوم فإن النية شرط أو ركن فيه. فلا يُتصور بدون شرطه 
وركنه. 

وأما الجماعة فإدراك بعض الجماعة يكون مدركًا لجميعهاء فغير 
مُسَلْمء فالفضل الذي يكون بإدراك الركعة الأولى» بل تكبيرة الإحرام 
يختلف عن الفضل الذي يكون بإدراك الركعة الأخيرة9؟». 
)١(‏ سبق تخريجه ..)١5(‏ 
(5) كشاف القناع 7/7” وأحكام صيام التطوع177١.‏ 
() المجموع 707/7 الهداية لأبي الخطاب /١‏ 87, المستوعب .4١١/”‏ 
00 المغني 4/ 57 5, الشرح الكبير /1/ ٠5‏ 5. 
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؟- حديث عاشوراء «فليصم بقية يومه)(1) 

فسمى النبي يَككِْدٌ الصيام لبقية اليوم دون ما تقدم. 

- ولأن الصوم عبادة محضة. فلا يوجد بغير نية فيه كسائر العبادات 
المحضة. وما تقدم من الإمساك صيام لغوي هو شرط في صحة صيام النفل 
الشترعي 90). 

:- لأنه عبادة قهر النفس وهى إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتير قران 
النية بأكثره. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - أن الصوم لا يتبعض. بدليل لو أنه أكل بعض اليوم لم يَجَزْهِ صيام 
باقيه» فإذا وجد في بعض اليوم إمساك دل على أنه صائم من أوله20. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قولهم: ”إن الصوم لا يتبعض» دعوى محل 
النزاع» وإنما يشترط لصوم البعض ألا توجد المفطرات في شيء من 
اليوه0؛». 

بل ربما يكون الإنسان مفطرًا في أول النهار؛ لأنه لم ينو الصيام الشرعي 
ثم ينوي الصيام ودع صيامه - على القول الراجح-. ولكن من شرط 
صحة الصيام لمن لم ينو من أول النهار: عدم سبق نيته فعل مفطر من 
مفطرات الصيام. والله تعالى أعلم. 


(6) المهذب مع المجموع 5/ .3١60‏ المغني 5/ 3547. الشرح الكبير 771 50» الصيام من 
شرح العمدة .١945 /١‏ 

(') بدائع الصنائع 7/ .١179‏ الهداية /١‏ 287 المجموع 2307/5 الشرح الكبير .4٠07/1/‏ 

(:) المغني 357/5 الحاوي الكبير ٠7/7‏ 5» الصيام من شرح العمدة .١95 /١‏ 
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-١‏ ولأن الصيام عبادة قهر نفسء وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فيصير صائمًا من أول النهار» ويعتبر ران 
النية بأكثره(21. 

9'- قياسًا على إدراك الإمام في الركوع حيث يُحتسب له جميع الركعة 
وثواب سائرهاء وإن كان مدركا لبعضهاء فكذلك الصيام(©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياسهم على المصلي المدرك ركعة مع 
الإمام وكونه مدركًا لسائر ثوابها فيه نظر؛ وذلك لأن ثواب المصلي المدرك 
لتكبيرة الإحرام وأول الصلاة ليس كثواب المسبوق في صلاته الذي لم 
يدرك إلا الركوع» وإن كان مدركًا للركعة» وكذلك هناء فالذي نوى الصيام 
من أول النهار ليس كمن لم ينو إلا بعد ذلك. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول القاضي بابتداء حكم الصوم من 
وقت النية. 

فعلى هذا فإنّ من نوى من النهار صوم التطوع المعين فإنه يقع نفلا 
مطلقًا ولا يأخذ أجر نفل مقيد كمن نوى نهارًا يوم الاثنين» فيأخذ أجر 
الصائم لا أجر من صام يوم الاثنين؟ لقاعدة: «الأمور بمقاصدها» التي دل 
لها حديث عمر َنَهُ. 

فرع: قال النووي: فإن قلنا يثاب من طلوع الفجر اشترطت جميع 
شروط الصوم من أول النهار فإن كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من 
المنافيات لم يصح صومه وإن قلنا يثاب من أول النية ففى اشتراط خلو أول 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير 1/ .5١17‏ 
(؟) الحاوي الكبير ”/ لا*٠‏ 5» روضة الطالبين .71١57/7‏ 


فرق الجامع لاحكام الصيام 


النهار عن الأكل والجماع وغيرها وجهان مشهوران: أصحهما: الاشتراط. 

والثانى: لا يشترط فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات 
ثم نوى صح صومه ويثاب من حين النية» وهذا الوجه محكى عن أبى 
العباس ابن سريج ومحمد بن جرير الطبري والشيخ أبى زيد المروزى 
وحكاه أبو علي الطبري في الإفصاح. والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها 
مخرجا قالا والمخرج له هو محمد بن جرير الطبري. وحكاه المتولي عن 
جماعة من الصحابة أبى طلحة وأبى أيوب وأبى الدرداء وأبى هريرة ضَهه) 
ونا الله عطيها عن ْ ْ 

فإن قلنا: بالمذهب أن الامساك من أول النهار شرط فلو كان أول النهار 
كافرا أو مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع 
ففي صحته وجهان مشهوران: أصحهما: لا يصح صومه؛ لأنه لم يكن أهلا 
للصوم والله تعالى أعلم. قال الشيخ أبو محمد الجوينى: الوجهان في وقت 
ثواب الصائم هنا مبنيان علي القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم 
ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره إن قلنا يجزئه حصل له الثواب هنا 
من طلوع الفجر وإلا فمن وقت النية والله تعالى أعلم»(2©. 

عد عد 


)١(‏ المجموع197/5. 


|[ الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الخامس: 
مر غير و 
التَدَاخْل في صيام التَطُوع: 

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: التداخل ببن صيامين نفلين . 

فيصح أن يجمع بين الصيامين بنية واحدة ويحصل له أجرهما ولم أقف 
على خلاف هى هذا. 

وحجته:. 

١‏ - عموم أدلة استحباب صيام هذا النفل. 

المسألة الثانية: التداخل بين صيام التطوع والفرض كأن ينوي صيام يوم 
عرفة مع القضاء أو العاشر من محرم مع القضاءء وتحتها أمران: 

الأمر الأول: التداخل بين صِيامٌَ الشّت مع قَضَاءِ رمَضَان. 

للعلماء قولان: 

القول الأول: عدم حصول السّت إذا نواها مع قضاء رمضان. 





وححته: ظاهر حديث أن أيوب يفيه : (وأتبعه سنًا من شوال» وغيره 
من الأحاديث. 
القول الثاني: أنه يحصل على أصل الثواب لاكماله إذا نواها كغيرها من 


7 الجامع لاأحكام الصيام 


وبه قال بعض الشافعية(). 

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله. 

الأمر الثاني: التداخل بين صِيامَ بقية النفل ممع الواجب كقّصَاءِ 
رمَصَان. 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يصح الجمع بين نية صيام الواجب والتطوع. 

وهو ظاهر قول الحنفية» والمالكية» وبه قال الشافعية. 

قال القرافي: «التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد سببان مسببهما 
واحدء فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا 
من ذلك النوع. ومقتضى القياس: أن يترتب من ذلك النوع مسببان وقد 
وقع الأول في كثير من الصورء والثاني أيضا واقع في الشريعة وهو الأكثر أما 
التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة أبواب: 

- وذكرمنها: - الثالث: الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف. فإن 
الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم ورؤية هلال رمضان سبب توجه 
الأمر بصوم رمضان فيدخل سبب الاعتكاف في سبب رؤية الهلال 
ويتداخل الاعتكاف ورؤية الهلال»(2. 

قال ابن نجيم: «إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا»(2) 

قال السيوطي: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف 


.7١8/7 نهاية المحتاج‎ )١( 


(؟) الفروق للقرافي. الفرق السابع والخمسون 579/75 .7١0-‏ 
() والأشياه والنظائر لابن نجيم/ 177. 


الجامع لأحكام الصيام وخرف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا»(١)‏ 
يوم الاثنين»ء ونوى صومه عن عرفة وكونه يوم الاثنين فهل تحصل له سنة 
صومه؟ 

فأجاب بقوله: «الذي يقتضيه كلامهم أن القصد إشغال ذلك الزمان 
بصوم كما أن القصد بالتحية إشغال البقعة بصلاة وحينئذ فإن نواهما حصلا 
أو نوى أحدهما سقط طلب الآخر ولا يحصل ثوابه)(»). 

وا-ححته . 

١‏ - ماتقدم من الدليل في المسألة السابقة. 

؟- ولتحقق مقصود الشارع. 

7- قياسا على تداخل الفرض مع تحية المسجد. 

قال ابن رجب: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست 
إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في 
الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد)(2©. 

وحجته: أن كلا منهما صيام مقصود لذاته فلم يتداخلا. 

ولأن التداخل على خلاف الأصل. والأصل تعدد الأحكام بتعدد 


)01 الأشباه والنظائر للسيوطي/ .١77‏ 


() الفتاوى للهبتمى ؟7/ 0/. 
إفرة الأشباه والنظائر للسيوطي / 7 ط العلمية» والأشباه والنظائر لابن نجيم / 177. 


الجامع لأحكام الصيام 


الترجيح: 
كلا القولين له قوة. 
فرع: ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غير ذلك: هل تحصل له السّنة 
أو لا؟ ذهب بعض الشافعية: إلى حصول السنة دون الثواب المذكور؛ لأنه 
لم يصدق عليه المعنى المتقدم. ولذلك قال بعضهم: يستحب له في هذه 
الحالة أن يصوم ستا من ذي القعدة» لأنه يمستحب قضاء الصوم الراتب(©). 
عد عد 


)000( مغني المحتاج 7/ 185. 


|5 الجامع لأحكام الصيام هم" 


المطلب السادس: 
فَضَاءُ صِيَامِ التَطوْع 

إن كان الترك؛ لعدم عذر لم يشرع القضاء؛ لأن عمله على خلاف مراد 
الله ومراد رسوله يَِ. 

وإن كان ذلك لعذرء من مرض أو حيض أو نفاسء وونحو ذلك. 

القول الأول: يشرع قضاء الصيام الراتب. 

وبه قال بعض الشافعية(22). 

في بغية المسترشدين: «قائدة: رجح في التحفة كالقلائد وأبي مخرمة 
ندب قضاء عاشوراء وغيره من الصوم الراتب إذا فاته تبعًا لجماعةٍ وخلافا 
لآخرين» وني التحفة أيضًا ظاهر كلامهم أنه لو وافق يومًا يسنّ صومه 
كالاثنين والخميس لمن اعتاد صوم يوم وفطر يوم يكون فطره فيه أفضل 
ليتم له صوم يوم وفطره الذي هو أفضل من صوم الدهر. لكن بحث 
بعضهم أن صومه لهما أفضل».(5) 

وحجته ما يلى: 

-١‏ القياس على ترك الفرض لعذر. 

"- االقياس عيلى السنن الرواتب كما جاء عن النبي مَلِلِ. 

؟- القياس على قضاء الوتر كما جاء عن النبى عَلِة. 

4- ما جاء أن الشارع وسع في أحكام التطوع رغبة في الإكثار منها. 

القول الثاني: أنه لا يشرع قضاء الصيام الراتب. وبه قال بعض الشافعية. 


)١(‏ المصنر السابق. 
(؟) بغية المسترشدين 770/١‏ 


فرق الجامع لأحكام الصيام 





وحجته: 

-١‏ ماجاء في النص «وستا من شوال» 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الظاهر أن المراد وستا من شوال حقيقة في 
حال عدم العذر بأن تكون في شوال» أو حكما في حال العذر بأن تكون 
خارج شوال. 

١‏ - أنها سنة فات محلها. 

ونوقش: بأن فوات محلها حقيقة» لا يمنع بقاء محلها حكما وهو وقت 
القضاءء. لأدلة القول الأول. 

الترجيح: يظهر - والله أعلم- أن القول الأول أصوب لقوة دليله. 

وعند الشافعية: بتقدير القضاء هل يُثاب ثواب الفرض على الجميع 
كما لو صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قولان. 

الأول: حصول ذلك؛ لأن القضاء يحكى الأداء. 

الثاني: عن الرملي الداكاب علق ابيع ثواب النفل» ويوجه بأن ثواب 
الفرض في الخبر مقيد بكونها من شوال وهذه ليست منه. 


ععى ممم «<. 
3 ا وت 


الجامع لأحكام الصيام غرف 





وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الشرط الأول: شرط طاعة الأبوين . 

لايجب استئذان الأبوين في صيام التطوعء ولا يحق لهما منع الولد منه 
إلا إذا لحقهما أو لحقه ضررء قال شيخ الإسلام: «ويلزم الإنسان طاعة 
والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما 
فيه منفعة لهما ولااضرر فإِنْ شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا170 

قال ابن عابدين: «وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بلا إذنه لا حق 
له في منافعهن. 

قلت وينبغي أن أحد الوالدين إذا نبى الولد عن الصوم خوفا عليه من 
المرض أن يكون الأفضل طاعته أخذا من مسألة الحلف عليه بالإفطار»() 

قال ابن مفلح في الآداب: «وظاهر هذا التعليل: أن التطوع يعتبر فيه إذن 
الوالدين كما نقله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا 
الحكم, والمراد- والله أعلم: أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما كسفر 
الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه 
إذنهما ولا أظن أحدا يعتيره. 

ولاوجه له. والعمل على خلافه والله أعلم0». 

قال البهوتي: «ولا يجوز له أي للوالد منع ولده من سنة راتبة ونحوها 
)١(‏ الاختيارات ص 78/. 


زفهة حاشية رد المحتار ؟/ .57١‏ 
5575/١ 5‏ 


رق الجامع لأحكام الصيام 





من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر كما تقدم عن الآداب:(20). 

فإن صام تطوعا فأمره أبواه» أو أحدهما بالفطر فا ختلف العلماء على 
أقوال: 

القول الأول: يجوز الفطر في صيام التطوع ولا يجب. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» ووجه عند الشافعية» وصوبه المرداوي عند 
الحنابلة(5). 

قال المرداوي: ”لو دعاه النبي يَكِْةِ وجب عليه إجابته في الفرض والنفل 
بلا نزاع» لكن هل تبطل الأظهر: البطلان قاله ابن نصر الله ولا يجيب 
وَالِدَيْهِ في الفرض قولا واحدا ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم 
بالشروع كما هو المذهب أجابهما. 

ونقل المروذي أجب أمك ولا تجب أباك وهل ذلك وجوبا أو استحبابا 
لم يذكره الأصحاب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: الأظهر الوجوب. 

قلت: الصواب عدم الوجوب. 

أو يُنظر إلى قرينة الحال وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد حيث 
قالوا لا طاعة لهما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما 
إلى الفطر»0». 

وفي بُلغة السالك: ”لا غيره: أي غير العمد الحرام بأن أفطر فيه ناسيا أو 
غلبة أو مكرها أو عمدا لكنه ليس بحرام كأمر والد أب أو أم له بالفطر 
)١(‏ كشاف القناع ”/ 177. 
(5) بدائع الصنائع ,.٠١/7‏ البحر الرائق ”2094/5 تنوير المقالة / »151-١15٠١‏ بلغة 


السالك 2558/١‏ كشاف القناع 785/7 شرح منتهى الإرادات .0157/١‏ 
(9) 2"/5ه. 


الجامع لأحكام الصيام 


شفقة» وأمر شيخ صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه. ومثله شيخ 
ا سيد له بالفطر؛ فإذا أفطر امتثالا لهم لم يجب عليه 
قضاء النفل)(1). 

إلا أن بعض الحنفية: قيد جواز الإفطار بما إذا كان أمر الأبوين إلى 
العصر لا بعده؛ لأن قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظار("). 

وعلل المالكية عدم إيجاب الفطر مع أن مذهبهم يقتضي ذلك-؛ لأنهم 
يرون أن أمر أحد الأبوين بالفطر في صيام التطوع عذر يُباح به الفطر» مع 
نضَّهم على وجوب إتمام الصيام لمن شرع فيه- كما تقدم- ولا يُستباح 
المحرم إلا بواجب- . 

بأنه لما حصل الاختلاف بين العلماء- رحمهم الله- في حكم قطع صيام 
التطوع قدم فيه نظر الأبوين» ومن في حكمهما كشيخ العلم الشرعي(”". 

القول الثاني: إذا أحرم الولد في صيام التطوعء فللأبوين أو أحدهما 

وهو المصحح عند الشافعية9©). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

يمكن أن يُستّدل لأصحاب هذا القول: 

-١ )5:05(‏ بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ذَلَيتَهُ قال: ١ازوجني‏ 





. 475/١ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ .57١‏ 

زفرة بلغة السالك 548/١‏ ”7. حاشية الدسوقي .0371//١‏ 
(4) نهاية المحتاج 7/ ٠١‏ مغني المحتاج /١‏ 0137. 


54 الجامع لأحكام الصيام 
أبي امرأة فجاء يزورها فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نعم الرجل من 
رجل لا ينام الليل» ولا يفطر النهار» فوقع بي» وقال: زوجتك امرأة من 
المسلمين فعضاتهاء قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من 
القوة والاجتهاد. فبلغ ذلك النبي كك فقال: لكني أنا أقوم وأنام» وأصوم 
وأفطر فقم ونم» وصم وأفطر..2(0. 
قال ابن حجر - يَيْنْهُ تعالى-: «وفيه من الفوائد: أن طاعة الوالد لا 
تجب في ترك العبادة» ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبدالله. ولم 
ينكر عليه النبي يَكِْةِ ترك طاعته لأبيه...2(0). 
؟- وعلل الحنفية عدم وجوب طاعة البنت ونحوها للأب عند أمره 
بالفطر في صيام التطوع: بأنه لا حق له في منافعهاء فلا يملك منعها كما 
يملك منع الأجنبية(2. 
أدلة القول الثاني: 
(60) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يُتهم في حديثه قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو ذؤَتَهُ يقول: جاء رجل إلى النبي يَلدفاستأذنه في الجهاد 
فقال: أحي والداك؟ قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد»9؟). 
(6804) وفي لفظ: قال: جاء رجل إلى النبي يَكِيْةِ يبايعه» قال: جئت 
(09 سين النساتي- كناب السباة/ باب صوم يوم وإفطار يوم (ح784): وأصل الحديث في 
الصحيحين. تخريجه برقم (/111). 

0( فتح الباري :/33. 

.1١ 8-١٠١ 1/ /” بدائع الصنائع‎ )( 

(4) صحيح البخاري - كتاب الجهاد/ باب الجهاد بإذن الأبوين (ح75847).: ومسلم - كتاب 
البر والصلة والآداب/ باب بر الوالدين وأنبما أحق به (ح5519). 
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لأبايعك على الهجرة. وتركت أبوي يبكيان.» قال: «فارجع إليهما 
فأضحكهما كما أبكيتهما"1(0). 

وجه الدلالة: أن النبي كَلكِةِ مَنم من الجهاد لحق الأبوين» وهو فرض 
كفاية» فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أؤلى0©. 

الترجيح: 
على الأبوين بفعلها؛ لِمّا فيه من الجمع بين الأدلة. 


1 00 
3 و ان 





)١(‏ أخرجه الحميدي585 وأحمد 7/ ١7١‏ عن سفيان» 
وأحمد 7/ ١44‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» وفي )1409(7١ 4 /١‏ عن شعبة» 
والحاكم في المستدرك 4/ ١59‏ من طريق شعبة» 
وفي ؟/148. والبخاري في الأدب المفرد١.‏ وأبو داود557. والنسائي في 
الكبرى”85547. وسعيد بن منصور في سننه (77777), وابن حبان في صحيحه (119) من 
طريق سفيان. و«ابن ماجة» 77/87 من طريق المحاربى» 
و«النسائي» »١ 47 /٠/‏ وفي #الكبرى» 77/78 و4 474 من طريق حماد بن زيد» 
وابن حبان في صحيحه (ح”177)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 55148/1. وني الحلية 
/ 5 من طريق مسعر بن كدام؛ 
وابن حبان في صحيحه (ح1١1)‏ من طريق ابن جريج» 
سبعتهم (سفيان بن عيينة» وإسماعيل بن إبراهيم بن علية» وشعبة. وعيد الرحمن بن 
محمد المحاربي. وحماد بن زيد. ومسعر. وابن جريج) عن عطاء بن السائب. عن أبيه» 
فذكره 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 705): «عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري. 
وعند الحاكم من رواية شعبة عنه. وقد سمعا منه قبل الاختلاط». 

(؟) المهذب مع المجموع 8/ .2”١5‏ الحاوي الكبير 4/ 23575 نهاية المحتاج */ .737٠‏ 
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المطلب الثاني: الشرط الثاني : 

ألا يُضعف البدنَ حتى يعجّز عمّا هوّ أفضلٌ من الصّيام كالقيام بحقوق 
الَوتَعالى وحقوقٍ عباده اللّازِمَة: وإلاقتركّة أفصَل؛ 

. لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر وَِتَا‎ - ١ 

؟-ولأن الواجب مقدم على التطوع. 

المطلب الثالث: الشرط الثالث: 

صِيَامُ المَرْأةِ المَطُوْعٌ بِغَبْر إذنٍ الرّؤْج 

قال النووي: «وسبب التحريم: أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل 
الأيام» وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع. ولا بواجب على 
التراخي21(0. 

فصومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعاء وإنما لم يجز صومها 
بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة 
فيمنعه التمتع مها. 

اختلف العلماء في حكم صيام المرأة التطوع بغير إذن الزوج على 
قولين: 

القول الأول: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها وهو 
حاضر إلا بإذنه» مع صحته. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلا أن الحنفية» 
والمالكية قيدوا ذلك فيما إذا كان صومها يضر بالزوج27) 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 7/ .1١5‏ فتح الباري .7١1/9‏ هدية المهتدين ص 154 

مسألة ١٠اغ.‏ 
(؟) بدائع الصانع .٠١/7‏ حاشية الطحطاوي ص18:. . المدونة .5١١/١‏ جواهر - 
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وعندالحنفية: إن كان مريضا أو مسافرا جاز. 

وعند الشافعية: ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره 
لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته. 

وعندهم استثناء عاشوراء. 

وعندهم أيضا: والأمَهٌ المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته 
والعبد إن تضررء بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يَجَرْ إلا بإذن السيد 
وإلا جاز. 

قال صاحب البيان: الثواب إلى الله تعالى» هذا لفظه. ومقتضى المذهب 
في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة. 

في بدائع الصنائع: «وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعا إلا بإذن 
ويا ..... فَإِن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر 
على الجماع فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقّه فإذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنع» .... وللزوج أن يُفطر المرأة إذا صامت 
بغير إذنه). 

وقال مالك يَيْنْةُ في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها قال: 
«ذلك يختلف: من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا 
أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه» ومنهن من تعلم أن لا حاجة له فيها فلا 
بأس أن تصوم2(0). 

وفي المجموع: «وأما حكم المسألة فقال جمهور أصحابنا: لا يجوز 


ت الإكليل .١5/١‏ روضة الطالبين 5554/7. مغني المحتاج »554/١‏ المستوعب 
*'/ “4 كشاف القناع ©/ 2184 المحلى 5/ 501 مسألة ؛ .8١‏ 
)١(‏ المدونة الكبرى .7١١7/١‏ 
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للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لهذا الحديث:20). 

وفي كشاف القناع: «(ولا يجوز لها) أي للمرأة (تطوع بصلاة ولا صوم 
وهو مشاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)». 

القول الثاني: يُكره تنزيهًا صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. 

وبه قال بعض الشافعية(). 

وحمل المُهلب ين النهي المذكور على التنزيه فقال: «هو من حسن 
المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه 
من واجباته» وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث أبي هريرة ذَلكهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان, ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه)0), 

(00) ؟- وما رواه الطبراني من طريق بقية بن الوليدء عن الأوزاعيء 
عن يحيى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَّهُ قال: قال رسول 
الله كَكِِ: «أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت 
عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر»9؟). 

.5947/5 المجموع‎ )١( 
المجموع للفدارة‎ (0 
.)٠١57( مسلم برقم‎ )9( 
المعجم الأوسط (ح77).‎ ):4( 


وقال: «لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية» تفرد به الحوطي». 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية» وهو ع- 
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(00) #- وما رواه أحمد من طريق جرير» عن الأعمشء عن أبي 
صالح. عن أبي سعيد الخدري ذَلكْتَهُ قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل 
إلى النبي كك ونحن عندهء فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن 
المعطل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر 
حتى تطلع الشمسء قال: وصفوان عنده؛ قال: فسأله عما قالت. فقال: يا 
رسول الله. أما قولها: يضربني إذا صليتء فإنها تقرأ سورتين فقد نبيتها 
عنهماء قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس». وأما قولها: 
يفطرنيء فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء قال: فقال رسول الله َل 
يومئذ: ١لا‏ تصومن امرأة إلا بإذن زوجها» قال: وأما قولها: بأني لا أصلي 
حتى تطلع الشمس. فَإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ لا نكاد نستيقظ حتى 
تطلع الشمسء. قال: «فإذا استيقظت فصل(22. 


حديث غريب. وفيه نكارة, والله أعلم». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 108): «رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه بقية» وهو 
ثقة. ولكنه مدلس». 
)00( مسند أحمد 78١/18‏ (ح169١١).‏ 
وأخرجه أبو داود (5554).: والطحاوي في شرح مشكل الآثار :.235١55(‏ والحاكم 
0**» والبيهقى في السنن 7٠7/4‏ من طريق عثمان, به. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو يعلى )٠١117(‏ عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» 
وابن حبان )١54/(‏ من طريق أبي خيثمة» 
كلاهما عن جرير» به. 
قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 577): «قال البزار: هذا الحديث كلامه منكرء ولعل 
الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه» فصار ظاهر سنده الصحة وليس للحديث عندي أصل 
انتهى» وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش - 
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(200) 5 - وما رواه عبدالرزاق: أخبرنا رجل. عن صالح مولى التوأمة 
قال: سمعت ابن عباس ؤَْلكَهُ يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا 
بإذن زوجها"(20. 

(808) ه- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد» عن مقسمء عن ابن 
عباس ذَلكَتَهُ قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه2(0). 


- وأبي صالح, وأما رجاله فرجال الصحيح, ولما أخرجه أبو داود قال بعده: رواه حماد بن 
سلمة عن حميد عن ثابت عن أبى المتوكل عن النبى يَكِد وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن 
للحدرك أضاق وعفن من جيل هذه الطريقة الغانة عله للطريق:الأولوب: وام سكا 
البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآتي قريبًا من رواية أبي أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت: فبلغ الأمر ذلك الرجلء. فقال: 
سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط أي ما جامعتها ... والجمع بينه وبين حديث 
أبي سعيد على ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله ما كشفت كنف أنثى قط أي بزناء قلت: 
وفيه نظر؛ لأن ني رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك أن الرجل 
الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حراماء 
وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: وكان لا يقرب النساء. فالذي يظهر أن مراده بالنفي 
المذكور ما قبل هذه القصة. ولا مانع أن يتزوج بعد ذلكء؛ فهذا الجمع لا اعتراض عليه 
إلا بما جاء عن بن إسحاق أنه كان حصورا لكنه لم يثبت» فلا يعارض الحديث 
الصحيح'. 

.70517/4 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وإسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ عبدالرزاق.‎ 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة 7/7 45. 
وإنشاده ضعيف؟ لظلعف يزيد بن أبى زياد فق عبذيب التهنيب 531/ /1ا+ دقال: عبدالله 
بن التمد عن أنيه ليس حدييه بذاك وقال :مزه ليس بالخافظ وقالعكمان الدارس عن ابن 
معين ليس بالقوي وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين ضعيف. وقال عثمان ابن أبي 
شيبة عن جرير كان أحسن حفظا من عطاء وقال العجلى جائز الحديث وكان بآخره يلقن 
راعوم يزديق أن تناد ثقة وهر ارقم مع احيه يزيد وثال أحجد ين جياة النطان عه ال - 
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5- ولأن الزوج له حق الاستمتاع بهاء وحقَّهُ واجبء فلا يجوز ترك 
الواجب من أجل النفل(2. 

ونوقسشٌ: بأن صيام المرأة بغير إذن زوجها لا يفوت حقه في الاستمتاع 
بهاء حيث إذا أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومه(»). 

وأجيب بأمور: 

الأمر الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص. 

الثاني: بأن صوم المرأة بغير إذن زوجها يمنع في العادة الاستمتاع بهاء من 
أجل مهابة انتهاك الصوم بالإفساد0©. 

الغالث: أن حق الزوج الواجب لا يقتصر على الاستمتاع فقطء فربما 
الصوم يهزلهاء وتضعف عن القيام بحقوق الزوجية الأخرىء وربما يؤثر 
على نفسيتهاء فلا تكن منشرحة الصدر بتنفيذ ما يجب عليهاء ونحو ذلك؛ 
والله أعله(؟). 

1- لو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة 
لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم. 

أدلة القول الثاني: 

استدلوا بحديث أبي هريرة ذََكَهُ أن النبي وَكلِ: «لايحل للمرأة أن تصوم 


2 مهدي ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد ليث أحسنهم حالا عندي. 
وقال أبو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال 
الجوزجاني سمعتهم يضعفون حديثه). 

.449/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(0) طرح التثريب .١5١/5‏ 

(*) المصدر السابقء ونهاية المحتاح ”/ 717. 

(4) أحكام صيام التطوع 774. 
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وزوجها شاهد إلا بإذنه2(0. 

وجه الدلالة: أن معنى قولهيكلِِ: «لا يحل» ليس حلالَا مستوي الطرفين» 
بل هو راجح الترك مكروه(©). 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن قوله يَكِهِ: «لايحل» من صيغ التحريم عند أكثر الأصوليين. 

الثاني: أن هناك ألفاظًا تدل على التحريم» ففي لفظ: «لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه)20). 

وذلك لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي» وتأكيده يكون 
محمله على التحريم. 

وفي لفظ: ١لا‏ تصم المرأة....4(0). 

وهذه صيغة نبي» والأصل في النهي التحريه7©). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لصراحة دليلهم على ما ذهبوا إليه. 

فرع: قطع المرأة للصيام الواجب طاعة لزوجها. 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسأله على قولين القول الأول: 
لايجوز للمرأة طاعة الزوج في قطع الصيام الواجب. 

وهو قول جمهور العلماء(20 ولو لنذر مُطْلَّق لم يأذن فيه. 
)١(‏ مسلم برقم(55١٠).‏ 


(*) طرح التثريب 4/ .١5٠‏ 

(©) مسلم يرقم .)٠١55(‏ 

(4:) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه (84). 
(5) طرح التثريب 5/ .١5٠‏ 

(5) المصادر السابقة. 
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وحجته: ماتقدم من أدلة في المسألة السابقة. 

ووجه الدلالة من وجهين: 

الوجه الأول: أنبا دلت على جواز القطع في صيام التطوع فيفهم منه عدم 
الجواز في الصيام الواجب إبقاء على أصل وجوب الإتمام. 

الوجه الثاني: الأدلة الدالة على عدم جواز قطع صيام التطوع طاعة 
للزوج فالواجب من باب أَؤْلى لكونة آكد. 

القول الثاني: يجوز قطع الصيام الواجب إذا كان على التراخي طاعة 
للزوج. وبه قال القسطلاني7. 

وحجته: 

-١‏ حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله يِةّ: "لا تصوم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه غير رمضان»2١(5)‏ 

فقوله: «غير رمضان»وهو واجب مضيّق يدل على جواز غيره من 
الواجب على التراخي. 

"- أن الواجب على التراخي وقتة موسع فيجوز قطعة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التََسِلِيم لما تقدم من الأدلة على وجوب 
إتمام الواجب وعدم إبطال العمل» وهذه تشمل الواجب على الفور وعلى 
التراخي» ولأن كونه على التراخي لايسوغ قطعة إلا لضرورة. 

الترجيح: 

الراجح- والله اعلم- قول جمهور العلماء لقوة دليلة؛ ومناقشة دليل 
القول الثاني. 
)0غ( مرعاة المفاتيح /ا/١01.‏ 
(؟) مسلم برقم .)1١55(‏ 
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المبحث الثالث: 


أنواعه 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: 


صِيامٌ شَهْرِ الله المُحرّم. وفيه مَسَائيْل: 

المسألةٌ الأؤلى: تَعْرِيْفَةُ. 

شهر الله المحرم: هو أول شهور العام» وسَمّّته العرب بهذا الاسم؛ 
لأمهم كانوا يُحرمون فيه القتالك وأضيف إلى الله تعالى إعظامًا له كما قيل 
للكعبة: بيت الله. 

وقيل: سُمي بذلك؛ لأنه من الأشهر الحره(©). 

والإضافة إلى الله للتشريف والتعظيمء ولما كان المحرم من الأشهر 
الحرم التي حرم فيها القتال» وكان أول شهور السّنة أضيف إليه إضافة 
تخصيصء ولم يصح إضافة شهر من الشهور إلى الله تعالى عن النبي وك 

فرع: صيام شهر الله المحرم مستحب باتفاق الأئمة. 

المسألة الثانية: المراد به. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بصيام شهر الله المحرم على 
أقوال: 

أن المراد به صيام شهر الله المحرم كاملا. 

وبه قال أكثر العلماء. 


() المطلع ص١5١.‏ لسان العرب مادة احرم» ”/ 855. 


الجامع لأحكام الصيام 


جاء في الفتاوى الهندية: «المرغوبات من الصيام أنواع: أولها: صوم 
المحرمء والثان صوم رجب. والثالث صوم شعبان2272. 

وني الشرح الكبير للدردير: «(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) 
وكذا بقية الحرم الأربعة» وأفضلها المحرمء فرجبء فذو القعدة 
والحجة)0). 

وفي روضة الطالبين: «وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان: الأشهر 
الحرم» ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرمء ورجبء وأفضلها: المحرم؛ 
ويلي المحرم في الفضيلة شعبان»)0”©. 

في مطالب أولي النهى: «والمراد: أفضل شهر تطوع به كاملا بعد 
رمضان: شهر الله المحرم؛ لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه. 
كعرفة وذي الحجة. فالتطوع المطلق أفضله: المحرم» كما أن أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة: قيام الليل»0؟»2. 

ودلِئِلُه: 

-١ )004(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر» عن حميد 
بن عبدالرحمن الحميري» عن أبي هريرة كَل قال: قال رسول الله وَلة: 
«اأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل»)6020. 





.7١ 7/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

إفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 9/ 857. 
(*) روضة الطالبين ؟7/ 5705. 

.5١6/”5 ):( 
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0 الجامع لاأحكام الصيام 


-١ )0(‏ وما رواه البيهقي من طريق عثمان بن سعيد الدارميء ثنا 
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي أن عبيد الله بن عمرو حدثهم؛ عن عبدالملك 
ابن عمير» عن جندب بن سفيان البجلي ذَكَهُ قال: كان النبي عَلِةٍ يقول: 
«إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل» وإن أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم»(2». 

(011) 5- ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق عبد الواحد بن 
زياد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال قال رجل لعلي: 
سأل عن هذا بعد رجل سأل رسول الله كَل فقال يا رسول الله أي شهر 
تأمرني ان أصوم بعد رمضان فقال ان كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم 
المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم("). 


.54١ /4 السئن الكبرى للبيهقي في‎ )١( 
من طريق جندل بن والق وسعيد بن حفص‎ ١79/7 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
النفيلي وعبدالله بن جعفر الرقي» عن عبدالملك بن عميره به.‎ 

فة 1/0 ْ 
وأخرجه الدارمي ١757‏ من طريق محمد بن فضيلء و«الترمذي» 4١‏ من طريق علي 
بن مسهرء 
و(عبد الله بن أحمد) /١‏ 1770(100) من طريق أبي معاوية. 
أربعتهم (محمد بن فضيلء وعلي بن مسهر. وعبد الواحد. وأبو معاوية) عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء فذكره. 
- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
الحد يث ضعيف في إسنادعبد الرحمن بن إسحاق. ضعيف. في تهذيب التهذيب 
5 ( قال أبو داود سمعت أحمد يضعفة وقال أبو طالب عن أحمد ليس بشئ منكر 
الحديث وقال الدوري عن ابن معين ضعيف ليس بشئ وقال ابن سعد ويعقوب ابن - 


الجامع لأحكام الصيام ولق 


القول الثاني: أن المراد صيام أكثره. 

وهو ظاهر كلام ابن قدامة في الكافي: 

في الكافي لابن قدامة: ااويستحب الصيام ف المحرم". 

وحجته: ما رواه مسلم من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
يها : «وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان(2)). 

ونوقش هذا الاستدلال: أن صيام جميع شهر الله المحرم ثبت من قول 
النبي كَكِيْدِ لا من فعله. 

القول الثالث: أن المراد به صيام يوم عاشوراء. 

قال الطيبي: أراد بصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء» فيكون من باب 
ذكر الكل وإرادة البعض().. 

ولم أقف على دليل على هذا التخصيص. 

والأقرب -والله أعلم - القول الأول؛ إذ هو ظاهر الحديث. 

المسألة الثالثة: التنفضيل بين شهر الله المحرم وصوم يوم وإفطار يوم: 

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث أن أفضل الصيام شهر الله الذي 
يُدعى المحرم؛ فكيف يكون صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من صوم 
سواه مما هو أفضل الصيام؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وي وعونه: 
أن صوم المحرم أفضل الأوقات التي يصام فيها التطوع. فكان ذلك صوما 
سفيان وأبو داود والنسائي وابن حبان ضعيف وقال النسائي ليس بذاك وقال البخاري فيه 

نظر. 

وقال أبو زرعة ليس بقوي وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه 

ولا يحتج به وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه؟. 


2000 صحيح مسلم -كتاب الصوم/ باب صيام النبي كي .)١١55(‏ 
(؟) المجموع 7 تحفة الأحوذي "/ 5 ؟ 4» ومرعاة المفاتيح /ا/ 401.. 
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خاصا في وقت من الدهر خاصء. وكان صوم يوم وإفطار يوم صوما دائماء 
وكان أحب الأعمال إلى الله يلك أدومها وإن قل. فذكرنا ذلك عنه فيما تقدم 
منا من كتابنا هذا فكان تصحيح هذين الحديثين جميعا على أن مع صوم 
المحرم فضل الوقت,. وكان مع الصوم الآخر الدوام» فكان بذلك كل واحد 
من هذين الحديثين في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه. وبّانَ بذلك أن 
الأوقات إلى الله يكين الذي يتطوع بالصوم له فيها هو المحرم, والله نسأله 
التوفيق)(0). 

ومبذا يت يتبين أن أفضل الصيا م المتطوع به هو شهر الله تعالى المحرم؛ 
وذلك اعبار الرمن ف وما تتصسل ميو اود لفكلا ف إعتباراللرة بقة(), 

المسألة الرابعة: التفضيل بين صيام المحرم وشعبان: 
قولين: 

القول الأول: صوم شهر الله المحرم. 

وعليه أكثر العلماء(. 

وحجته: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذَلكَّهُ قال: قال رسول الله َلِْهّ: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم)7؟). فهذا تصريح بأنه أفضل الشهور. 
)١(‏ شرح مشكل الآثار (؟/ 597). 
(؟) فيض القدير .5١/57‏ 
(290) المصادر السابقة. 
2 سبق تخريجه برقم .)01١١(‏ 
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وشُوقش من وجوه: 

الوجه الأول: أنه محمول على التطوع المطلق بالصيامء فأما ما قبل 
رمضان وبعده فإنه يلتحق في الفضلء كما أن قوله في تمام الحديث «وأفضل 
الصلاة بعد المكتوبة: قيام الليل» إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع 
المطلق دون السئن الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية» 
والله أعلم»(2. 

الوجه الثاني: أنه لو كان أفضل لحافظ على الإكثار من صيامه كشعبان. 

والحي: بأن الإكثار من شعبان سيأتي الجواب عنه. 

"- أن يومًا واحدًا من شهر الله المحرم يكفر سّنة كاملة كما تقدم قريبا 
من حديث أبي قتادة وَلفنَه. 

القول الثاني: أن صوم شعبان أفضل. 

ورجح هذا ابن رجب يَدلَه» قال: «فظهر مهذا أفضل التطوع ما كان قريبا 
من رمضان قبله وبعده. وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه» وتكون 
منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدهاء فيلتحق 
بالفرائض في الفضلء وهي تكملة لنقص الفرائض. وكذلك صيام ما قبل 
رمضان وبعده. فكما أن السنئن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة» 
فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه».(5) 

ونوقش الاستدلال: بإكثار صيامه َليِةِ في شعبان من وجوه: 

الأول: أنه لم يعلم فضل صوم المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من 
صومه. 


."٠0 لطائف المعارف ص‎ )١( 
.5 5 (؟) لطائف المعارف ص78 فيض القدير ؟/‎ 


0 الجامع لاحكام الصيام 


الثاني: أن النبي يَكةِ قد يحصل له عذر من سفر أو مرض يمنعه عن إكثار 
الصوم فيه على ما قاله النووي07). 

الثالث: أنه بَكِةِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهره فربما أخر ذلك حتى 
يجتمع عليه صوم السنة فيصوم في شعبان. 

(017) لما رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عائشة 
كان يَِيْدِ يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنة فيصوم شعبان(». 

الرابع: بأنه كان يخص شعبان بالصيام تعظيما لرمضان فيكون بمنزلة 
تقديم السئن الرواتب في الصلوات قبل المكتوبات. 

(01) لما رواه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن 
أنس ذَكهُ قال سُئل النبي يَلِِ: "أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان 
لتعظيم رمضان»)29) 

الخامس: قيل كان يصومه لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب 
وزففنان: 

(015) فقد روى أحمد قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا ثابت 
ابن قيس أبو غصن. حدثني أبو سعيد المقبري. حدثني أسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله يك يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطرء ويفطر الأيام 
حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة. إن كان في صيامه. وإلا 
)١(‏ شرح النووي على مسلم / 4 0. 
(؟) المعجم الأوسط ”/ 237١‏ وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف. 

(9) سئن الترمذي (5317) ثم قال: «حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك 


القوي» وقال ابن معين في صدقة: «ليس حديثه بشيء؛ وضعفه أبو داود والنسائي»: 
تبذيب التهذيب 787/5. 
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صامهماء ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان» فقلت: 
يا رسول الله» إناك تصوم لا تكاد أن تفطرء وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا 
يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: «أي يومين؟» قال: قلت: يوم 
الاثنين» ويوم الخميس. قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» قال: قلت: ولم أرك تصوم 
من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه 
بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب 
أن يرفع عملي وأنا صائم"(١).‏ 


)57؟095(70١/6 مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 14/4 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ به‎ 
وني «الكبرى» 77178 و1718 والبزار في مسنده (7711) من‎ ,3١١/4 و«النسائي»‎ 
طريق ابن مهدي.‎ 
من طريق‎ )787١( عن زيد بن الحباب في الشعب‎ )7715( 7١5/0 وأخرجه أحمد‎ 
زيد»‎ 
كلاهما (ابن مهدي. وزيد) عن ثابت بن قيس» أبي الغصنء. قال: حدثني أبو سعيد‎ 
المقبريء» فذكره.‎ 
من طريق زيد بن الحبابء قال: أخبرني‎ 774١ وفي «الكبرى»‎ .7١7 /4 وأخرجه النسائي‎ 
ثابت بن قيس الغفاريء قال: حدثني أبو سعيد المقبري» قال: حدثتي أبو هريرة» عن‎ 
أسامة بن زيد؛ أن رسول الله يك كان يسرد الصومء فيقال: لا يفطرء ويفطرء فيقال: لا‎ 
يصوم.‎ 
زادوا فيه: عن أبى هريرة.‎ 
قال: أخبرنا عمرو بن علي.‎ ٠5 وأخرجه أحمد 0/ 77043(701), و#النسائي؛‎ 
كلاهما (أحمد. وعمرو) عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا ثابت بن قيس أبو‎ 
الغصن. قال: حدثني أبو سعيد المقبري» حدثنى أسامة بن زيد: قال:‎ 
- قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر‎ 
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يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب 
أن يرفع عملى وأنا صائم» 

والحديث إسناده لينء ثابت أبو الغصن. قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين في رواية 
والنسائي: ليس به بأسء وقال ابن معين مرة: حديثه ليس بذاك وهو صالح. وقال أبو 
داود: حديثه ليس بذاك. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه وقال ابن حبان: «كان 
قليل الحديث. كثير الوهم فيما يرويه. لا يحتج بخبره إذا لم يتابع عليه غيره»؛ وذكره في 
الثقات (تهبذيب التهذيب ,١17/7‏ المجروحين .)5١5/١‏ 

وقال الذهبى في الكاشف /١‏ 787: «ثقة»» وقال ابن حجر في التقريب ص”177: ااصدوق 
يهم'. 1 

ولم يتابعه أحد عن أبي سعيدء وكذلك فإنه يجعله مرة عن المقبري عن أسامة» ومرة 
يجعل بين المقبري وأسامة أبا هريرة. 

أخرجه أحمد 4/ )7١10417(٠٠١‏ وأبو داود )١177(‏ من طريق أبان» 

وف 7١4/0‏ (7717755) و00708/60١١5)‏ والدارمي .)١75٠0(‏ والنسائي في الكبرى 
37/7 1586ء والبيهقى في الكبرى 545/5 وفي شعب الإيمان 44١/7‏ من طريق 
هشام الدستوائي. 

قدامة. عن مولى أسامة؛ مولى أسامة بن زيد حدثه أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى 
الإثنين ويوم الخميسء وأنت شيخ كبير قد رققت؟ قال: إن رسول الله و كان يصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس. فسئل عن ذلك. فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم 
الخميس». 

وفي رواية أبان» عند أحمد. وأبي داود: عمر بن أبي الحكم). قال أبو داود: كذا قال هشام 
الدستوائي؛ عن يحيى: عن عمر بن أبي الحكم. 

و أخرجه النسائيء في «الكبرى» 7747 قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة» قال: أخبرنا 
كثيرء قال: حدثني مولى قدامة بن مظعون. أن مولى أسامة بن زيد أخبره؛ أن أسامة بن 
زيد كان يصوم يوم الاثنين» ويوم الخميس. نحوه. ليس فيه: عمر بن الحكم. 

قال الإمام أحمد في سؤالات أبي داود ص4 ”77: اليس أحد أثبت في يحيى بن أبي كثير 
من هشام الدستوائي». ونحوه قال علي بن المديني ويحيى بن معين. 


([5] الجامع لأحكام الصيام 
الخامس: إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبضء فيكثر من 
الصيام فيه. 

(015) لما روى ابن أبي حاتم في العلل من طريق إسماعيل بن قيس 
ابن سعد بن زيد بن ثابت» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله وَْةْ يصوم حتى أقول: لا يفطر. ويفطر حتى أقول: لا يصوم. 
قالت: وكان أكثر صيامه في شعبان قالت: فقلت: يا رسول الله. ما لي أرى 
أكثر صيامك في شعبان؟ فقال: يا عائشة؛ إن الشهر يكتب فيه لملك الموت 





من يقبض. فأنا أحب ألا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم»(1) 

السادس: أن شعبان شهر نبينا 2. 

(015) لما رواه ابن عسكر من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله ككِ: ١ارجب‏ شهر الله تعالى وشعبان شهري ورمضان 
شهر أمتي 2( ). 


وأخرجه النسائي. في «الكبرى» 717948 قال: أخبرني محمود بن خالد, قال: حدثنا الوليده 
عن أبي عمرو. عن يحيى» عن مولى لأسامة بن زيد؛ أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين 
والخميس. ويخبر أن رسول الله يي كان يصومهما كذلك. ليس فيه: عمرء ولا مولى 
قدامة. 
وأخرجه ابن خزيمة )7١١9(‏ قال: حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثني أبو بكر بن عياشء. عن عمر بن محمد قال: حدثني 
شرحبيل بن سعد. عن أسامة. قال: كان رسول الله يلي يصوم الاثنين والخميسء ويقول: 
«إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال». 
ينظر (زوائد السنن في الصيام 7/ 717. وحاشية مسند أحمد ٠١١/0‏ ط الرسالة). 

)١(‏ العلل (778)» وقال: «قال أبي: هذا حديث منكر». 

فم معجم الشيوخ .)5١(‏ وقال: «هذا حديث غريب جدا وفي إسناده غير واحد من 
المجهولين». 


لحن [5] الجامع لأحكام الصيام 


السابع: أنه يحتمل أنه كان يصومه لهذه الحكم كلها 

الثامن: أن النبي يَكِيِ قد يترك الشيء الفاضل ويفعل المفضول لمصلحة 
التبليغ» ويكون حينئذ في حقه َك أفضل . 

فالفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره؛ 
وإن كان غيره أفضل منه بالنظر إلى ذاته(1). 


يد نا 


> وأخرجه الديلمى (؟/ 370 رقم 77177). 
وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب» »)١/777(‏ عن قران بن تمام» عن يونسء عن الحسن 
قال: قال رسول الله يليد من صام يومًا من رجب عدل له بصوم سنتين» ومن صام 
النصف من رجب عدل له بصوم ثلاثين سنة». وقال: فذكره. 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)54٠0(‏ «وهذا إسناد ضعيف لإرساله». وقال ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (7/ :)١75‏ «هذا حديث موضوع على رسول الله وه وقد 
اتهموا به ابن جهيم ونسبوه إلى الكذبء وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: 
«رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم». وقال الشوكاني في 
الفوائد المجموعة (78): «حديث موضوع وفي إسناده أبو بكر بن الحسن النقاش وهو 
متهم والكسائي مجهول وقد رواه صاحب اللآلىء عن أبي سعيد الخدري» 

.77 5 ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 47 وأحكام صييام التطوع‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 





ال 
صوم عاشوراء 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعيين يوم عاشوراء: 
يوم عاشوراء ممدود قال ابن دريد: سمي في الإسلام لم يعرف في 
الجاهلية وليس في كلامهم فاعولاء وحكي عن ابن الأعرابي أنه سمى 
خابوراء ولم يثبته ابن دريد ولا عرفه وحكى أبو عمرو الشيبانيٍ في عاشوراء 
لضن 
وقيل: بالقصرء وفيه لغة ثالثة: عشوراء. 
ومادة «عشر» تدل على عدد معلوم. يقال: عَشْرتُ القومَ أغشرهم. إذا 
صرت عاشرهمء وكنت عاشر عشرة أي كانوا تسعة فتمّوا بي عشرة رجال. 
وعشرت القوم: إذا أخذت عشْرٌ أموالهم20). 
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعيين عاشوراء من الشهر على 
قولين: 
القول الأول: أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. 
وهو قول الحنفية؛ والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو قول سعيد بن 
اكيت والجيدة لسري 10 


.١97ص معجم مقاييس اللغة 4/ 47” لسان العرب 5/ 5957 مادة «عشر»؛ المطلع‎ )١( 

»)2 بدائع الصانع 0 0 المدونة ,1١١/١‏ التمهيد /ا/ 27517 جواهر الإكليل 2١65/1١‏ 
روضة الطالبين 7/ 504 مغني المحتاج 59/١‏ 5» المستوعب 7/ 47/7: كشاف القناع 
05 المحلى 4/ 407 مسألة 5 .8١‏ 
وزاد المعاد 214/7 شرح صحيح مسلم 215-١١/8‏ فتح الباري 4/ 2.7510 عون - 


371 الجامع لأحكام الصيام 


القول الثاني: أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم. 
وبه قال الظاهرية(2()1. 





الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )0100(‏ ما رواه الترمذي من طريق يونسء. عن الحسنء عن ابن 
عباس ذَقتَُ قال: «أمر رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر»(”. 

-١‏ حديث ابن عباس وها قال: حين صام رسول الله كَِ يوم 
عاشوراءء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارىء فقال رسول الله يكِْدٌ: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام حتى توفي رسول الله كلِ؛». 

وفي رواية قال رسول الله وَكِةّ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع©». 


7 المعبود 7/7 .٠١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام 7/ .51١‏ نيل الأوطار 4/ 755. 

)١(‏ المحلى :/7ا57. 

(؟) المغني »45١/5‏ زاد المعاد 19/57. 

() سئن الترمذي - كتاب الصوم/ باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو؟ (ح0700). 
قال الترمذي: «احديث ابن عباس حسن صحيح». 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. فإن الحسن لم يسمع من ابن عباسء فقد قال ابن المديني 
كما في العلل له ص١3:‏ «الحسن لم يسمع من ابن عباسء وما رآه قط. كان الحسن 
بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة؛ استعمله عليها علي رضي الله عنه» وخرج إلى 
صفين». 
ونقل ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل ص”5-77 7 ممن نص على أن الحسن لم يسمع 
من ابن عباس وابن معين» وأحمدء وأبو حاتم» وبهز بن أسد. 

(4) مسلم برقم .)١١515(‏ 

(5) مسلم برقم .)١١715(‏ 


الجامع لأحكام الصيام وق 





وجه الدلالة: أن هذا الحديث صريح الدلالة ف أن الذي كان يصومه 
يَيْدٌ ليس هو التاسعء فتعين كونه العاشر(). 

(014) "- وما رواه عبدالرزاق من طريق أيوب» عن مسعود بن فلان» 
عن ابن عباس ذََتَهُ قال: «يوم عاشوراء العاشر)(). 

(819) 5- ما رواه عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه 

الس - م 5 0 . ٠١|‏ 
سمع ابن عباس هم يقول يي يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود. وصوموا 
التاسع والعاشر2(0. 

(070) 0- وما رواه ابن أبي شيبة: من طريق شعبة» عن ابن عباس 
اضر ؟. 5 3 ٠.‏ . وح 0 
وطَنَهُ أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفرء ويوالي بين اليومين مخافة أن 
يفوته(؟). 

.409 /7” تحفة الأحوذي‎ .١١ /8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.788/5 المصنف‎ )6( 

وف إسناده مبهم. 
() المصنف 5//ا781. 

ومن طريقه أخر جه البيهقي في السنن الكبرى :/ 7 برقم .)85٠5(‏ وابن حزم في 

المحلى 478/4» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/١‏ من طريق روحء 

والطبري في تهذيب الآثار (77) من طريق وكيعء وبرقم (155) من طريق حفص بن 

غياث,. ثلاثتهم (روح. ووكيع. وحفص بن غياث) عن ابن جريج. به. بنحوه. 

وإسناده صحيح. 
(:) المصنف 95/5. 

وأخرجه الطبري (771) من طريق عبدالله بن وهب. وبرقم (177) من طريق وكيع. 

والبيهقي في معرفة السنن والآثار ”/ 57١‏ برقم (75/47) من طريق جعفر بن عون» 

إسناده ضعيف؛ لأن فيه شعبة بن دينار» في تهذيب التهذيب 5/ 07: «قال عبدالله بن 

أحمد عن أبيه ما أرى به بأسا وقال الدوري عن ابن معين ليس به بأس وهو أحب إلي من - 


الجامع لأحكام الصيام 


-1)07١(‏ ومارواه الطبري من طريق النضر بن شميلء أنبأنا ابن عون» 
عن ابن سيرين أنه كان يصوم العاشور اليوم العاشرء فأكثرواء فقال: إن ابن 
عباس قال: هو التاسع. فكان يصوم التاسع والعاشر0). 

/- ما روته عائشة ذَليكَّهُ: "كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية 
وكان رسول الله كََِةِ يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى 
فرض رمضان» فكان رمضان هو الفريضة. فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه)(0). 

(؟؟ه) /- وما رواه مسلم من طريق شييان عن امع ين أن 
الشعثاء» عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة ذَلِيَتَهُ قال: كان رسول 
الله يَكدِ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض 
رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده»(©. 

(01) 9- وما رواه أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة بن 

مر 1 50 هه قال: 
كهيل» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمار؛ عن قيس بن سعد وَكَلْهُ قال: 
«أمرنا النبي كَكِةِ أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل صيام رمضان, فلما نزل 
صيام رمضان لم يأمرناء ولم ينهنا ونحن نفعله»7؟). 


> صالح مولى التوأمة قلت له ما كان مالك يقول فيه قال كان يقول ليس من القراء وقال ابن 
أبي خيثئمة عن ابن معين لا يكتب حديثه وقال بشر بن عمر الزهراني سألت عنه مالكا 
فقال ليس بثقة وقال الجوزجاني والنسائى ليس بقوي وقال ابن سعد له احاديث كثيرة ولا 
0 :. 

)١(‏ تهذيب الآثار (519). وإسناده صحيح. 

(؟) البخاري برقم .250١5(‏ 

إفرة صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (ح78١١).‏ 

ع مسند أحمد 5 774/7 (ح/51/7 .)١9‏ 


الجامع لاحكام الصيام ”> 





-١١)675(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب. عن عبدالله بن 
سعيد بن جبير»ء عن أبيه» عن ابن عباس ؤَلْكَّهُ أن رسول الله كله قدِم 
المدينة» فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله كك ما هذا 
اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكراء فنحن نصومه. فقال رسول الله 
بصيامه(27). 

-١1١1)675(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة» عن عبيد 
الله بن أبي يزيدء عن ابن عباس ذَفَتّهُ قال: ما رأيت النبي وَكةِ يتتحرى صيام 
يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراءء وهذا الشهر يعني شهر 
رمضان20). 

؟١-‏ ومن جهة اللغة: 

قال الزين بن المنير: «الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 


- وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ 0027-07 والنسائي في الكبرى (١84/؟)‏ من طريق وكيع. به. 
وأخرجه أحمد (ح٠7517841)‏ عن يزيد بن هارون» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (73777)» والطبراني في الكبير /١14‏ (841) من طريق 
أبي نعيم» 
والطحاوي في مشكل الآثار (7777) من طريق أبي عامر. 
أربعتهم (وكيع» ويزيد, وأبو نعيم» وأبو عامر) عن سفيان الثوري. به. 
إسناده صحيح. 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء (ح1400١).:‏ ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (ح70١١)‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء (ح1107١).‏ ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (ح737١1١).‏ 


»> الجامع لأحكام الصيام 





شهر الله المحرم؛ وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقيل: هو اليوم التاسع 
فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية» وعلى الثاني هو مضاف لليلته 
الآتية» وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبلء كانوا إذا 
رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع, قالو1"ؤودنا عشر ا كسد 
العين. وكذلك إلى الثلاثة01(0). 

وقال القرطبي: «عاشوراء معدول من عاشرة للمبالغة والتعظيم. وهو في 
الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد 
واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة, إلا 
أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية» فاستغنوا عن الموصوف. 
فحذفوا الليلة» فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر. وذكر أبومنصور 
الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء وساروراء ودالولاء من 
الضار والسار والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر وهذا قول 
الخليل وغيره»<». فهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

أدلة القول الثاني: 

-١ )015(‏ ما رواه مسلم من طريق وكيع بن الجراح. عن حاجب بن 
عمرء عن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيت إلى ابن عباس وََكَهُ وهو متوسد 
رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال 
المحرم فاعدد. وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت: هكذا كان رسول الله كَل 
يصومه؟ قال: نعم200. 

.7 1505 /4 فتح الباري‎ )١( 


(؟) فتح الباري 4/ 146 ؟. 
(*) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أي يوم يُصام في عاشوراء .)١177'(‏ 
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ونوقش من وجهين: 

الأول: قال ابن القيم: «فإنه- ابن عباس- لم يجعل عاشوراء هو اليوم 
التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم التاسع؛ واكتفى بمعرفة السائل أن يوم 
عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراءء فأرشد 
السائل إلى صيام التاسع معه. وأخبر أن رسول الله يَِِةِ كان يصومه كذلك» 
فإما أن يكون فعل ذلك هو الأؤْلىء وإما أن يكون حض على الأمر به 
وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: صوموا يوما 
قبله ويوما بعده» وهو الذي رَوى: أمرنا رسول الله يك بصيام يوم عاشوراء 
يوم العاشر(1١2(00).‏ 

الثاني: قال الشوكاني: الأؤلى أن يقال أن ابن عباس أرشد السائل له إلى 
اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع» ولم يجب عليه بتعين يوم عاشوراء أنه 
اليوم العاشر. لأن ذلك مما لا يُسئل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة» فابن 
عباس لما فهم من السائل إن مقصوده تعيين اليوم الذي يُصام فيه أجاب 
عليه بأنه التاسع. وقوله «نعم» بعد قول السائل أهكذا كان النبي يَلِهِ يصوم. 
بمعنى نعم هكذا كان يصوم. لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك؛ ولا بد من هذا 
لأنه يَكيةِ مات قبل صوم التاسع»(© 

؟- وعن ابن عباس ذَليَتَهُ قال: حين صام رسول الله يَلِةِ يوم عاشوراء. 
وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (077). 
(؟) زاد المعاد .3١/7‏ كتاب الصيام .081/١‏ نيل الأوطار 47/5 7: شرح النووي على 


مسلم8/ ؟١١.‏ 


(*) نيل الأوطار"/ 774. 
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رسول الله عَلَلة: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: 
فلم يأت العام حتى توفي رسول الله يَكلِيِ “(01. 

وني رواية قال رسول الله يَكِْهّ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعء قال 
الإمام مسلم: وفي رواية أبي بكر قال: يعني يوم عاشوراء(2). 

قال النووي: «هذا تصريح من ابن عباس وَلِيَهُ بأن مذهبه أن عاشوراء 
هو اليوم التاسع من المحرمء قال: ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل. 
فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعّاء وكذا باقي الأيام على 
هذه النسبة» فيكون التاسع عشرا»(”. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى 
اليوم العاشر مخالفة لليهود والنصارى7*»» ويؤيد هذا: ما رواه عبدالرزاق 
أن عطاء سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا 
التاسع والعاشر0(0. 

فابن عباس ذََتَهُ يريد إضافة اليوم التاسع إلى العاشر حتى تتم مخالفة 
اليهود والنصارىء ولا يريد أن عاشوراء انتقل إلى اليوم التاسع. 

(070) 7- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوبء عن أبي سليمان 
مولى يحبى ابن يعمر قال: «سمعت ابن عباس وََهُ يقول: «يوم عاشوراء 
صبيحة تاسعة ليلة عشر)(2). 
(؟) مسلم برقم .)١١15(‏ 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 175-١١‏ فتح الباري 4/ 40؟. 
(:) نيل الأوطار 5/ 55 550-1. 


)0( سبق تخريجه برقم .)0١9(‏ 
() المصنف 5/5. 
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7اه) 5- وما رواه ابن أبن شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» عن 
الجريري» عن الحكم بن الأعرج» عن ابن عباس ؤَلَنَهُ قال: هو اليوم 
التاسع 
(4/؟ه2 4- وروى أبو سليمان الخطابي من طريق علي بن زيد» عن 
عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس لكان يقول: «يوم عاشوراء هو اليوم 
- 0 
ا 


ونوقش: : قال الزين ب لخر «قوله: أي في رواية البيهقي «إذا أصبحت 
من تاسعه فأصبح صائمًا» 4+ يُشعر بأنه أراد العاشر؛ لأنه لا يُصبح صائمًا بعد 


أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة 
العاشرة. 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك, فقد روى الطحاوي والبيهقي 
عنه قال: (خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر»0» فقد تبين بهذا مراد 


> إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا سليمان: قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ :)٠١١‏ 
«سليمان بن داود بن سليمان مولى يحيى ابن يعمر: روى عن ابن عباس والحسن وابن 
سيرين» روى عنه أيوب السختياني» سمعت أبي يقول ذلك» وسمعته يقول: هو مجهول؛. 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :)75١57/5(‏ امجهول). 

)١(‏ المصنف 5/ 45. وقد اختلف في رفعه ووقفه. 
وإسناده ضعيف؛ لأن يزيد بن هارون روى عن سعيد بن إياس بعد الاختلاط» وقد قال 
النسائي: من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء (الضعفاء للنسائي ص2:07 الكواكب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ص/7ا8١).‏ 

(؟) معالم السئن "/ 775. 
وهو ضعيف الإسناد؛ لأنه في إسناده علي بن زيد المعروف بابن جدعان؛ وهو شبه 
محمع على ضعفه وعدم الاحتجاج به. 

(*) تقدم تخريجه(9١01).‏ 
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ابن عباس من رواية مسلمء وإلى هذا الجواب نحا البيهقي حيث قال بعد 
رواية خذيك الحكم بن الأعرج: «وكان ابن عباس ؤَتَهُ أراد صوم التاسع 
مع العاشر» وأراد بقوله في الجواب -التاسع- ما روى من عزمه ككةِ على 
صومه. والذي يبين هذا ما روينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود». 
وما روينا من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن 
جده ابن عباس أن رسول الله وَل قال: «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو 
يوم بعده يوم عاشوراء2372» وما روينا من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن 
داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله وَكهِ: «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوم أو بعده يومّا"(". 

(9؟ه) 5- وروى ابن عبدالبر من طريق محمد بن جعفر الوركاني» 
حدثنا سلام ابن سالم الطويل» عن زيد العمي. عن معاوية بن قرة» عن 
معقل بن يسار وابن عباس أنهما قالا: يوم عاشوراء اليوم التاسع» ولكن 
اسمه العاشوراء(©). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الأثر ضعيف. 

الثاني: أنه مخالف للسنة. 


)١(‏ البيهقي في السنئن الكبرى 4/ 475. وهو ضعيف في إسناده ابن أبي ليلى» ومخالف لما 
(0) تخريجه(0517). 
(*) التمهيد /ا/ 77/4. 


وإسناده ضعيف جدًا؛ سلام المدائني متروك, وزيد بن الحواري ضعيف. 
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- أنه مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل» تقول العرب وردت 
الإبل عشرّاء إذا وردت اليوم التاسع فالعشر عندهم تسعة أيام» وذلك لأنهم 
يحسبون في الاظماء يوم الورد فإذا وردت يومّا وقامت في الرعي يومين» ثم 
وردت في اليوم الثالث قالوا وردت ربعاء وإنما هو اليوم الثالث في الاظماء 
وإن رعت ثلاثاء وفي الرابع وردت قالوا وردت خمسا لأنهم حسبوا في كل 
هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي. وأول اليوم الذي ترد فيه بعده 
وعلى هذا القول يكون التاسع عاشوراء. قال النووي: ما ذهب إليه 
الجمهور هو ظاهر الأحاديث» ومقتضى اللفظء. وأما تقدير أخذه من 





الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله؛ إذ هو ظاهر السّنة. 

المسألة الثانية: حكم صيام يوم عاشوراء من حيث الأصل: 

يستحب صيام يوم عاشوراء بالاتفاق. 

قال النووي: «اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس 
بواجب3(0), 


وني مراقي الفلاح: «(وأما) القِسْمْ الثالث وهو (المسنون فهو صوم 
عاشوراء) فإنه يكفر السنة الماضية (مع) صوم (التاسع))0©). 

في مواهب الجليل: «تنبيهات:... الثاني: قال في المقدمات: أفضل الأيام 
للصيام بعد رمضان يوم عاشوراء» وقد كان هو الفرض قبل رمضان"(». 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 4/8. 


(؟) مراقي الفلاح ص 7750. 
() مواهب الجليل 7/ ١5‏ . 


فق الجامع لاحكام الصيام 


(وتاسوعاء) وهو تاسعه؛ للخبر الصحيح 20), 

وفي الإنصاف: «أفضل المحرم اليوم العاشرء وهو يوم عاشوراء؛ ثم 
التاسع. وهو تاسوعاء. ثم العشر الأول)20). 

قال ابن حجر: «وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول 
بذلك)200, 

ودليل هذا: 

-١‏ عن عبدالله بن عباس ذَكَهُ قال: حين صام رسول الله كه يوم 

٠. 0-4‏ و 

عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. 
فقال رسول الله يك «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صَمنا اليوم التاسع" 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله وَلِ)(؟). 

؟- وعن ابن عباس ذَقَتَهُ قال: «قدم النبى يَكِيَدِ المدينة» فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا» قالوا: هذا يوم صالح., هذا يوم نجى 
الله بني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسىء قال: «فأنا أحق بموسى منكم" 
فصامه وأمر بصيامه»20). 

“'- وعن عائشة ؤَلكّهُ قالت: «كان رسول الله يك أمر بصيام يوم 

و 03 

عاشوراءء» فلما فرض رمضان. كان من شاء صام ومن شاء أفطر)39». 
)١(‏ المنهاج القويم ص771-777. 
(0) الإنصاف 5177/7. 


(*) فتح الباري 7147/4. 


(:) مسلم برقم .)١١75(‏ 


(1) سبق تخريجه برقم (077). 
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وني رواية: "كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول 
1 5 
الله يكِيِ يصومه؛ فلما قدم المدينة صام» وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه؛ ومن شاء تركه1(7». 

5 - وعن معاوية بن أبي سفيان وََتَّهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم 
ومن شاء فليفطر)(2). 

(01:0) ه- وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي أسامة» عن أبي 
عي )عن سين سام » عن طارق بن شهاب. عن أبي موسى و 
قال: «كان يوم عاشوراء تعُدَّه اليهود عيدّاء قال النبي يَكله: فصوموا أنتم»(2. 

5- وعن ابن عباس ذَلِتَهُ قال: «ما رأيت النبي وَكلهٍ يتتحرى صيام يوم 
فضّله على غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراءء» وهذا الشهر يعني شهر 
رمضان)©). 

- وعن سلمة بن الأكوع ذَقهُ قال: أمر النبي يك رجلا من أل مَ: أن 
أَذّن في الناس أن من كان أكل فليّصّم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم. 
فإن اليوم يوم عاشوراء2202. 

(0) 8- وروى أبو داود الطيالسي من طريق أب إسحاق قال: 
سمعت الأسود بن يزيد يقول: ما رأيت أحدًا كان آمرا بصوم عاشوراء من 


.)075١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم )5١١*(‏ 

(7) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء (ح101١).:‏ ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (ح١7١١).‏ 

(4) سبق تخريجه برقم (01560). 

(5) البخاري برقم )٠١١1(‏ 
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(05) 4- وروى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني» عن أبي بشر قال: 


«سمعت عليًا يأمر بصوم عاشوراء)(0). 


(م7هم) -٠‏ وروى الطبري من طريق فليت» عن جسرة بنت دجاجة 


بقى بالسّنة)0©. 


(01) 


فر 


المسند .)١11١7(‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في تبذيب الآثار برقم 4 10» 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 2787/4 ومن طريق والبيهقي في السنن الكبرى 
5/ 5غ من طريق معمر» 

وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 4١‏ عن ابن عبيئة. 

والطبري في تبذيب الآثار 

من طريق مسعر. وعلي بن صالح. 

أربعتهم عن أبي إسحاق به. 

قال ابن حجر في المطالب العالية ١57/5‏ برقم ٠١1‏ : هذا إسناد صحيح. 

.5١ /5 المصنف‎ 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 4١‏ من طريق الحارث. عن علي بن أبي طالب: «أنه كان يأمر 
بصوم يوم عاشوراء» وفي سنده الحارث ضعيف. وتقدم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 47. من طريق الشيباني قال: أخبرني أبو مارية قال: 
سمعت عليًا يقول: «فمن كان بدأ فليتم» ومن كان أكل فليصم». 

وني معرفة الرجال لابن معين؟57/1: «وسمعت عبد الله بن رومي أبا محمد اليمامى 
يقول ليحيى بن معين تحفظ هذا قال قالت عائشة: من أين اخذتم صوموا عاشوراء؟ , 
فقال يحيى بن معين: نعم هذا مشهور من حديث سفيان عن فليت عن جسرة بنت 
دجاجة قالت قيل لعائشة إن عليا يأمر بصوم عاشوراء قالت هو أعلم الناس بالسنة» 
ويأتي. 

تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ”4٠ /١‏ برقم 1907. 

وإسناده ضعيف!؛ لأن فيه جسرة بنت دجاجة العامرية. وهي مقبولة بلا متابع. 
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-١١ )85(‏ وروى عبدالرزاق من طريق عبدالملك بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارثء؛ عن أبيه «أن عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ أرسل إلى 
عبدالرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر» وأصبح صائماء قال: 
فأصبح عبدالر حمن صائمًا!١)».‏ 

(05) ؟١-‏ وروى الطبري من طريق عبدالرحمن بن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه» عن جده عبدالرحمن بن عوف ؤَلَهُ: «أنه 
أضحى يوم عاشوراء حتى ارتفع النهار ولا يعلم ثم علم بعد. ففزع لذلك 
ثم صام. وأمرنا بالصيام بعد أن اضحى:0). 

وذهب ابن عمر ذَتكَاء وعائذ بن عمرو المزني إلى كراهة صومه. 

650 روى البخاري من طريق أيوب. عن نافع» عن ابن عمر وَقِينا 
قال: (صام النبي يَلِيَةِ عاشوراء. وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك؛. 
وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه(”. 

(0") وروى ابن جرير الطبري في من طريق عبدالوهاب الثقفي» عن 
نافع أن ابن عمر ذَتَهُ كان لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يأتي على 
صومه»(؟). 


.781//5 المصنف‎ )١( 
عن محمد بن بكر عن ابن جريج به بمثله.‎ 4٠ /5 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
وإسناده صحيح.‎ 

(؟) عهذيب الآثار برقم /581. 
وإسناده صحيح. 

(©) سبق تخريجه يرقم (651). 

() تبذيب الآثار رقم 5115٠١‏ 


١ إسئاده‎ 
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0 وروى الطبري من طريق الحشرج بن عبدالله بن الحشرج 
المرنٍ» حدثنا عبدالعزيز بن أبي سعد المزني» قال: أتينا عائذ بن غعمرو 
المزني يوم عاشوراء في داره التي في الجبان<22 في بني مازن. فقال للغلام: 
ايا غلام, احلب الناقة» فحلب وجاء بالعس(. فقال لرجل: «اشرب». 
فقال: إن صائم. ثم قال للذي يليه: «اشرب». فقال: إني صائم. قال: «تقبل 
الله منا ومنكم» ثم قال للذي يليه: «اشرب»». فقال: إني صائم. قال: «يوشك 
أن تتخذوا هذا اليوم بمنزلة رمضانء إنما كان هذا اليوم واجبا قبل أن 
يفترض رمضان. فلما نزل صوم رمضان نسخ هذا اليوم.» فصار صومه 
تطوعاء فمن شاء صامء ومن شاء أفطرء ولا بأس»)900). 

ويجاب عن هذا من أوجه: 





الوجه الأول: أنه وردعن ابن عمر ذَفِكَا صيام يوم عاشوراء. 
(519) فروى عبدالرزاق عن معمر. عن أيوب. عن نافع قال: «لم يكن 
ابن عمر يصوم يوم عاشوراء إذا كان مسافرًاء فإذا كان مقيمًا صامه»(2). 


وروى الطبري أيضا من طريق عبدالرحمن بن مهدي. عن معاذ بن العلاء. عن نافع قال: 
ارأيت ابن عمر يدعو بالماء يوم عاشوراء من غير ظمأ». 

)١(‏ الجبان والحبانّة بالتشديد: الصحراءء وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء تسمية 
للشيء بموضعه (النهاية /١‏ 777”, لسان العرب /١7‏ 88). 

() العس: القدح الضخم. والجمع عساس وعسسة. 

(*) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ”97/١‏ برقم /51/7. 
في إسناده عبدالعزيز بن أبي سعد المزني: لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا 
تعديلاء ووثقه ابن حبان. 

(4) فتح الباري 57/4 ؟. وصحيح مسلم بشرح النووي 8/ 5. عون المعبود 17/ 2٠١17‏ نيل 
الأوطار 5/ 7569. 

(5) المصنف 5/ .54١‏ وإسناده صحيح. 
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الوجه الثاني: أنه يحتمل أن ابن عمر أراد بيان عدم وجوب صيام يوم 
عاشوراء كما تقدم وجوبه في أول مراحل الصيام وكذا ورد عن عائذ بن 

الوجه الثالث: أنه يحتمل أن إفطاره كان لعذر كما سلف عنه أنه صام في 
الحضر وأفطر في السفر. 

الوجه الرابع: أن يُقال: إن ابن عمر ذَليتُكان يكره إفراد يوم العاشر 
وحده بالصومء وقصد هذا اليوم بعينه دون صوم يوم قبله أو بعده. فأما إذا 
سبق بيوم قبله أو بعده فلا كراهة فيه» والله أعلم بالصواب. 

المسألة الثالثة: فَصْلُ صَوْم يَوْمِ عَاشُؤراء: 

مما جاء في فضل حديث أبي قتادة الأنصاري ذََكَهُ أن رسول الله مَل 
سئل عن صومه؟ 21 وفيه: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر 
السّنة الماضية(). 

يكفر ذنوب سنة ماضية. والمراد بالذنوب: الصغائر» قال الدسوقي: فإن 
لم يكن صغائر» حتت من كبائر سنة» وذلك التحتيت موكول لفضل الل 
فإن لم يكن كبائر رفع له درجات.27) 

قال النووي في شرح مسلم: المراد كفارة الصغائرء فإن لم تكن له 
صغائر رجي التخفيف من الكبائر» فإن لم تكن له كبائر رفع له درجات.29) 

قال ابن القيم: «وقد دل القرآن والسّنة وإجماع الصحابة والتابعين 
بعدهم والأئمة» على أن من الذنوب كبائر وصغائرء قال الله تعالى: (إِنَّ 


..)١١757( صحيح مسلم في الصيام‎ )١( 
.ه١١/١ (؟)‎ 


5 الا 
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جِْبُوا ئرما ئنهن نه فر نكم سبدايك م وَنَلَجٍ لَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا" 
[النساء: .]"١‏ وقال تعالى: «الَذِينَ يَجتَنبُونَ كبائْرَ الإنم وَالْمَواحِسَ ِل 
اللّمَهَ) [النجم: 77]. وفي الصحيح عنه يله أنه قال: الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر. 

وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: 

إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها 
والقيام بحقوقهاء فتكون بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة 
الداء كمية وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض 
الكبائر. 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة».(1) 

فرع: قال الحطاب في مواهب الجليل: «تنبيهات: ..... الثاني: قال في 
المقدمات: أفضل الأيام للصيام بعد رمضان يوم عاشوراءء» وقد كان هو 
الفرض قبل رمضان. قال الفاكهاني في شرح الرسالة: انظر تفضيله عاشوراء 
على يوم عرفة وقد جاء في الصحيح أن عرفة تكفر السّنة التي قبله والتي 
بعده وأن عاشوراء تكفر التي قبله» والتكفير منوط بالأفضيلة» فمن ادعى 
خلاف ذلك فعليه الدليل انتهى. قلت: ففي كلامه ميل إلى تفضيل يوم 
عرفة وهو الظاهر. 

الثالث: قال في التوضيح: وإنما كان يوم عرفة يكفر سنتين ويوم 


.77 4 الجواب الكافي‎ )١( 
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عاشوراء يكفر سنة؛ لأن يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم 
موسوي(20). 

المسألة الرابعة: مراتب صيام يوم عاشوراء, وفيه أمور: 

الأمر الأول: المرتبة الأولى: صيام التاسع مع العاشر. 

باتفاق الأئمة يُستحب صيام اليوم التاسع من شهر الله المحرم مع يوم 
عاشوواة0©). 

وهذ المرتبة أفضل المراتب؛ للأدلة الآتية. 

جاء في فتح القدير: «وني الدر المختار: «(قوله: وعاشوراء وحده) أي 
مفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر»(2. 

وني منح الجليل: «(و) ندب صوم (عاشوراء) أي: عاشر المحرم (و) 
ندب صوم (تاسوعاء) أي: تاسع المحرم بالمد فيهماء وقدّم عاشوراء؛ لأنه 
أفضلء. ولأنه يكفر سّنة)49). 

وجاء في روضة الطالبين: «ومنه يوم عاشوراء. وهو عاشر المحرمء 
ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء, وهو التاسع. 

وفيه معنيان: أحدهما: الاحتياط حذرا من الغلط في العاشر. 

والثاني: مخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر فقطء. فعلى هذا لو لم 
يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر»(2). 
)١(‏ مواهب الجليل ”/ ."١5‏ 
(؟) حاشية الطحطاوي ص0 57. جواهر الإكليل .١577/١‏ بلغة السالك 27577١‏ روضة 

الطالبين 507/7» مغني المحتاج 0 لإنصاف 177/7 ”7. كشاف القناع اا 
(*) الدر المختار ؟/ 0/ا. 


(:) منح الجليل 7/ .١١9‏ 
(5) روضة الطالبين 7/7 507. 
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وفي المغنى لابن قدامة: «إذا بيت هذا فإنه مسحت صوم التاسع 
والعاشر لذلك. نص عليه أحمد. وهو قول إسحاق. 

قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام» وإنما يفعل ذلك 
ليتيقن صوم التاسع والعاشر"(21. 

ودليل هذا: 

-١ )04:(‏ ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أيوبء حدثني إسماعيل 
بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: سمعت عبدالله بن 
- ْ 7 2 - ته مصنلابن 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صٌّمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله وَكِةِا(2. 

(041) وروى مسلم من طريق وكيعء عن ابن أبي ذئبء عن القاسم بن 
عباس» عن عبدالله بن عمير (لعله قال: عن عبدالله بن عباس وَليَهُ) قال: 
قال رسول الله يَكِّ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع(©. 

(؟04) -١‏ وما رواه أحمد: حدثنا هشيم: أخبرنا ابن أبى ليلى»؛ عن 
داود بن علي عن أبيه. عن جده ابن عباس ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله كَكاوِ: 


«صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يوماء أو بعذه 
يوما0(؟). 


)غ0( المغني “7/ 17/8 . 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء (ح715١١).‏ 
(*') صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء (ح75١1١).‏ 
(:) مسند أحمد 07/4 (ح51١5).‏ 
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(6:ه) م#- ومارواه عبدالرزاق من طريق ابن جريج. عن عطاءء عن 


ابن عباس ذَلكُتَهُ قال: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود(). 


وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهًا: 
أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشرء وهو 


مروي عن ابن عباس لَه فقد روي عن رسول الله يَكِيدِ أنه قال: «صوموا 
يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهود» وصوموا قبله يوما أو بعده يوما». 


الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم. كما تُهى أن يصوم يوم 


الجمعة وحله. 


(010) 


(0 


فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر(). 


وأخرجه ابن خزيمة »)7١46(‏ وابن عدي 7/ 407» والبيهقي 4/ /141 من طريق هشيم. به. 
وأخرجه البزار (؟5١٠‏ - كشف الأستار)» والطحاوي 8/7/, من طرق عن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى. به. 

وأخرجه الحميدي (5845): ومن طريقه البيهقي 741/5 عن سفيان بن عييئة» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى بلفظ: «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعد يوم 
عاشوراء». إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبى ليلى. 

مصنف عبد الرزاق (7/478). ْ 

وأخرجه الطحاوي 278/7 والبيهقي 5/ 1417 من طريق أبن جريجء به. 

إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ 59 من طريق ابن أبي ذئب. عن شعبة» عن ابن 
عباس ذَْيهَا: أنه كان يصوم عاشوراء في السفر. ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شعبة مولى ابن عباس كَلقُكًا. في التقريب (7747): «شعبة 
ابن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات في وسط 
خلافة هشام» 

ينظر: فتح الباري 57/5 7. وصحيح مسلم بشرح النووي 8/ 5 عون المعبود ا/ / 2٠١‏ 
نيل الأوطار 5/ 759ء وأحكام صوم التطوع 775. 
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قال النووي: «وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب 
صوم تاسوعاء أوجها: 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشرء وهو 
مروي عن ابن عباسء وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن 
عباس قال: «قال رسول الله ككِِهِ: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود. 
وصوموا قبله يوما وبعده يوما». 

الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم. كما نبى أن يصوم يوم 
الجمعة وحده. ذكرهما الخطابي وآخرون. 

الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلطء 
فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر1(0) 

الأمر الثاني: المرتبة الثانية: صيام العاشر مع الحادي عشر. 

اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في حكم صيام الحادي عشر من 
شهر الله المحرم مع عاشوراء على قولين: - 

القول الأول: يُندبٍ صيام الحادي عشر إن لم يصم التاسع. 

وبه قال الحنفية(). 

القول الثاني: يندب صيام الحادي عشر مع العاشر مطلقا. 

وعليه نص بعض المالكية» وهو قول الشافعية. 

في مراقي الفلاح: «الذي كره تنزيها (كصوم) يوم (عاشوراء منفردا عن 
التاسع) أو الحادي عشر)(©. 
)010( المجموع 5/ 747. 


زف حاشية الطحطاوي (550). فتاوى قاضيخان مع الفتاوى الهندية 5/١‏ 
(©) مراقي الفلاح ص772. 
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وني تبيين الحقائق: «وكذا صوم عاشوراء. ويستحب أن يصوم قبله يوما 
وبعده يوماء فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود:(2). 

وفي الدر المختار: «(قوله: وعاشوراء وحده) أي مفردا عن التاسع أو 
عن الحادي عشر0(). 

وفي مواهب الجليل: «وقال الشيخ يوسف بن عمر: ويستحب صيام 
التاسعء وقال بعضهم: وكذلك الحادي عشر؛ احتياطا لعله نقص الشهرء 
وقال فيه أيضا: قيل: سمي عاشوراء؛ لأن عشرة من الأنبياء أكرمهم الله فيه 
بعشر كرامات)20©, 

وف روضة الطالبين: «(ومنه يوم عاشوراء. وهو عاشر المحرم. 
ويستحب أن يصوم معه تاسوعاءء, وهو التاسع وفيه معنيان: - 

أحدهما: الاحتياط حذرا من الغلط في العاشر. 

والثاني: مخالفة اليهود فإهم يصومون العاشر فقط. 

فعلى هذاء لو لم يصم التاسع معه؛ استحب أن يصوم الحادي عشر)9©). 

وني المنهاج القويم: «وصوم (عاشوراء) وهو عاشر المحرم (وتاسوعاء) 
وهو تاسعه؛ للخبر الصحيح.... (و) يسن صومها مع (الحادي عشر من 
المحرم)؛ لخبر فيه رواه أحمد. ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع؛ لأن 


.)7:55 /١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الدر المختار ؟/ 0/ا". 

(*) مواهب الجليل ٠7/7‏ 5. 

(؟:) روضة الطالبين وعمدة المفتين ؟/ /781. 
(5) المنهاج القويم ص5757-"771. 
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وفي المغنى لابن قدامة: «إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع 
والعاشر لذلك. نص عليه أحمد. وهو قول إسحاق. 

قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام» وإنما يفعل ذلك 
ليتيقن صوم التاسع والعاشر"(3). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ حديث ابن عباس ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كك «صوموا يوم 
عاشوراءء. وخالفوا اليهود» صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا»(©. 

؟- ولأن العلة هي مخالفة أهل الكتاب. وهي تحصل بصوم الحادي 
عشر إن لم يصم التاسع(©. 

“- أن القصد - من صيام التاسع- مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة 
مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع أو 
بصيامهما معّاء وقوله «لئن بقيت لأصومن التاسع» يحتمل الأمرين فلما 
توفي كك قبل بيان ذلك كان الإحتياط صوم اليومين معًا- انتهى.(4) 

أدلة القول الثاني: 

احتياطًا لعلة نقص الشهرء ليكون متيقئًا من صوم اليوم التاسع 
والعاشر(©». 


. 178/9 المغني‎ (0١) 

(6) سبق تخريجه (017). 

فر فتاوى قاضيخان مع الفتاوى الهندية .7١5/1١‏ 

دق مشكاة المصابيح /ا/ 40. 

(5) مواهب الجليل 7/ ٠7‏ 5. وحاشية القلوبي وعميرة /١‏ ””لاء والمغني .414١/5‏ 
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الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم. ولأنه ليس هناك 
مجال للاحتياط في دخول الشهر. وذلك لآن الشهر مأخوذ من الشهرة» فإن 
لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل؛ وليس طلوع الهلال في السماء 
كافٍ لدخول الشهرء إذا لم يظهر للناس ولم يستهلوا به. لأن الهلال مأخوذ 
من الظهورء ورفع الصوت. فطلوعه في السماء إن لم يظهر في الأرض لا 
حكم له باطنًا ولا ظاهرًا واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الهلال. واستهللناه. فلا هلال إلا ما استهل فإذا استهله الواحد والاثنان لم 
يخبرا به: لم يكن ذاك هلالا فلا حكم له حتى يثبت خبرهماء فيكون هو 
الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به. 

الأمر الثالث: المرتبة الثالثة: إفراد عاشوراء بالصوم 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام على 
قولين: القول الأول: لا يكره إفراد عاشوراء بالصيام. 

وبه قال المالكية» الشافعية» والحنابلة(١).‏ 

وفي مواهب الجليل: «وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: اختّلف 
فيه فقيل: التاسع» وقيل: العاشرء واستحب بعض العلماء يوما قبله ويوما 
بعده. وهذا الذي ذكره عن بعض العلماء غريب لم أقف عليهء والله 
أعلم»20. 

وفي روضة الطالبين: «ومنه يوم عاشوراءء وهو عاشر المحرمء 
)١(‏ المقدمات والممهدات ١/١5١-55١غ2‏ مواهب الجليل 50”/7. نهاية المحتاج 


.1١١7 7/7” كشاف القناع 5/5 الفروع‎ ٠8/7 
.)5٠7/5؟( (؟) مواهب الجليل‎ 
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ويستحب أن يصوم معه تاسوعاءء؛ وهو التاسع». 

قال المرداوي: «لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من 
المذهب. وقد أمر الإمام أحمد بصومهماء ووافق الشيخ تقي الدين أنه لا 
يكره. وقال: مقتضى كلام أحمد أنه يكره)(2). 

القول الثاني: يكره إفراد عاشوراء بالصيام. 

وبه قال الحنفية(). 

في مراقي الفلاح: «(وأما) القسم السادس وهو (المكروه فهو قسمان: 
مكروه تنزيها ومكروه تحريماء الأول) الذي كره تنزيها (كصوم) يوم 
(عاشوراء منفردا عن التاسع) 1 الحادي عشر)(2. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عموم الأدلة على استحباب صيام يوم عاشوراء. 

كما في حديث أبي قتادة الأنصاري ذَلقَتَهُ أن رسول الله يَكِةِ سئل عن 
صومه؟ .0.. ورفيه: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السّنة 
الماضية(؟). 

7- يمكن أن يستدل لهم بحديث عائشة ذَلِّهُ قالت: «كان يوم عاشوراء 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء. 
)١(‏ الإنصاف ”7/ 756 
(؟) فتح القدير ؟/ 7300-70 حاشية ابن عابدين ؟/ 0/ا7. 
(*) مراقي الفلاح .540/١‏ 
0 صحيح مسلم في الصيام .)١١757(‏ 
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فمن شاء صامه ومن شاء تركه»1(0). 

وجه الدلالة: أن النبي يليه كان يصوم عاشوراء قبل قدومه المدينة» ولم 
يصمه اقتداء بأهل الكتاب. فلا كراهة في إفراده(). 

أدلة القول الثاني: 
وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا2(0. 

"- وعن ابن عباس ؤَيَتَهُ أن رسول الله يَكْةِ قال: «لئن بقيت لآمرن 
بصيام يوم قبله أو بعده- يوم عاشوراء-)60). 

5 1 : يعافر ١1:‏ . 5 1 ااه 

و وعن ابن عباس ووعنه قال: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا 
عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. 
فال رسول الله عَلَلِيْةِ: «فإذا كان العام المقبل, إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» 
قال: فلم يأت العام المقبل» حتى توفي رسول الله وكلِنِ)(0). 

ونوقسٌ: بأن أقل أحوال مخالفة أهل الكتاب الاستحباب. كما قْ 
صيام يوم تاسوعاء مع عاشوراءء. وكما في الصلاة بالنعلين مخالفة لأهل 


.250١5( البخاري برقم‎ )١( 

(5) فتح الباري 5/ .7541١‏ 

(9') سبق تخريجه برقم (047). 

(:) البيهقي ني السنن الكبرى 4/ 474. وهو ضعيف في إسناده ابن أبي ليلى. ومخالف لما 
ثبت في صحيح مسلم. وانظر(؟ 0).. 

(0) سبق تخريجه برقم (47 0). 

(0) سبق تخريجه يرقم (061450). 
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الكتاب. ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في 
وصفهاء فمخالفتهم في هذا الموضعء ليست بواجبة بل مستحبة(7, ولا 
يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه(". 

فالشيء الذي ليس في الأصل مأخوذ عن أهل الكتاب. لكنهم يفعلونه 
أيضًاء فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» 
فتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم؛ إذ 
ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا. 

فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهرء 
لمخالفتهم بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم فالأصل في 


التحريه0». 
المواضع: 


الموضع الأول: ما كان مشروعا في دينناء مع كونه مشروعا لهم أو كان 
مشروعا لنا وهم يفعلونه» فهنا يستحب مخالفتهم في صفة ذلك العمل. 

كما سَّن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراءء والصلاة في النعلين» ونحو ذلك 
من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. 

الموضع الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية» كالسبتء أو إيجاب 
صلاة أو صومء فموافقتهم في هذا القسم محرمة. 

الموضع الثالث: ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فالتشبه 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص/ا/1١-119/4.‏ 


(؟) الشرح الممتع 4/ 05 5. أحكام الصوم التطوع .1١١‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم ص7177. 
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بهم في ذلك محره(3). 
دينهم الباطل لا يصل إلى درجة التحريم مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه 
جائزء كما أن لبسهما جائز(). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو عدم كراهة إفراد عاشوراء بالصيام لما سبق في 
أدلة القول الأول. 

الأمر الرابع: المرتبة الرابعة: صيام يوم قبله ويوم بعده 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استحباب هذه المرتبة على أقوال: 

القول الأول: عدم استحباب هذه المرتبة. 

وهو ظاهر قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» كما تقدم في 
النقل عنهم قريبا. 

وحجته: عدم ما يدل لهذه المرتبة من الأثر. 

القول الثاني: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام. 

و به قال الإمام أحمد في رواية0©. 

لكن يمكن أن يقال بعدم وجود الاشتباه؛ لأن الشهر ما يشتهر عند 

فإذا اشتهر دخوله كفى ذلك 

وحجته: ليتيقن صومها. 


.180-١ا!8ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.١8١ص المصدر السابق‎ )"( 
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القول الثالث: أنه يستحب صيام ثلاثة أيام. 

وهو قول للشافعي. 

قال الشربيني الخطيب: «بل نص الشافعي في الأم والإملاء على 
استحباب صوم الغلاثة»)(0), 

وححته. 

(04)ماذكره الهيثمي بلفظ: «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده» وعزاه إلى 
يدك والبزاره وهكذا ذكره المجد في المنتقى. وابن القيم في الهدي. 
والقاري في المرقاة. وكذا وقع عند البيهقي من رواية ابن عبدان عن أحمد 
بن عبيد الصفار عن إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن هشيهو(). 

لكنه بهذا اللفظ لا يثبت فالذي في مسند الإمام أحمد «صوموا قبله يومًا 
أو بعده يومًا" أي بحرف أوء لا بالواوء وكذا نقله الحافظ في الفتح» وكذا 
وقع عند البيهقي(؛) من رواية علي بن محمد المقرئي عن الحسن بن محمد 
عن يوسف بن يعقوب القاضي عن أبي الربيع عن هشيم عن ابن أبي ليلى. 
وكذا رواه الطحاوي(5) 

وقال القاري: «وظاهره أن الواو بمعنى «أو» لأن المخالفة تحصل 
بأحدهما- انتهى. فالاستدلال برواية أحمد على كون الصوم في التاسع 
)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٠7”5.‏ حاشية الدسوقي ,017/١‏ مواهب 

الجليل ”/ ٠”‏ 5» القليوبي وعميرة ”/ 7377. المجموع 5/ “7817, كشاف القناع 7/ 774. 
(؟) مجمع الزوائد 7/ 1848. 
فرق تقدم تخريجه(7: 5) 


.4/287 ):( 
. 1/338 )0( 
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وني مواهب الجليل: «وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: اخشّلف 
فيه فقيل: التاسع. وقيل: العاشرء واستحب بعض العلماء يوما قبله ويوما 
بعده؛ وهذا الذي ذكره عن بعض العلماء غريب لم أقف عليه. والله 
أعلم»(20. 

المسألة الخامسة: الإشكالات الواردة في حديث عاشوراء. 

الإشكال الأول: أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء إنما 
قدم رسول الله كد المدينة في شهر ربيع الأول: فليس فيه أن يوم قدومه 
وجدهم يصومونه فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشر ولكن 
أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة 
ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلالية وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية ويكون اليوم الذي نجى 
الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم فضبطه أهل الكتاب 
بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي يَكِْةِ المدينة في ربيع الأول وصوم 
أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس وصوم المسلمين إنما هو 
بالشهر الهلالي. 

الإشكال الثاني: وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان 
رسول الله يك يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلا ريب 
أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام 
تعظيمه ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة فكان عندهم عاشر المحرم فلما 
قدِم النبي يك المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسألهم عنه 
فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فقال وه نحن 
)١(‏ مواهب الجليل (؟/ 507). 
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أحق منكم بموسى فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا. 

الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله َئةِ كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن 
ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه. 

فيُجاب: بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان وحيئئذ فيكون المتروك 
وجوب صومه لا استحبابه ويتعين هذا ولا بد لأنه يلكا قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي 
معه(١),‏ 

الإشكال الرابع: وهو أن رسول الله يك قال لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع وأنه توفي قبل العام المقبل وقول ابن عباس: إن رسول الله 
تنافي بينهما إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام 
القابل صامه أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه 
الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 
صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة 
علم ابن عباس فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال للسائل صم 
اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي 
يعده الناس كلهم يوم عاشوراء فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه(؟) 

الإشكال السابع: استشكل ذكر النصارى-في الحديث- بأن التعليل 
بنجاة موسى وغرق فرعون في حديث ابن عباس يختص بموسى واليهود. 


)01( يُنظر مباحث مراحل تشريع الصيام» ومباحث وقت نية الصيام. 
زفق ينظر: مراتب صيام عاشوراءء وزاد المعاد ا 
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وأجبب اكنال أن كرون عيض كان بصومة وهو مما لم يعس من 

شريعة موسى لأن كثيرًا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى #وَلِاُحِلَّ 

نكم بَعْصّ الى حُرْمٌ عَيِنَحكُمْ # [آل عمران: .]15٠‏ ويّقال إن أكثر الأحكام 
الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة(١).‏ 
عاد 


.44/1 مرعاة المفاتيح‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثالث: 
الصَّيَامُ في شَعْبَان 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صيام جميع شعبان. 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صيام شهر شعبان جملة على 
قولين: 

القول الأول: يُندبٍ صيام شهر شعبان. 

كال الحديو 3 

وفي تبيين الحقائق: «ومن صام شعبان ووصله برمضان فحسن)(2). 

وفي التاج والإكليل: «(والمحرم ورجب وشعبان) لو قال: والمحرم 
وشعبان لوافق المنصوص. نقل ابن يونس: خص الله الأشهر الحرم 
وفضلها وهي: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 

قال: وقد رغب في صيام شعبان» وقيل: فيه ترفع الأعمال»40.20). 

وفي المجموع: «ومن المسنون صوم شعبان6©02. 

وني حاشية الجمل: «واعلم أن أفضل الشهور للصوم بعد رقيات 
الأشهر الحرم؛ وأفضلها المحرم. ثم رجب خروجا من خلاف من فَضَله 
(1) تبيين الحقائق (05/1): الفتاوى الهندية ,507/١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 

(314/6): جواهر الإكليل ١/157١كء‏ بلغة السالك ١757/١‏ روضة الطالبين ؟/ 27504 

مغني المحتاج 54/١‏ 5» الفروع / 114» الإنصاف 7/ /7417. 


(؟) تبيين الحقائق /١(‏ 7797). 


(*) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 719). 
(5) حاشية الصاوي .5947/١‏ 


(6) المجموع شرح المهذب (75877/5). 
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على الأشهر الحرم. ثم باقيهاء وظاهره الاستواء» ثم شعبان22070). 

القول الثاني: يكره صيام شهر شعبان. 

وهو قول في مذهب الحنايلة0). 

وني الإنصاف: «قال في الفروع: لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم 
رجب وشعبانء» واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد. قال ابن الجوزي في 
كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله» وهو 
ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم» وجزم به في المستوعب. وقال: آكد 
شعبان يوم النصف. واستحب الآأجري صوم شعبان, ولم يذكر غيره» وقال 
الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره نزاع» قيل: يستحب صوم رجب 
وشعبان. وقيل: يكره. يفطر ناذرهما بعض رجب")(2. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )044(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. عن أبي النضرء 
عن أبي سلمة. عن عائشة ذََهَا قالت: «كان رسول الله يَكِْةِ يصوم حتى 
نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله وَل 
استكمل صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان»(؟). 


.)" 158 /5( حاشية الجمل على شرح المنهج‎ )١( 

(؟) الفروع */ 119 الإنصاف 8/ 7417. 

(*) الإنصاف 7537/7. 

(4:) صحيح البخاري -كتاب الصوم/ باب صوم شعبان (ح4)1858 ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب صيام النبي يي في غير رمضان. واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم 
(ح5ه١١).‏ 
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وفي لفظ: «كان يصوم شعبان كله» كان يصوم شعبان إلا قليلا»)(20). 

-١ )6545(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام. عن يحيى» عن 
أبي سلمة» عن عائشة ديكا قالت: لم يكن النبي يل يصوم شهرًا أكثر من 
شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول «خحذوا من العمل ما 
تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا)(2). 

(045) - وروى أحمد من طريق معاوية» عن عبدالله بن أبي قيس أنه 
شعبان» ثم يصله برمضان»)0(”©. 


)١(‏ صحيح مسلم -كتاب الصيام/ باب صيام النبي يد في غير رمضان. واستحباب أن لا 
يخلى شهرا عن صوم (ح955١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري -كتاب الصوم/ باب صوم شعبان (ح1879). ومسلم - كتاب الصيام 
- باب صوم النبي وكيد في غير رمضان (ح505١١).‏ 
وروى أبو داود - كتاب الصيام/ باب كيف كان يصوم النبي يلِ؟ (ح7175): حدثنا 
موسى بن إسماعيلء ثنا حماد. عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن 
النبي يك بمعناه - أي بمعنى حديث عائشة - زاد: «كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه 
كله؟. 
وهذا وهمء بل هو من مسند عائشة أو أم سلمة وَهَا. 

زفرة مسند أحمد ١04/47‏ (ح10648). 
وأخرجه أبو داود )7١571(‏ من طريق الإمام أحمد. به 
وأخرجه ابن خزيمة (70171) من طريق عبد الرحمن. به. 
وأخرجه النسائي في المجتبى 1994/5. وابن خزيمة (لال1١7):‏ والحاكم »474/١‏ 
والبيهقي 4/ ١47‏ من طريق ابن وهبء. 
وابن عبدالبر في التمهيد ١/7‏ 4» والبغوي في شرح السنة (1714) من طريق عبدالله بن 
صالح أبي صالح. 
كلاهما عن معاوية. به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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(/0545) غ8- وروى احم حدثنا عبدالر حمن بن مهدي. عن سفيان» 
عن منصورء عن سالم ب بن أبي الجعد. » عن أبي سلمة» ٠‏ عن أم سلمة َه 
قالت: (ما رأف رسيو 0 الله كك صام شهرين متتابعين» إلا أنه كان يصل 
فاق برمفيان)00: 


)00( بماحية و0 1ح 201057 
وأخرجه الترمذي في السنن (777). وني الشمائل (59154). والنسائي في المجتبى 
5/4 وني الكبرى (5580): وأبو يعلى (19170). والبيهقي في السنن ,.5٠١ /١‏ 
والبغوي في شرح السنة )١177٠(‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي. به. 
ولفظ الترمذي: «ما رأيت النبي وَليةِ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان». 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 87 من طريق أبي حذيفة؛ عن سفيان. به. 
وأخرجه أحمد (ح751707).: وعنه أبو داود (7777) - ومن طريقه البيهقي في السئن - 
3٠١ 4‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن توبة العنبري» عن محمد بن إبراهيم؛ عن 
أبي سلمة؛ عن أم سلمة؛ عن النبي يَكِ أنه «لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما يعلم إلا 
شعبان. يصل به رمضان». 
وأخرجه النسائي في المجتبى / .٠٠١‏ وفي الكبرى (7777) من طريق محمد بن جعفره به. 
وأخرجه النسائى في المجتبى 5/ »٠65٠١‏ وفي الكبرى )١587(‏ من طريق النضر بن شميل. 
عن شعيه) به. 1 
قال الترمذي في السئن: «حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن 
أبي سلمة» عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي يك في شهر أكثر صياما منه في شعبان» 
كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله». 
وقال في الشمائل: «هذا إسناد صحيحء وهكذا قال: 00 »عن أم سلمةء وروى 
هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة. عن عائشة يندا عن النبي مَل ويحتمل أن 
و ا و ا 
النبي يَكه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 507/4 عقب نقل كلام الترمذي: (ويؤيده أن محمد 
ابن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة» عن عائشة تارة» وعن أم سلمة تارة أخرى» - 
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« - وعن أسامة بن زيد ذَليَهُ قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم 
شهر را من الشهور ما تصوم من شعبان, قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضانء وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن 
يرفع عملي وأنا صائم1(0). 

فإن قيل: حديث أم سلمة السابق: «لم يكن يصوم...... شهرا تاما إلا 
شعبان2"22. وكذا قول عائشة: «فإنه كان يصوم شعبان كله)2. وقولها: «بل 
كان يصومه كله» ظاهره يخالف قول عائشة: «كان يصومه إلا قليلًا» 
وقولها: «ما رأيت رسول الله يَكِيةِ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. 
وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان»)9؟). 

أوجه الجمع بين : الأحاديث الواردة في صيامه كلد «كله. أو أكثره»: 

الوجه الأول: نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: 0 الشهر كله ويقال: قام فلان ليلته 
أجمع» ولعله تعشى واشتغل ب ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك 
قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: (إنما معنى هذا الحديث أنه كان 
يصوم أكثر الشهر»0©). 


أخرجهما النسائي». 
وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف :5٠ /١7‏ «ويحتمل أن يكون أبو سلمة قد روى 
هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة عن النبي يَيل». 

.)0١4( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه برقم (041). 

(*) سبق تخريجه برقم (010). 

(54) سبق تخريجه برقم (0414). 

(5) سنن الترمذي 7/ .١١4‏ وانظر: فتح الباري 5/ 157, نيل الأوطار 5/ 7176. 
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الوجه الثاني: إن قول عائشة ذه : «كله؛ محمول على المبالغة. 
والمراد الأكثر(١».‏ في أسنى المطالب: «اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد 
بكله غالبه»(؟) 

وممايدل لهذا الوجه والذي قبله: 


5 


رواية عبدالله بن شقيق عن عائشة دََهَا قالت: «وما رأيته صام شهرًا 
كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان»0©. 

وفي رواية قال عبدالله بن شقيق: قلت لعائشة ذَِيكَا: أكان رسول الله 
يصوم شهرًا كله؟ قالت: «ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان ولا أفطره 
كله حتى يصوم منه» حتى مضى لسبيله وَكوا(؛). 

وفي رواية 52 سلمة عنها ضَوْنهَا : كان يصوم شعبان كله. كان يصوم 
شعبان إلا قليلا»(26, وفي رواية "كان يصومه أو عامته)(). 


)1( شرح صحيح مسلم 8/ /الا. المجموع 18/7 4. فتح الباري 4/ 1867. 

(0) أسنى المطالب .577/١‏ 

(7) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب صيام النبي ولي في غير رمضان (حم57١١).‏ 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب صيام النبي يكف في غير رمضان (ح57١١).‏ 

(6) سبق تخريجها برقم (045). 

(7) أخرجه أحمد 775/47 (ح١3177)‏ قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمنء عن عائشة, قالت: «لم يكن رسول الله يَييَْلشهر أكثر صياما منه لشعبان. 
فكان يصومه أو عامته». 
وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ ٠٠١‏ وفي الكبرى (1777) من طريق يعقوب. به. 
فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع. 
وقد اختلف فيه على محمد بن إسحاق: فأخرجه النسائى في المجتبى 5/ 23١١-17٠١‏ 
وفي الكبرى (5174) من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن 
سعيد» عن أبي سلمة. به. وفيه عنعنة ابن إسحاق. 
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وفي رواية سعد بن هشام عنها يدا قالت: «لا أعلم نبي الله كله قرأ 
القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح» ولا صام شهرًا قط كاملا غير 


رمضان»)2)2(2. 
فهذه الروايات تدل على أن قولها: (صام شعبان كله» مبالغة في الإكثار 
مله وصوم معظمه. 


قال الحافظ ابن حجر: «وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية 
مخصصة لهاء وأن المراد بالكل الأكثر» وهو مجاز قليل الاستعمال)(2. 


وتعهفب. بأن هذا فيه نظر من وجوه: 
ايج 


متتابعين إلا شعبان ورمضان»)7() فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد 


وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ :١6١‏ وابن خزيمة (71777): والطحاوي في شرح معاني 
الآثار "/ 47 من طريق أسامة بن زيد الليئي» 
وأخرجه النسائى 5/ ١15.ء‏ وابن الجارود في المنتقى ٠0(‏ 5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ؟"/ 087 والبيهقي ني السنن 4/ ١47‏ من طريق يزيد ابن الهاد. 
كلاهما عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة. به. 

)١(‏ سنن النسائي - كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل 
(ح141١)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن أوى» عن سعد بن هشام. عن عائشة 
وعند مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض (ح17١)‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام الأنصاري. 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله كفِدِ إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل أو 
مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» قالت: وما رأيت رسول الله يْةِ قام ليلة حتى 
الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان». 

0( فتح الباري 4/ 707. 

(9) سبق تخريجه برقم (/041). 
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بشعبان أكثره؛ إذ ليس من الجائز أن يكون المراد برمضان بعضه. والعطف 
يقتضي المشاركة فيما عطف عليه20). 

؟- ولأن المجاز الذي ذُكر قليل الاستعمال جدّاء واللفظ يُحمل على 
غالب استعماله لا على نادره(). 

"- ولأن لفظة: «كل» تأكيد لإرادة الشمول» وتفسيره بالبعض منافٍ 
له0». 

5- أن أسماء الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ «شهر» كان 
العمل عاما لجميعها لا تقول سرت المحرم وقد سرت بعضًا منه. ولا تقول 
صمت رمضان. وإنما صمت بعضه فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم. 
هذا مذهب سيبويه وتبعه عليه غير واحد. 

قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج. 

وأخنة قال الزرقاني في شرح المواهب: «لكن الاستبعاد لا يمنع 
الوقوع؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضًا لا سيما والمخرج متحد وهو 
عائشة كا وهي من الفصحاء. وقد نقله ابن المبارك عن العرب ومن 
حفظ حجحةء(4). 

وفي مرعاة المفاتيح: «أن التعبير بالكل عن البعض لا يمتنع هنا؛ لما علم 
نَ الحديث يفسر بعضه خصوصا"620). 


.87/١١ عمدة القاري‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق /١١‏ 85. 

(©) انظر: المصدر السابق .487/١١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .487/١١‏ 

(0) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 58). 
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ه- ولأن في حديث عائشة وها : «بل كان يصومه كله» كلمة إضراب- 
بل- وهى تناني أن يكون المراد الأكثر؛ إذ لا يبقى فيه حينئذ فائدة(1). 

وأحيه أن عائشة وكا وهى عربية عليمة بمدلولات الألفاظ» فلو 
كانت تقض الكل إرادة الخيمول ودفع التتجوزامن اعمال التعض لجاز 
لها أن تقول: «ولا صام شهرًا قط كاملا غير رمضان»». فهذا يدل على أنها 
أرادت بالكل البعض كما تفسره الروايات الأخرى. والله أعلم. 

الوجه الثالث: إن قولها: «إنه كان يصومه كله» متأخر عن قولها: «أنه 
كان يصوم أكثره"(). 

وأجيب: أن هذا يحتاج إلى إثبات المتقدم من المتأخرء ولا يصار إلى 
النسخ إلا إذا توفر شرطان: 

١‏ - إثبات المتقدم من المتأخر. 

- عدم إمكان الجمع بينهماء وقد أمكن الجمع. 

الوجه الرابع: أنه باعتبار عامين فأكثر. فكان يصومه كله في بعض 
السنين» بحيث يصله برمضان كما في حديث أم سلمة ها : الها رايت 
رسول الله كَل يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان». وكان يصوم 
أكثره في بعض آخر من السنين كما في حديث عائشة لقالت: «كان رسول الله 
كِهُ يتتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرمضان. فإن 
غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام4(020). 
)١(‏ المصدر السابق .47/١١‏ شرح صحيح مسلم 077/8 فتح الباري 507/5. نيل 

الأوطار 4/ 7175 المجموع 4548/7. 
)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


فر سبق تخريجه برقم .)1٠١8(‏ 
(:) عمدة القاري .45/1١١‏ 
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وأحبب 11110 عن 

واختَلف في دلالة كان على التكرار. وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه 
قال» وهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف. وصحح الرازي في 
المحصول: أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا. وقال النووي في شرح مسلم: 
«إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين» وذكر ابن 
دقيق العيد أنها تقتضيه عرفا. 

الوجه الخامس: أن عائشة يها أخبرت بما علمتء فنفت استكمال 
رسول الله يَكَهِ صيام شهر غير رمضانء وأثبته غيرها كما في حديث أم سلمة 
مدا : «لم يكن النبي كَل يصوم شهرًا تامًا إلا شعبان كان يصله برمضان». 
والأصل في الكلام الحقيقة» وأن يحمل على غالب استعماله» والمثبت 
مقدم على النافي» فعائشة لم تره مستكملا لصيام شهر غير رمضان. ولا يلزم 
من ذلك عدم استكماله لشهر آخر في نفس الأمر؛ وذلك لأنها أخبرت بمبلغ 
م 

وأجيب عن حديث أم سلمة ذَها: بما أجيب به عن حديث عائشة 

الوجه السادس: وقيل معنى «كله» أنه لا يخص أوله بالصوم أو وسطه 
أو آخره؛ بل يعم أطرافه بالصومء وإن كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض. 

الوجه السابع: وأما قولها: «لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان» فيحمل 
على الحذف: أي: إلا رمضان وشعبانء بدليل قولها في الطريق الأخرى. 
فإنه يصوم شعبان كله وحذف المع والعاطف جميعا ليس بعزيز في 
كلذعيي: فقي العنززيل : 9ل مسر وى مِنكر مَنْ أَنَقَنَ من قَبلٍ القَتح وََكَلَ 4 
[الحديد: ]٠١‏ أي: ومن أنفق بعده. 
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وأحيق: بأن الأصل عدم الحذف. 

ويمكن الجمع بطريق أخرى: وهي أن يكون قولها: «وكان يصوم 
شعبان كله» محمولا على حذف أداة الاستثناء والمستثنى. أي إلا قليلا 
منه. ويدل عليه حديث عبدالرزاق بلفظ: «ما رأيت رسول الله َكِةِ أكثر 
صياما منه في شعبان» فإنه كان يصومه إلا قليلًه»(20. 

الوجه الثامن: قال الباجي: «يحتمل أن تريد بقولها: «ما استكمل صيام 
شهر قط غير رمضان"» أنه استكمله على وجه التعيين والتخصيص له. وما 
روى أنه كان يصوم شعبان كله لم يكن على وجه التعيين له» وقد روى عن 
عبدالله بن شقيق قلت لعائشة: هل كان رسول الله كك يصوم شهرًا معلوما 
سوى رمضان؟ قالت: لاء والله» إن صام شهرًا معلوما سوى رمضان حتى 
مضى لوجهه... الحديث. فقولها: «شهرًا معلوما» يقتضى أن يكون معلوما 
بصومه. وهذا لا يمنع أن يكون صامه على غير هذا الوجه. انتهى)(2). 

الوجه التاسع: ويمكن أن يقال إن قولها وما رأيته في شهر أكثر منه صياما 
في شعبان. لا ينفي صيامه لجميعه, فإن المراد أكثرية صيامه فيه على صيامه 
في غيره من الشهور التي لم يفرض فيها الصوم. وذلك صادق بصومه كله. 
لأنه إذا صامه جميعه صدق أن الصوم الذي أوقعه فيه أكثر من الصوم الذي 
أوقعه في غيره ضرورة إنه لم يصم غيره مما عدا رمضان كاملًا(©. 

والأقرب: هو الوجه الأول؛ لدلالة حديث عائشة ذَكَا الثابت في 
الصحيحين» وهو أصح من غيره؛ فيقدم عليه. 
)١(‏ مرعاة المفاتيح 1/ 59. 


(؟) مرعاة المفاتيح 59//1. 
(*9) المصدر السابق. 
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ويؤيده: رواية عبدالله بن شقيق عن عائشة عند مسلم» وسعد بن هشام 
عنها عند النسائي ولفظه: «ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم المديئة غير 
رمضان» وهو مثل حديث عبدالله عند البخاري. قال: ما صام النبى علد 
شهرًا كاملا قط غير رمضان. واختاره النووي وابن القيم. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - حديث عائشة يك السابق: ما رأيت رسول الله استكمل شهرا قط 
إلااشهر رمضان»(2). 

ًِ 

وتقدم ما ورد عليه من مناقشات. وما أجيب به عنها. 

-١ )54(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي عوانة» عن أبي 
بشره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بأنه قال: «ما صام النبي كَل شهرًا 
كاملا قط غير رمضانء ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر. ويفطر 
حتى يقول القائل: لا والله ل يصوم»(©. 

(69ه) «”- وما رواه عبدالرزاق عن أبن جريج. عن عطاء كان ابن 
عباس «ينهى عن صيام الشهر كاملاء ويقول: ليصمه إلا أيامّاء وكان ينهى 
عن إفراد اليوم كلما مر به. وعن صيام الأيام المعلومة وكان يقول: لا يصم 
صيامًا معلومّاء وكان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدًا»20. 


.)010( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري -كتاب الصوم/ باب ما يذكر من صوم النبي كه وإفطاره ))191/١(‏ 
ومسلم - كتاب الصيام/ بياب صيام النبي يليه في غير رمضان .)١١51/(‏ 

(*) المصنف 5977/5. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ ”7 برقم (97707) من طريق ابن جريج به بنحوه. 
وإسناده صحيح, وعبدالملك بن جريج من أثبت الناس في عطاء كما قال أحمد بن حنبل 
(تهذيب الكمال .)518/1١8‏ 
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المسألة الثانية: الحكمة من الصيام في شعبان. 

قال ابن حجر: «واختلف في الحكمة في إكثاره كله من صوم شعبان: 

فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره. 
فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال. وفيه حديث ضعيف 
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه 
عن عائشة ديكا : «كان رسول الله يَِةْ يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما 
أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان2(2» وابن أبي ليلى 
ضعيف. وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه(2». 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وورد فيه حديث آخر أخرجه 
الترمذي من طريق صدقة بن موسى. عن ثابتء عن أنس ذَهُ قال: «سئل 
النبي كي أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان)0) 
قال الترمذي: حديث غريبء. وصدقة عندهم ليس بذاك القوي» قلت: 
ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ت مرفوعا: «أفضل الصوم 
بعد رمضان صوم المحرم»(220)4. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )7١48(‏ من طريق علي بن حرب الجندي سابوري 
قال: نا سليمان بن أبي هوذة قال: نا عمرو بن أبي قيس» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن أخيه عيسى؛ عن أبيه عبدالرحمنء عن عائشة يَتكَيَاء مرفوعا. 
قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبدالر حمن بن أبي ليلى إلا بهذا الإسناد. تفرد 
نه عمرو؟: 1 

(؟) انظر: فتح الباري 5/ 27١5‏ عمدة القاري /١‏ 84. 

فرق سبق تخريجه برقم (011). 

(5) سبق تخريجه برقم (009). 

(0) فتح الباري 5/ 7١5‏ عمدة القاري /١١‏ 84. نيل الأوطار 4/ 7170. 
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وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن 
يقضين ما عليهن من رمضان ني شعبان» وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في 
كونبن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن 

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان. وصومه مفترض. وكان يكثر 
من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع 
بذلك في أيام رمضان»(2). 

وقيل: الحكمة هي كون أعمال العباد ترفع فيه إلى رب العالمين9». 

في مرقاة المفاتيح: «وقيل إنما خصه بكثرة الصيام لأنه ترفع فيه أعمال 
العباد في سَنَتِهم. 

وقيل: الحكمة هي غفلة الناس عنه9»). 

ويدل لهذين الوجهين: ما أخرجه النسائي وغيره عن أسامة بن زيد وليك 
قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك نصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من 
شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»9؟». 

في مرقاة المفاتيح: «والمراد برفع الأعمال في حديث أسامة الرفع 
الخاص لا الرفع العام الذي يكون صباحًا ومساءًء أو المراد الرفع 
الإجمالى لا التفصيلى.(0) 
000( فتح الباري (5/ »)75١5‏ وانظر: عمدة القاري /١١‏ 84. نيل الأوطار 4/ 7175-11/85. 
(') إرشاد الساري 5/ 0175-670. 
(*”) عمدة القاري .45/١١‏ 


(4) سبق تخريجه يرقم (009). 
(6) مرعاة المفاتيح /1/ 0 7. 
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وقيل: الحكمة هي أن الآجال تنسخ فيه(2©. 
و 

ويدل له: 

)06٠(‏ ما رواه أبو يعلى من طريق مسلم بن خالد» عن طريف. عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ذَكهُ أن عائشة للها 
حدثتهم أن النبي يكِيْةِ كان يصوم شعبان كله قالت: قلت: يا رسول الله 
أحب الشهور إليك أن تصومه شعبانء قال: «إن الله يكتب على كل نفس 
ميتة تلك السَّنة فأحب أن يأتبت أجلي وأنا صائم"(). 

وقلة السك هي العريد البشرس حلي الضيام : /ماا ييتقل بوداي 
رمضان, ولئلا تخل بآدابه فجأة الصيام(©. 

قال ابن حجر: «والأؤلى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى 
أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد ؤَلكَهُ قال: 
قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من 
شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. 
ونحوه من حديث عائشة كا عند أبي يعلى لكن قال فيه: «إن الله يكتب 
كل تفن :ميعة: تلك السَنةة فأحب أن يأ أجلي وأنا صائم»(؟). ولا 


)01( عمدة القاري .484/١١‏ 

(؟) مسنئد أبي يعلى (ح١591).‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (77/1): «رواه أبو يعلى» وهو غريبء وإسناده 
حسن». 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (519). 

() تحفة الأحوذي 779/7. 


0( سبق تخريجه برقم .)00٠0(‏ 
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تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهى عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهى عن صوم نصف شعبان الثاني» 
فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يُحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام في 
صيام اعتاده1(0١).‏ 

والذي يظهر- والله أعلم- أن الحكمة من إكثاره يَكِيةِ من الصيام في 
شعبان هي التّهِيّو لصيام رمضانء فهو بمنزلة السّنة الراتبة التي كان النبي 
َكِدٍ يفعلها؛ إذ لم يثبت عن النبي كَلكيْةِ شيء في ذلك. 

وقال ابن رجب في اللطائف بعد ذكر فضل صوم شعبان ما ملخصه: 
«أفضل التطوع ما كان قريبًا من رمضان قبله وبعد. وذلك يلتحق بصيام 
رمضان لقربه منهء وتكون منزلته من صوم رمضان بمنزلة السئن الرواتب 
مع الفرائض قبلها وبعدهاء فليتحق بالفرائض في الفضل» وهي تكملة 
للفراتض. وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده فكما إن السئن الرواتب 
أفضل من التطوع المطلق بالصلاة» فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده 
أفضل من صيام ما بُعد منه» ويكون قوله: «أفضل الصيام بعد رمضان 


المحرم» 000 على التطوع المطلق بالصيام». 
المسألة الثالثة: الحكمة من أكثاره ككِِةِ من الصيام في شعبان دون 


أجاب النووي: بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم 
يتمكن من كثرة الصوم في المحرمء أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر 
والمرضء مثلًا ما منعه من كثرة الصوم فيه. 


.)7١4 /5( فتح الباري‎ )١( 
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قال ابن حجر: «ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن 
صوم نصف شعبان الثاني. فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على 
من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. وقد تقدم إن أحاديث النهي عن 
التقدم مقيدة بقوله يَكِيِ إلا أن يكون رجل يصوم يومًا. 

المسألة الرابعة: صيام النصف من شعبان. 

وتحتها أمران: 

الأمر الأول: أن يصومه بدون قصد تخصيص. واعتقاد فضيلة خاصة» 
فيصومه على أنه يوم من أيام البيض. أو تطوع مطلقء أو لصيام كان يعتاده. 
فهذا مشروع لا كراهة فيه. 

الأمر الثاني: أن يقصد تخصيصه معتقدًا فضله. 

هذا وقد اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تخصيصه با لصوم محرم. 

وبه قال الشافعية(2). 

القول الثاني: إفراده بالصوم مكروه. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية(»2. 

في المنهاج القويم: ««ولا يصح صوم العيدين» ولو عن واجب للنهي 
عنه في خبر الصحيحينء «ولا» صوم يوم من «أيام التشريق» ولو عن واجب 
أيضًاء لما صح من النهي عن صيامهاء «ولا» صوم يوم من أيام «النتصف 


.7 المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ص48‎ )١( 
.7١7ص (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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الأخير من شعبان» ومنه يوم الشك)2200, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل 
له 0000 
القول الثالث: استحباب صيامه. 
وبه قال المالكية. وبعض الحنابلة0), 
في حاشية الصاوي: «(و) ندب صوم يوم (النصف من شعبان) لمن أراد 
الاقتصار)("). 
الأدلة: 
دليل القول الأول والثاني: 
استدلوا على ما ذهبوا إليه: بعدم الدليل الدال على فضلية تخصيصه 
بالصيام. والأصل في العبادات التوقيف7؟). 
(061) لما رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد. عن أبيه 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)(©). 
)000( المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ص8: ”". وانظر: إرشاد الساري 577/5 5» نهاية 
المحتاج ”/ /ا/ا1. 
(؟) الذخيرة 7”/ 077. التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ ١19‏ 7), جواهر الإكليل 2١57/١‏ 
(*) بلغة السالك .597/١‏ 
2( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /٠١‏ 7805 معجم البدع ص 7717. 
(5) صحيح البخاري - كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(ح50500). ومسلم - كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
(ح18/١).‏ 
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قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: «الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر 
أهل العلم» وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو مما حدث في الإسلام 
بعد عصر الصحابة د ١)‏ 

دليل القول الثالث: 

(؟88) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن أبي سبرة» عن إبراهيم بن 
محمدء عن معاوية بن عبدالله بن جعفرء عن أبيه. عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله كللِْهِ: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: 
ألا من مستغفر لي فأغفر له. ألا من مسترزق فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه, ألا 
كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر»)(2). 


)011 أربع رسائل في التحذير من البدع ص4١‏ . 

(؟1) سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 
(ح84؟١).‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب 7278/7 (ح37877). وني فضائل الأوقات ص ١77‏ (ح51) 
من طريق محمد بن علي الصائغ. 
وني الشعب / 77/4 (ح7877) من طريق إبراهيم بن أبي طالب» 
كلاهما (محمد بن عليء وإبراهيم بن أبي طالب) عن الحسن بن عليء به. بنحوه. 
إلا أن إبراهيم لم يذكر علياء فجعله من مسند عبدالله بن جعفر. 
وهو حديث موضوع؛ فيه ابن أبي سبرة» وهو ممن رمي بوضع الحديث (تهذيب الكمال 
7/8 ١٠ء‏ التقريب ص577). 
وضعفه ابن رجب في لطائف المعارف ص .١5١‏ 
وقال الذهبى في مختصر العلل المتناهية ص 185: «ابن أبى سبرة واه. وشيخه تالف. أو 
هو ابن أبي يحبى: تالف». ْ 
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قال ابن دحية الكلبى- كما نقله أبو شامة- حيث قال: «قال أهل التعديل 
والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح(21. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو أن تخصيص صيام النصف من شعبان على أنه 
له مزيد وفضيلة على غيره من أيام شعبان بدعه؛ لأن اعتقاد فضيلة زمان أو 
مكان لم يرد الشرع به من البدعء وما لم يثبت فيه دليل فهو من البدع 
المحدثة في الشرع؛ قال البيهقي: «وقد روي في هذا الباب أحاديث مناكير» 


رواتها قوم مجهولون(). 
المسألة الخامسة: الصيام بعد النصف من شعبان: 
وفيه أمران: 


الأمرالأول: صيام ما بعد النصف جملة. 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصيام ما بعد النصف من شعبان 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز الصيام بعد النصف من شعبان بلا كراهة. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ووجه عند الشافعية» وهو الصحيح 
عند الحنابلة0. 


والأحاديث التي وردت بالترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان وقيامها ونحوهاء فقد 
حكم عليها جماعة من العلماء بالوضعء وبعضهم بالضعف وأنه لا يصح منها شيء» 

١١7ص في الباعث‎ )١( 

(0) في الشعب ”/ 87". 

(9) شرح معاني الآثار 7/ 041 تبيين الحقائق .)777/١(‏ الفتاوى الهندية 2.75١7 /١‏ حاشية 
الطحاوي ص477.» التمهيد 7/ .45-5٠‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (519/5)) 
جواهر الإكليل .157/1١‏ بلغة السالك 2747/١‏ المجموع 5/ 5٠٠‏ الإرشاد 417/4» 
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وني اللباب: «(باب: لا يكره الصوم بعد النصف من شعبان)2(70. 

وفي حاشية الصاوي: «(و) ندب صوم (الثمانية) الأيام (قبله) أئ عرفة 
(و) صوم (عاشوراء وتاسوعاء والثمانية قبله) أي تاسوعاء (وبقية المحرم 
و( صوم (رجب وشعبان» و) ندب صوم (الاثنين والخميس)» (و) ندب 
صوم يوم (النصف من شعبان) لمن أراد الاقتصار».(9) 

وفي منح الجليل: (ويؤخذ من قوله: «وتطوعا» جواز الصوم في النصف 
الثانٍ من شعبان على انفراده)20). 

وفي الإنصاف: «التطوع بعد نصف شعبان» الصحيح من المذهب: أنه لا 
يكره. ونص عليه» وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقيل: يكره بعد 
النصف. اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدمه في الرعايتين» وأطلقهما في 
يومين400). 

القول الثاني: أنه يحرم ولا يصح الصيام بعد النصف من شعبان بلا 
سبب إن لم يَصِلّه بما قبله. 

وبه قال الشافعية في الأصح(©). 

وني المجموع: «أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشكء ففيه 
وجهان: أصحهما: وبه قطع المصنف وغيره من المحققين له يجور؟ 
5 الصيام من شرح العمدة ”/ /158-5141, الفروع 7/7 .1١١8-118‏ 
)000( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)5٠17//١(‏ 
(؟) حاشية الصاوي ”7/ .70١‏ 


(*) منح الجليل شرح مختصر خليل .)١117/5(‏ 
ادق الإنصاف (735/8/75). 
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للحديث السابق» والثاني: يجوز ولا يكره. وبه قطع المتولي»(2. 

وفي نهاية المحتاج: «ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب 
ممايأتي إن لم يصله بما قبله؛ لخبر «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»»)(2). 

القول الثالث: أنه يُكره الصيام بعد النصف من شعبان. 

وبه قال بعض الحنابلة0©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدلوابما يلى: 

> الأدلة الدالة علق #فضيلة صياء تتعيان 41 

؟ - وما رواه أنس ؤَلهُ قال: «سئل النبي كَلِةِ أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ فقال: شعبان. لتعظيم رمضان202». 

- وما رواه عمران بن حصين وه أن رسول الله َللةِ قال: «يا فلان أما 

صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت 
فصم يومين من سرر شعبان)2020. 

وهذا على قول من فسر السرر بالوسط. 

ونوقسٌ: أنه محمول على من كان الصيام عادة له 

:- وحديث أبي هريرة ت أن النبي كَكِْةٍ قال: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم 
)١(‏ المجموع 4٠00/5‏ 
إفة نهاية المحتاج”/ /ا/١١‏ . 


() الصيام من شرح العمدة 118-37/7. الفروع 177/8 1-م1اك. 
دع تقدم تخريجه(؛ 1 0). 





للك تقدم تخريجه(؟1 0). 
)3ن( تخريجه برقم (116). 
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ذلك اليوم"(2). أي: فيستمر فيه على ما كان. 

والنهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر("©. 

أدلة القول الثاني: 

-١ )06(‏ دليلهم على التحريم: ما رواه أبو داود: من طريق عبدالعزيز 
بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة» فمال إلى مجلس العلاء. فأخذ 
بيده فأقامه. ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه» عن أبى هريرة ذَلقْتهُ أن 
رسول الله كد قال: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا». فقال العلاء: اللهم 
إن أبي حدثني عن أبى هريرة عن النبى كك بذلك27. 


.)١51( سبق تخريجه‎ )١( 
.444/١ (؟) بلغة السالك‎ 
سئن أبي داود - كتاب الصوم/ باب في كراهية ذلك -أي وصل شعبان برمضان-‎ )( 
07375337 (ح‎ 
وأخرجه أبو عوانة ص48» وابن حزم في المحلى 7/ 15 من طريق أبي داود. به؛ بلفظه.‎ 
وأخر جه الترمذي (ح778) عن قتيبة»‎ 
من طريق قتيبة» به؛ بنحوه.‎ ٠١4/14 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وأخرجه اب ماجة وغ 1480)عن املد ين عيلة عن الدر اوردق نه صعرة:‎ 
وأخرجه النسائي في الكبرى (ح2411)» وأبو عوانة ص48 من طريق محمد بن ربيعة»‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف 86/5(ح4077). وأحمد (ح91/07) عن وكيع؛‎ 
كلاهما (محمد بن ربيعة» ووكيع) عن أبي العميس عتبة بن عبدالله المسعودي.‎ 
وابن ماجه (ح١115١) من طريق مسلم بن خالد.‎ 
وعبدالرزاق (ح7775) عن ابن عيينة»‎ 
وأبو عوانة ص48. وابن حبان (ح089”) من طريق روح بن القاسمء‎ 
وأبو عوانة ص48 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي.‎ 
وابن حبان (ح1١701) من طريق زهير بن محمدء‎ 
- والطحاوي في شرح معاني الآثار شرح معاني الآثار 87/7 من طريق عبدالرحمن بن‎ 
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قال ابن رجب: «اختلف العلماء في صحة هذا الحديث,. ثم في العمل به. 
فأما تصحيحه: فصححه غير واحد منهم: الترمذيء وابن حبان. والحاكمء 
والطحاوي. وابن عبدالبرء وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: 
هو حديث منكر منهم: عبدالرحمن بن مهدي. والإمام أحمد, وأبو زرعة» 
والأثرم. وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثًا أنكر منه» ورده بحديث: 
١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من 

عِ ءِ و 8 
يومين» وقال الاثرم: الأحاديث كلها تخالفة. يشير إلى أحاديث صيام النبي 
كد شعبان كله؛ ووصله برمضان. ونهية عن التقدم على رمضان بيومين» 
فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة»(١).‏ 
وقال النسائي عقب الحديث: «لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير 


2 إبراهيم القاصء 
سبعتهم (أبو العميسء ومسلم. وابن عيينة» وروح.ء والزبيدي. وزهيرء وعبدالرحمن 
القاص) عن العلاء بن عبدالرحمن. به بنحوه. 
والحديث صححه الترمذي. وأبو عوانة» والطحاوي. وابن عبدالبر؛ وابن حزم. 
وغيرهم: 
وأنكره عبدالرحمن بن مهدي. والإمام أحمد. وأبو زرعة. والأثرم. 
وقال الخليلي في الإرشاد 7١4/١‏ عن العلاء: «مديني. مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث 
لا يتابع عليها - ثم ذكر حديث الباب -. ثم قال: وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير 
من حديثه دون هذا والشواذ». 
والعلاء قد ثبت سماعه من أبيه. وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير 
حديث. وقد قال عباد بن كثير: لقيت العلاء بن عبدالرحمن وهو يطوف. فقلت له: برب 
هذا البيت حدثك أبوك عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَكلةِ أنه قال: «إذا اتتصف 
شعبان فلا تصوموا؟ فقال: ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. عن النبي وكيد فذكره. 

.١09ص في اللطائف‎ )١( 
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العلاء بن عبدالر حمن». 

-١‏ ولأنه ربما أضعف الصائم عن صيام رمضان. 

دليلهم على الجواز إذا كان هناك سبب للصيام: قوله يَكِةّ: «لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. 
فليصم ذلك اليوم)(20. 

وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك. 

دليلهم على الجواز إذا وصله بما قبله: الأحاديث السابقة الدالة على 
صيام النبي يل لشعبان كله أو أكثره(). 

أدلة القول الثالث: 

ما رواه أبو هريرة ذَلَكَّهُ المتقدم: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا»(©. 

وصرف من التحريم إلى الكراهة؛ لحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين.....490). 

فمفهومه جواز الصيام قبل يومين» ويحمل على الكراهة جمعًا بين 
الحديثين» لأن الأصل في النهي التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة©). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول مشروعية الصيام بعد النصف من 
شعبان؛ لأن الأصل المشروعية» وضعف حديث النهي. 


.)١51١( سبق تخريجه‎ )١( 
.555-5506 /: (؟) الإرشاد‎ 
.)6007( سبق تخريجه برقم‎ )9( 
.)١51( سبق تخريجه برقم‎ )4( 
.191 /5 فتح الباري‎ )6( 
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الأمر الثاني: أوجه الجمع بين صيام النبي يك لشعبان كله أو أكثره» وبين 

الوجه الأول: عدم ثبوت النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان أصلا 
كما ذهب إليه عبد الرحمن بن مهديء والإمام أحمد. والأثرم وغيرهم كما 

الوجه الثاني: أن النهي عن الصيام بعد منتتصف شعبان محمول على إذا 

كما جمع بذلك النووي. وابن حجر وابن القيم في تهذيب سنن أبي 
داودء والقرطبى فيما نقله عنه ابن حجر. 

الوجه الثالث: أن حديث العلاء في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان 

وبه قال ابن قدامة. 

وبه قال البيهقي. 

الوجه الخامس: أن المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام 
فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء. فأما من 
قدر فلا نبي له ولذا جمع النبي ينه بين الشهرين في الصوم. 

قال المنذري: «من قال إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان 
لأجل التقوى على صيام رمضان والاستجمام له. فقد أبعد فإن نصف 
شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف. وقد جوز العلماء 





صيام جميع شعبان. 
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المطلب الرايع: 
صِيَامُ الأشَهّر الحرّم 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القدر المستحب من الصيام في 
الأشهر الحرم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن صيام الأشهر الحرم جميعها مندوب إليه. والأشهر 
الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ ورجب. 

وبه قال المالكية» والشافعية: وبعض الحتابلة(١).‏ 

وصرح المالكية» والشافعية» وقول بعض الحنابلة: بأن أفضل الأشهر 
الحرم: المحرم ثم رجب ثم باقيها ذو القعدة وذو الحجة. 

في المقدمات: «وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرهاء وهي أربعة: 
المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة, وفي الأشهر الحرم أيام هي أفضل 
من سائرها")(). 

قال الحطاب: «قال في التوضيح: «قال ابن يونس: روي أنه عليه الصلاة 
والسلام صام الأشهر الحرم انتهى. ولم أرّه في شيء من كتب الحديث بل 
يعارضه ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة 
أنها قالت: «كان رسول الله َِةِ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول 


)١(‏ المقدمات والممهدات .557/١‏ مواهب الجليل”97/7١”.‏ عقد الجواهر الثمينة 
0١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 2191/١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
0١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 171)) 
مغني المحتاج 7/ ,5١١‏ نهاية المحتاج ,1١١/7‏ المغني 5/ »45٠‏ الفروع .١١9/*‏ 
الإأنصاف ”/78177. 

(0) المقدمات الممهدات /١‏ 757. 
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لا يصومء وما رأيت رسول الله يك استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما 
رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان» وهذا لفظ الموطأ والذي جاء في 
الأشهر الحرم ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أن النبي يَلةٍ قال: (صم 
من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرمواترك.... ذكر 
ابن عرفة في الأشهر المرغب في صيامها شوالا ولم أره في كلام غيره من 
أهل المذهب لكن وقفت في جمع الجوامع للجلال السيوطي على حديث 
ذكره فيه ونصه «من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة» 
وقال عقبه: أخرجه البغوي والبيهقى في الشعب عن عكرمة عن خالد عن 
عروات ع ا احور وف عن ادي وذكر هذا الحديث أيضا ابن العماد 
في كشف الأسرار».(١1)‏ 

في حاشيتا قليوبي وعميرة: «أفضل الصيام بعد رمضان صيام الأشهر 
الحرم» وأولها شهر ذي القعدة على المعتمد عند شيخناء كما يأتي في باب 
الطلاق» وأفضلها على الأصح شهر المحرم ثم رجب ثم القعدة والحجة. 
وقيل: بتقديم الحجة؛ ثم بعدها شعبان» وعشر رمضان الأخير أفضل من 
عشر ذي الحجة الأول؛ لأنه من الأفضل2(0. 

وني المجموع: «قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر 
الحرمء وهي: ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء. وأفضلها المحرم. 
قال الروياني في البحر: أفضلها رجبء وهذا غلط؛ لحديث أبي هريرة الذي 
سنذكره إن شاء الله تعالى «أفضل الصوم بعد مضان شهر الله المحرم»(©. 
)١(‏ مواهب الجليل7/ .7١9‏ 


زههة حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 45). 
©) المجموع 7877/5”. حواشي الشرواني 7/ 571. 
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وفي حاشية الشرواني: «وني الصحيحين «عن عائشة وها ما رأيت 
رسول الله يَكِيٌْ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» قال العلماء: وإنما لم 
يستكمل ذلك لثلا يظن وجوبه. ..... كذا في الإيعابء إلا أنه مال إلى 
تقديم ذي الحجة على رجب»:2(0). 

وفي الإنصاف: «قال ني الفروع: لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم 
رجب وشعبان» واستحسنه ابن أبى موسى في الإرشاد. قال ابن الجوزي في 
كتاب أسباب الهداية: يستتحب 558 الأشهر الحرم وشعبان كلهء وهو 
ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم» وجزم به في المستوعب"("2. 

القول الثاني: المستحب صيام يوم الخميس والجمعة والسبت من كل 
شهر حرام. 

وبه قال الحنفية0©. 

في الفتاوى الهندية: «ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت 
من كل شهر حرام والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب. ثلاثة سرد وواحد فرد». 

القول الثالث: المستحب صيام شهر الله المحرم فقط من الأشهر 
الحرم» ويكره إفراد رجب بالصوم. 

وبه قال الحنابلة9؟). 





(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)41١/7(‏ 

(0) الإنصاف (07517/9). 

,75١05- 5٠١١/١ الفتاوى الهندية‎ )*( 

(5) المغني 5/ »45١‏ الإنصاف / *4. كشاف القناع 710-778/7 شرح منتهى 
الإرادات /١‏ 45-4917 4» معونة أولي النهى "/ 45. 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )065(‏ ما رواه أبو داود من طريق حماد» عن سعيد الجريرى» عن 
أبى السليل» عن مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله عَكِةِ ثم 
انطلق» فأتاه بعد سنة» وقد تغيرت حالته وهيئته» فقال: يا رسول الله أما 
تعرفنى؟ قال: «ومن أنت)»» قال: أنا الباهلى الذى جئتك عام الأول. قال: 
«فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟». قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ 
فارقتك. فقال رسول الله َللِ: «لم عذيت نفسك؟»). ثم قال: (صم شهر 
الصبر ويوما من كل شهر). قال: زدنى؛ فإن بى قوة. قال: «صم يومين». 
قال: زدنى. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: زدنى. قال: «صم من الحرم 
واترك» صم من الحرم واتركء صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه 
الثلاثة: فضمها ثم أرسلها(). 


)١(‏ سئن أبي داود - كتاب الصوم/ باب في صوم أشهر الحرم (ح5578)؛ 
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (234170)» والبيهقي في فضائل الأوقات (5) من 
طريق حماد. 
أخرجه النسائي في الكبرى (ح777) من طريق أبي عبيدة الصفار» 
وابن ماجه من طريق وكيع» وعبد بن حميد (ح101) عن عمر بن سعد» 
ثلاثتهم (أبو عبيدة» ووكيع» وعمر) عن سفيان الثوري» 
وأحمد (ح*1*77١٠3)‏ عن إسماعيل بن علية؛ 
والضياء في المختارة 55١/7”‏ من طريق عبد الواحد بن غياث» 
ثلاثتهم: (الثوريء وابن علية» و عبد الواحد) عن الجريريء به 
والحديث: ضعيف ففيه جهالة مجيبة الباهلية فقيل رجلء وقيل: امرأة من الصحابة» 
وقيل: أبو مجيبة الباهلية» قال الألبان في ضعيف سنن أبي داود(174١):‏ اضعيف»» 
وأعل بالاضطرابء وقد روي الخبر في المسند والطبراني من حديث كهمس الهلالي من 
غير ذكر صوم الحرم. 
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وجه الدلالة من الحديث: 

قال الشوكاني: «فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد 
شهر رمضان. وصوم أشهر الحرم. فهي شهر ذي القعدة والحجة ومحرم 
ورجب0(0). 

؟- حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: اأفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»27). 

وجه الدلالة من الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزَنهُ: «ويحتمل معنيين أحدهما: أن يكون 
اسم جنس- أي يشمل الأشهر الحرم الأربعة: القعدة والحجة ومحرم 
ورجب- وأن يكون مختصًا بالشهر الذي هو أول الحول»20. 

(2) "1- وروى عبدالرزاق عن معمرء عن الزهري» عن سالم أن ابن 
عمر «كان يصوم الأشهر الحرم»7؟). 

أدلة القول الثاني: 

(6 6 ما رواه الطبراني من طريق محمد بن يحيى بن ضريس العبدي 
قال: حدثنا يعقوب بن موسى المدني» عن مسلمة» عن راشد أبي محمد 


.7515 /5 نيل الأوطار‎ )١( 
.)5١ا/( تخريجه برقم‎ )١( 
.014/8 /7 كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )9( 
المصنف 5/؟597.‎ )5( 
وإسناده صحيح.‎ 
عن معمرء عن أيوب. عن نافع أن ابن عمر وَل‎ ١947 /5 وروى عبدالرزاق في المصنف‎ 
«كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها».‎ 
وإسناده صحيح.‎ 
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المدني قال: سمعت أنس بن مالك ؤَكَهُ يقول: قال رسول الله يكيِ: «من 
صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس والجمعة والسبت كُتب له عبادة 
ستتين2100, 

أدلة القول الثالث: 

الأدلة السابقة الدالة على فضل صيام شهر الله المحرم. 

وأما دليل كراهة إفراد رجب بالصيام: 

-١ )05810(‏ ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن 
وبرة بن عبدالرحمنء عن خرشة بن الحر قال: «رأيت عمر ؤََكَهُ يضرب 
أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان. ويقول: كلواء فإنما هو شهر 
كان يعظمه أهل الجاهلية»)(2. 


.)1١7894ح(17١9/7 المعجم الأوسط‎ )١( 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مسلمة إلا يعقوب. تفرد به محمد بن يحيى».‎ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 1517): «رواه الطبراني في الأوسط عن يعقوب بن‎ 
موسى المدني عن مسلمة» ويعقوب مجهول. ومسلمة هو ابن راشد الحماني» قال فيه أبو‎ 
حاتم الرازي: مضطرب الحديث. وقال الأزدي في الضعفاء: لا يحتج به. وأورد له هذا‎ 
الحديث؛ وأبوه راشد بن نجيح أبو محمد الحماني أخرج له ابن ماجة» وقال أبو حاتم:‎ 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأء وقال ابن الجوزي: إنه‎ 
مجهولء. وليس كما قال فقد روى عنه حماد بن زيد وابن المبارك وأبو نعيم الفضل بن‎ 
دكين واخرون».‎ 
وأخرجه البيهقي في فضائل الأوقات للبيهقي ص577 من طريق محمد بن يحيى بن‎ 
الضريسيء حدثنا يعقوب بن موسىء عن مسلمة بن راشد. عن راشد أبي محمد عن‎ 
أنس ذَلكهُ قال: قال رسول الله كلد «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس‎ 
والجمعة والسبت كتبت له عبادة سبعمائة سنة». وهو ضعيف.‎ 

(0) المصنف .١55/5‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 717(1717/1) من طريق الأعمش.ء به 
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(064) 7- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن محمدء عن أبيه 
قال: «كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك200. 

(064) "- وما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج؛ عن عطاء قال: «كان 
ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله لِئلا يتخذ عيدا»(7). 

(075) 5- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد- مولى الصهباء عن 
رجل- قد سماه- عن أنس ذه قال: «لا يكون اتْتيْيّاه ولا حَوِيسياء ولا 
رَجَبيا)(00. 

(651)ه- مارواه مسلم من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: «بلغني أنك تحرم أشياء 
ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله»9؛) 

(5)055- مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «كان ابن 
عباس ينهى عن صيام الشهر كاملاء ويقول: ليصمه إلا أياماء وكان ينهى 
عن إفراد اليوم كلما مر به. وعن صيام الأيام المعلومة» وكان يقول: 


وتوبع الأعمش تابعه مسعر بن كدام: 
رواه سعيد بن منصور في (سئنه) قال: أخيرنا سفيان - يعني ابن عيينة - عن مسعر عن 
وبرة هو ابن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر به. كما في تبين العجب للحافظ ص: .١‏ 
وإسناده صحيح. 
)١(‏ المصنف .١156/5‏ 
وإسناده صحيح. 
(0) المصنف 7597/5. 
وإسناده صحيح؛ وعبدالملك بن جريج من أثبت الناس في عطاء كما قال أحمد بن حنبل 
(تمذيب الكمال 54/18 *). 
(9) تخريجه برقم (5779). 
)5١59( ):5(‏ 
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لايصم صياما معلوما"(0). 
الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- هو القول باستحباب صيام شهر الله المحرم فقط؛ 
لصحة الأدلة الدالة على فضله. والله تعالى أعلم. 
تند نا 





)١(‏ (المصنف هه6مب7) 


ف الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الخامس: 
صِيَامُ بت مِنْ شَوَال 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم صيام الست من شوال. 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم صيام الست من شوال على 
قولين: 
القول الأول: يُندب صيام الست من شوال. 
وبه قال أكثر الحنفية» وهومذهب الشافعية» والحنابلة(1). 
وعند الشافعية: لو صام سنا من شوال في بعض السنين دون بعض 
فالسّنة التي صام الست فيها يكون صومها كسّنة» والتي لم يصم فيها تكون 
كعشرة شه 
وعندهم أيضا: يُندب صوم ست من شوّال لغير من ترك رمضان بلا 
عذر اتفاقاء أما من ترك رمضان بلا عذر فقيل: لا يسن له صوم الستء 
وقيل: يسن له.0) 
وعندهم أيضا: استحباب صومها لكل أحد- سواء صام رمضان أم لا- 
كمن أفطر لمرضء أو لصباء أو كفرء أو غير ذلك. 
القول الثاني: يكره صيام الست من شوال. 


.470 حاشية ابن عابدين ؟/‎ .575 /١ حاشية الطحطاوي‎ 777/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
الإنصاف‎ »55٠/5 المغني‎ .457/١ روضة الطالبين 2507/7 مغني المحتاج‎ 
.737037 /7 ”ا كشاف القناع‎ 77 /* 

)١(‏ إثمد العينين ص7/. 
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وهو مروي عن أبي حنيفة مطلقا(»» وعن أبي يوسف كراهته 
متتابعا("»)» وهو مذهب المالكية لكن بشروط. 

قال ابن عابدين نقلا عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس: «والمختار 
أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من 
رمضان. فيكون تشبها بالنصارى. والآن زال ذلك المعنىء واعتير الكاساني 
محل الكراهة أن يصوم يوم الفطرء ويصوم بعده خمسة أيامء فأما إذا أفطر 
يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه؛ بل هو مستحب وسّنة). 

قال الحطاب: «قال في المقدمات: كره مالك- يَيْلَنْةٌ تعالى- ذلك 
مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاءء وأما الرجل 
في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها». 

فيشترط عند المالكية: أن يصلها بالعيد مُظهرًا لهاء مقتدى به» معتقدًا 
سنيتها متتابعة» فإن انتفى قيد من هذه الخمسة فلا كراهة(©. 

وقال في الذخيرة: واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها 
رمضان عند الجهال وإنما عَيِّنهِ الشرع من شوال للخفة على المكلف 
بقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل من غيره فيشرع التأخير جمعا بين 
المصلحتين» 

في تبيين الحقائق: «صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
كراهته. وعامة المشايخ لم يروا به بأسا"9؟). 


.7١١ /١ حاشية ابن عابدين ”/ 5 47» الفتاوى الهندية‎ 777 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
.77 /7” مواهب الجليل‎ ,١74 الكاني لابن عبدالير‎ )( 

(*) مواهب الجليل ”/ 74 جواهر الإكليل ١117/١‏ بلغة السالك /١‏ 7847. 
(4) تبيين الحقائق /١‏ 87“7. 
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برمضان عند الجهال. وإنما عينه الشرع من شوال للتخفيف على المكلف 
لقربه من الصوم. وإلا فالمقصود حاصل في غيره» فيشرع للتأخير جمعا بين 
المصلحتين)(2). 

وفي مواهب الجليل: «إنما كرهها مالك مخالفة أن تلحق برمضان.ء وأما 
الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامهاء واستحب صيامها في غير شوال 
لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة 

'باه(؟) 
الايام : 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )85(‏ ما رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد بن قيس» عن عمر 
ابن ثابت بن الحارث الخزرجيء, عن أبى أيوب الأنصاري ذَْلَهُ أنه حدثه 
أن رسول الله يكِِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنًاا» من شوالء كان 
كصيام الدهر»)92؟». 

.١97/” الفروق‎ )١( 
.579 7/7 (؟) مواهب الجليل‎ 
(؟) سنا من شوال: صحيح. لو قال: ستة بالهاء جاز أيضًاء قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسًا‎ 

وسئّا وخمسة وستة وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحًاء فيقولون: 

صمنا ستة أيام» ولا يجوز ست أيامء فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان. ومما جاء حذف 

الهاء فيه من المذكر إذا لم يُذكر بلفظه قوله تعالى: «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

وعشرًا' أي: عشرة أيام. شرح صحيح مسلم للنووي 8/ 57-/07. وانظر: المطلع 2167 

المجموع 5737/7. تهبذيب سئن أبي داود 7137//7. 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب صوم ستة أيام من شوال (ح74١١).‏ 
وانظر الرد على من ضعفه: تهذيب السنن 7٠8/7‏ رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من - 
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قوله: «كصيام الدهر؛ أي فرضاء وإلا لم يكن لخصوصية ست شوال 
معنى. إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر؛ لأن 
الحسنة بعشرة أمثالها. 

والحاصل: أن من صامها مع رمضان كل سّنة تكن كصيام الدهر فرضا 
بلا مضاعفة. ومن صام ستة غيرها كذلك. تكون كصيامه نفلا بلا 
مضاعفة (1), 

وتُوقشّ: ليس في الحديث دليل على فضيلة الست من شوال؛ لأن 
النبي َي شبه صيامها بصيام الدهرء وهو مكروه("©. 

وأجيب: إنما كره صوم الدهر لما يؤدي إليه من المفسدة العظيمة من 
الضعف والعجز عن القيام بالأعمال التي هي أفضل من الصيام» ولولا 
ذلك لكان فضلا عظيمًا لاستغراق الزمان بالعبادة والطاعة» والمراد 
بالحديث التشبيه به في حصول العبادة وفضلها على وجه عَريٌّ عن المشقة 
والمفسدة0©. 

(055) 7- وما رواه أحمد من طريق عمرو بن جابر الحضرميء قال: 
سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري ذَلَكهُ يقول: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من صام رمضان. وسئًا من شوال. فكأنما صام السّنة كلها»9؟). 





شوال ص8١.‏ 

."147/١ تحفة الحبيب‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 479/5. 

(*) المصدر السابق. 

(:) مسند أحمد 7١7/177‏ (ح1707١).‏ 

وأخرجه عبد بن حميد 2)١١١5(‏ 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4/ ١47‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» 


فق الجامع لأحكام الصيام 





(همكه) “ا وما رواه من طريق صدقة بن خالد.ء حدثنا يحيى بن 


الحارث الذماري قال: سمعت أبا أسماء الرحبى» عن ثوبان مولى رسول 
الله يلد عن رسول الله يل أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام 
السَّنة» من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»(21). 
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وأخرجه أحمد (ح147*07١)»‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 5/ 797 من طريق ابن لهيعة» 


وأخرجه البيهقي أيضا 4/ 2197 

والطبراني في المعجم الأوسط (ح841794) من طريق بكر بن مضرء 

جميعهم عن عمرو بن جابر الحضرمي. 

والحديث مداره على عمرو بن جابر الحضرمي. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (/778): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء 
وفيه عمرو بن جابر» وهو ضعيف». 

قال بن أبي مريم: قلت لابن لهيعة: من عمرو بن جابر هذا؟ قال: شيخ منا أحمق كان 
يقول إن عليا في السحاب. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: بلغني أن عمرو بن جابر كان 
يكذب. قال: وروى عن جابر أحاديث مناكيرء وقال الجوزجاني: غير ثقة على جهل 
وحمق. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث عنده نحو عشرين 
حديثاء وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره. وقال الأزدي: كذاب, وقال ابن عدي: فيما 
يرويه مناكير وبعضها مشاهير إلا أنه في جملة الضعفاء ومن جملة الشيعة» وكان الناس 
يذمونه من الوجهين من قوله في على ومن ضعفه في رواياته (ميزان الاعتدال / 10٠‏ 
تبذيب التهذيب 8/ .)٠١‏ 

وقال ابن حجر في التقريب 7/ :1١9‏ اضعيف شيعى؟. 

سئن ابن ماجه - كتاب الصيام/ باب صيام ستة أيام من شوال (ح19/16)؛ 

وأخرجه ابن حبان (ح777*0) من طريق صدقة. 

وأخرجه أحمد 5/ 8٠١‏ ؟عن ابن عياشء والطبراني في مسند الشاميين (ح407)من طريق 
ابن عياشن» 

و«الدارمي» ١755‏ و«النسائي»». في «الكيرى» و«ابن خزيمة» ,.5١1١5‏ والطحاوي في 
عرد كل )لقان 400 الام طرين بحن ب حمر 


الجامع لأحكام الصيام انفضا 


فرع: قوله يَكِةِ: اكصوم الدهر): 

قيل: إن المراد به السّنة. 

وقيل: إن المراد به العمّر فقوله: من صام رمضان أي في كل سنة وأتبعه 
سنا من شوال كذلكء أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض 
فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصم فيها يكون 
كنشرة اتير 

وأما من قال بالكراهة- وهم أصحاب القول الثاني- فلعله لم يبلغهم 
الدليل الدال على فضل صيام ست من شوال أو بلغهم؛ ولكن خشي اعتقاد 
وجوب صيامها من العامة» ولذلك إذا انتفى قيد من الأمور الخمسة التي 
ذكرها المالكية» فلا بأس بصيامها عندهم؛ لانتفاء علة اعتقاد الوجوب(©. 





7 وفي النسائي (18174) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (744١)من‏ طريق محمد بن 
شعيب بن شابور. 
وأخرجه الطبراني في الشاميين (/894) من طريق سويد بن عبد العزيزء 
وأيضا في الكبير ».)١551١(‏ وفي مسند الشاميين (5/) من طريق ثور بن يزيد 
خمستهم: (إسماعيل بن عياش » ويحيى» وصدقة. ومحمد. وثور) عن يحيى بن 
الحارث الذماري. عن أبى أسدماء الرحبى» فذكره. 
- في رواية محمد بن شعيب بن شابور» قال يحيى بن الحارث: حدثني أبو أسماء. 
ولفظ ابن عياش: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك 
تمام صيام السنة». ولفظ يحيى بن حمزة: «صيام رمضان بعشرة أشهرء وصيام الستة 
قال الإمام أحمد عن هذا الحديث فيما نقله عنه ابن رجب في اللطائف ص7"97: (إنه 
أصح شيء في هذا الباب» وفي رواية عنه أنه توقف فيه». 
وصححه أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل 7/ 07 ؟. وابن خزيمة» وابن حبان. 
)١(‏ إعانة الطالبين .7١7/7‏ 
(؟) الاستذكار ”/ ,"8٠١‏ بلغة السالك 7/1١‏ 7857. 


الجامع لاحكام الصيام 


قال ابن عبد البر: «لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث 
مدنيء والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه مالك أمر قد بينه 
وأوضحه؛ وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان. وأن يستبين ذلك إلى 
العامة» وكان يَدَزَْهُ متحفظا كثير الاحتياط للدين؛ وأما صيام الستة الأيام من 
شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ذَلفْكَه: فإن مالكا 
لايكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم ججنة وفضله معلوم»(©. 

قال ابن رشد الحفيد: «إلا أن مالكًا كره ذلكء إما مخافة أن يلحق الناس 
برمضان ما ليس في رمضان. وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث, أو لم يصح 
عنده وهو الأظهر)(2. 

وقال ابن رشد الجد: «فكره مالك يَيَْنْهُ تعالى ذلك مخافة أن يلحق 
برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء)(2. 

وهذا أصل ضعيف غير مستقيم؛ لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب 
التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم؛ وهذا اللازم باطل» وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم» والمحذور الذي يَحْشَّى منه يزول بالبيان2؟). 

واستدل مالك على الكراهة: بما قال في الموطأ: «من أنه ما رأى أحدا 
من أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن 
تركهم دليلا ترد به الشّنةاه)», 

قال يحيى: «سمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من 





.”8٠ /7 الاستذكار‎ )١( 

() بداية المجتهد ونباية المقتصد 559/١‏ -7"5:0. 
)٠(‏ المقدمات والممهدات .757/١‏ 

(5) الشرج الممتع 5/ 575. 

(0) نيل الاوطار 5/ 5317. 


الجامع لأحكام الصيام وعم 


رمضان: أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن 
أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق 
برمضان ما ليس منهء أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل 
العلم ورأوهم يعملون ذلك:20. 

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال: بأن قول الإمام مالك «لم أرَ أحدًا 
يصومها' لا يصلح دللا ترد به السّئة الصحيحة» وقد نقل عن الإمام مالك 
في أكثر من موضع عدم الاعتبار بقوله إذا خالف السّنة» ولا ريب في مكانته 
ومعرفته للسنة ببَمَلَنَهُ» وقد اعتذر بعض المحققين في مذهب مالك عن 
مخالفة الإمام لهذه الأحاديث بأنها لم تبلغه أو لم تصح عنده. 

قال النووي: «وأما قول مالك: «لم أر أحدًا يصومها'» فليس بحجة في 
الكراهة؛ لأن السَّنة ثبتت في ذلك بلا معارضء فكونه لم ير لا يضرء 
وقولهم: «لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه» ضعيف؛ لأنه لا يخفى ذلك 
على أحد. ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة وعاشوراء» وسائر الصوم 
المندوب إليه. وهذا لا يقوله أحد)(). 

وأيضًا كرهوا صيامها؛ لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم فشاببت 
يوم الشك(©. 

فرع: ومع ندب صيام ستة أيام من شوال فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه 
كما صرح به المتولي وغيره واختاره السبكي والأذرعي وغيرهماء خلافا 
لابن عبد السلام كالغزالي لخبر الصحيحين أَفْصَلٌ الصّيَام عِنْدَ ال صَوْمَ 


)١(‏ الموطأ”/117. 


زع المجموع 0/5 
(*) الحاوي "/ 51760 


ا الجامع لأحكام الصيام 


دَاوّدَ ليك كَانَ يَضُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَاح(1). 

المسألة الثانية: مشروعية صيامها لمن ليصم رمضان. 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن من لم يصم رمضان لعذر من سفر أو مرض أو صِبًا أو 
جنون أو كفر لا يسن له صوم ستة من شوال. 

وهوظاهر قول الشافعية» والحتابلة. 

وحجته: ظاهر حديث أبي أيوب السابق. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بآن قوله كَكةِ في حديث أبي أيوب(ثم أتبعه) أي حقيقة إن صامه 
وحكما إن أفطره؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم ومن هنا يعلم أن من 
عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه. ثم شفي يوم العيد. ثم صام ستة أيام 
من شوال حصل له الثواب المذكور كما حققه البرماوي.() 

القول الثاني: أنه يشرع له صيامها. 

فيحصل أصل سّنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور وبه قال 
بعض الشافعية(©. 

وحجته: أن صوم رمضان شرط لحصول ثواب صوم الدهر. دون أصل 
شنة الوم 

والأقرب: مشروعية صيامها وإن لم يصم رمضانء؛ لعموم الحديث؛ فهو 
وإن لم يصم حالاء مهو صائم باعتبار القضاء. 


)١(‏ حاشية الجمل ”7/ 5 77. والحديث تخريجه(/ا51). 
(؟) حاشية البجيرمى 894/7. 
(9) حاشية ابن عابدين ”/ 5705» مغني المحتاج /١‏ /47 4» الإنصاف 47/7 7. 


الجامع لأحكام الصيام ف 





المسألة الثالثة: تتَابُع صِيام السّت مِن شّوال. 

اختلف العلماء في متابعة الست لرمضان على قولين: 

القول الأول: يستحب التتابع إذا أفطر يوم العيد. 

وبه قال الحنفية» والشافعية» والحنابلة0١).‏ 

في إعانة الطالبين: «واتصالها بيوم العيد أفضل أى من عدم اتصالها به 
ولكن يحصل أصل السَّنة بصومها غير متصلة به كما يحصل بصومها غير 
متتابعة» بل متفرقة في جميع الشهر"(). 

القول الثاني: يكره التتابع. 

وبه قال بعض الحنفية» وبعض الحنابلة» والمالكية إذا انضمت إليه 
القيود الأربعة المذكورة في القول الثاني من المسألة الأولى في هذا 
المطلب7؛ لانتفاء علة الوجوب7». 

القول الثالث: كل من التتابع والتفريق سيان. 

وبه قال بعض الحنابلة0©). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - أن المبادرة بلخير أؤلى؛ لقوله تعالى: #فاسَتبفوأ الْحَيرَتَ © [البقرة: 
4 وقوله تعالى: #سَايموأ إل مَغْفْرَةَ مَنْرتَ 0 والمسادعة 
في الخير أمر حث عليه القرآن والسنة وندبت إليه. 

.7 47 /7 حاشية ابن عابدين 7/ 2478 مخ مغني المحتاج ١//1؛ 5. الإنصاف‎ )١( 
."07 (؟) إعانة الطالبين ؟/‎ 

(”) حاشية ابن عابدين 7/ 570» بلغة السالك .717/١‏ 

(:) بلغة السالك ١/557”7؟.‏ 

(5) المغني 5/ .45٠‏ الإنصاف 9/ 7437. 


يرس الجامع لأحكام الصيام 


؟- لأنه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب(22). 
“- ولما في ذلك من المبادرة إلى العبادة» ولما في التأخير من 
الآفات(2). 


دليل القول الثاني: 

لأنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة(©. 

ونوقش: بعدم التسليم؛ لوجود الصارف عن اعتقاد اللزوم. 

دليل القول الثالث: 

أن الحديث ورد بصيام السّت من شوال مطلقًا من غير تقييد» ولأن 
فضيلتها تَصَيِّرٌ الشهر ستة وثلاثين يومّاء والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون 
ذلك كثلاثمائة وستين يومّاء وهي السّنة كلهاء فإذا وجد ذلك في كل سنة 
صار كصيام الدهر كله. وهذا المعنى يحصل مع التفريق(؟). 

ونوقش: بالتسليم» لكن لادلالة فيه على التسوية بين التفريق وعدمه. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم -القول الأول؛ لقوة دليله. 

المسألة الرابعة: مشروعية صومها لمن عليه قضاء من رمضان 

هل يجوز لمن عليه القضاء أن يصوم تطوعا قبل القضاء؟ قولان لأهل 
العلم: 

القول الأول: جواز التطوع بالصيام لمن كان عليه قضاءء ويدخل في 
() تبيين الحقائق .777/١‏ 
() مغني المحتاج 7/ /ا55. 


() تبيين الحقائق 7737/١‏ 


ع المغني 5/ 5 .5٠‏ 


[ة الجامع لاحكام الصيام 
ذلك الست. 

وبه قال الحنفية» والمالكية. والشافعية» وهو رواية عن الحنابلة(1) 

. وعند الشافعية: إن أفطر رمضان تعديًا حَرْم عليه صومها ما لم يقض 
رمضان؛ لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه؛ وسيأتي في أحكام القضاء. 

القول الثاني: ليس لمن عليه قضاء أن يصوم تطوعا سواء كان هذا 
التطوع سا من شوال أو غيره. 

وهو قول بعض الشافعية» ومذهب الحنابلة(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - الأدلة الدالة على أنه يجوز التطوع قبل القضاء0©. 

-١‏ ماسيأتي من الأدلة على أن قضاء رمضان موسع لا يجب على الفور. 

*"- قولة تعالى: #هّمن كانت هنح عَرِيضًا َو عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّه من أَينَامِ 
حر 

وجه الدلالة: أن المريض أو المسافر إذا أفطرا وقضايا في عدة أخر 
فإنهما يسميان صائيمين رمضان بالإجماع ولو قضايا في ذي القعدة وعلى 
هذا إذا صاما الست فقد أتبعاها لرمضان. ويقال مثل ذلك بالنسبة 

5- أننا لو أوجبنا القضاء قبل الست للزم من ذلك أن القضاء مضيقا 
وهذا خلاف الدليل. 





.760٠ /” شرح الخرشي ”/ 55 7, مواهب الجليل 7/ 57. الإنصاف‎ )١( 
.56٠ /7 (؟) المغني 578/4» الإنصاف‎ 
في أول مباحث صيام التطوع.‎ )5( 


84 الجامع لأحكام الصيام 





- أنه لو صام القضاء بعد السَّت يصدق عليه أنه صام رمضا. 

1- أن من لم يتمكن من القضاء في شوال لمرض أو سفر أو نفاس لا 
يمكنه تحصيل هذه السّنة إذا قلنا بوجوب القضاء قبل صيام الست. 

- أن المعنى أن ثلاثين يومًا بثلائمائة وستة أيام بستين يومًا فالمراد 
ثلاثمائة وستون يوما لا فرقا بين أن يكون القضاءفي شوال أو غيره: أن ستة 
أيام من شوال وقعت في زمنهاء وهو شهر شوال ولم يستثن النبي يك أحدّاء 
مع أن من الناس من لا يمكنه صيام الشهر في رمضان. فسوف يقضيه بعده» 
ولم يستشه وَكِلةِ. 

/- حديث ثوبان في قوله كَل («صيام رمضان وست من شوال تمام 
صيام سنة1(0) فليس في الحديث اشتراط أن يكون الصوم بعد إتمام العدة لا 
إيماءً ولا ظاهرًا هذا هو الصحيح. 

4- قوله يله في حديث أبي أيوب(ثم أتبعه)() أي حقيقة إن صامه 
وحكما إن أفطره؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم ومن هنا يعلم أن من 
عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه» ثم شفي يوم العيد» ثم صام ستة أيام 
من شوال حصل له الثواب المذكور كما حققه البرماوي.) 


أدلة القول الثاني: 
صام الدهر» 


وجة الدلالة: أنة لا يسمى صائما لرمضان إلا إذا صامه أداء وقضاء 


)1١(‏ تخريجه(650). 
(0) تخريجه(055). 
(؟) حاشية البجيرمي ”/ 775.. 


الجامع لاحكام الصيام 


ونُوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجة الأول: أنة خرج مخرج الغالب. 

الوجة الثاني: انه يسمى صائما وأن لم يصم القضاء كما سبق تقريره.7(١)‏ 

فيقال: التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما 
قبلها تقديرٌاء أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها اه. 

-١‏ أن رسول الله يَكِدٍ قال: «أتبعه» والضمير يعود على صوم رمضان لا 
على الشهر. 

ونوقش: بعدم التسليم» فهو موضع خلاف. 

(017) "- ما سيأتي من الأدلة على عدم جواز التطوع قبل القضاء. 
ومن ذلك: ما رواه اخخينك من طريق ابن لهيعة. حدثنا أبو الأسود. عن 
عبدالله بن رافع» عن أبي هريرة ونه عن رسول الله يك قال: «من أدرك 
رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يتقبل منه. ومن صام تطوعا 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه. فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه»)(2. 

؟- ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها قبل أداء 
فرضها كالحج. 

)000 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (ح859١).‏ ومسلم - 

كتاب الصيام/ باب قضاء رمضان في شعبان (ح17١١).‏ 

)0( مسند أحمد 4 71٠١ /١‏ (ح8371). 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7708) من طريق عبدالله بن يوسف. عن ابن لهيعة» به. 

ولفظه: «من أدركه رمضانء وعليه رمضان آخر لم يقضه. لم يتقبل منه». وقال: لا يروى 

هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. تفرد به ابن لهيعة. 


والحديث في إسناده ابن لهيعة. وهو سيء الحفظ؛ وقد اضطرب في إسناده كما في العلل 
لابن أبي حاتم /١‏ 159. 





فك 5 الجامع لأحكام الصيام 
ونوقشت هذه الأدلة: بعدم التسليم كما تقدم من جواز التوطوع قبل 
القضاء. 
الترجيح: الراجح- والله أعلم- جواز التطوع للست من شوال لمن 
عليه قضاء من رمضان لقوة دليله» ولأن التطوع مبني على التخفيف 
والتسهيل في كثير من أحكامه رغبة في تكثيره» ولقاعدة المشقة تجلب 
التيسير. 


6 د 


الجامع لاحكام الصيام ود 





المطلب السادس: 
صيامُ عَشر ذي الججّة وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: حكم صيامه : 

يستحب صيام عشر ذي الحجة باتفاق الأئمة. 

قال في الفتاوى الهندية: «ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي 
الحجة»(0), 

وقال ني مواهب الجليل: «'يستحب- يعنى صيامها- استحبابا شديداء لا 
سيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة»)(». ْ 

وقال ني روضة الطالبين: «ومن المسنون صوم عشر ذي الحجة. غير 
العيد)(). 

وقال في المقنع: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة»)؟). 

وقال ابن حزم: ١ونستحب‏ صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر». 

قال ابن القيم: «وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت 
عائشة- وذكر حديثها النافي- وقالت حفصة- وذكر حديثها المغبت-600. 
إلا أن الظاهر من مراده الخلاف في نقل صيامه يَكِهِ لا في مشروعية الصيام» 
لأنه قال بعد ذلك: «والمثبت مقدم على النافي إن صح». فدل على أن مراده 
الاختلاف في النقل لا في المشروعية. 


(؟) مواهب الجليل 107/7 
() روضة الطالبين 7/ 507. 
(5) (١١؟5١).‏ 

(6) زاد المعاد /١‏ 56. 


الجامع لأحكام الصيام 





قال ابن رجب يَدَنهُ: «وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر وَكَا. 
وقد تقدم عن الحسن.ء وابن سيرين» وقتادة» ذكر فضل صيامهاء وهو قول 
أكثر العلماء؛ أو كثير منهم»(2). 

فرع: عشر ذي الحجة العمل فيها مرغب فيه. وهو سبب لنيل الأجر 
وعظيم الثواب عند الله كَقدَ قال الله تعالى: #وَالْفَجْر رع وَليَالٍ عَنْرٍ4 
[الفجر: ١‏ - ؟]. 

قال ابن كثير: «والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد. وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا «ما من أيام العمل 
الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي الحجة قالوا: ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء0(©. 

وقيل: «المراد بذلك العشر الأول من المحرمء حكاه أبو جعفر ابن 
جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيهء عن ابن عباس: وليال عشر قال: هو العشر الأول من رمضانء. 
والصحيح القول الأول»)20. 

قال ابن كثير: «وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما 
نطق به الحديث. وفضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه 
ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه 


.15١ لطائف المعارف ص‎ )١( 
هه يأني تخريجه(0717).‎ 
.)8/1١ /4( تفسير ابن كثير‎ )*( 


الجامع لأحكام الصيام :8 


بأداء فرض الحج فيهء وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي 
خير من ألف شهرء وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالي ذاك 
أفضلء وبهذا يجتمع شمل الأدلة؛ والله أعلم»(2). 

وقال شيخ الإسلام: «أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة»)0). 

قال ابن القيم: «وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا 
كافياء فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة» 
وفيهما يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية» وأما ليالي عشر رمضان فهي 
ليالي الإحياء التي كان رسول الله كك يحبيها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف 
شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة)(©. 

وقال ابن حجر: «والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة 
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة» والصيامء والصدقة. 
والحج.ء ولا يتأتى ذلك في غيره»(؟). 

ويدل لذلك: 

-١ )050(‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن سلمان» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؤت عن النبي يك أنه قال: «ما 


العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 


.)7576 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.781/ 7/76 (؟) الفتاوى‎ 
.)١757 /7( بدائع الفوائد‎ )*( 
.15١ اق فتح الباري ؟/‎ 


> الجامع لأحكام الصيام 


«ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء2(0). 
(074) وفي لفظ قال يليد «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 

ييه من هذه الأيام- يعني العشر- قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 

من ذلك بشيء222»). 
(59ه) وروى الدارمي من طريق القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد. عن 

ابن عباس» عن النبى يَكِةِ قال: ما من عمل أزكى عند الله وكيك ولا أعظم أجرا 

من خير يعمله في عشر الأضحىء قيل: ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله كيت إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء» قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا 

حتى ما يكاد يقدر عليه)0©. 
فقد دل قوله يَكِْةِ بعمومه على فضيلة العمل في الأيام العشر الأول من 

ذي الحجة والصوم مندرج تحت هذاء فكان في صيام هذه الأيام فضيلة. 
وني المرعاة: «وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في أيام 

)0( صحيح البخاري - كتاب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (ح4557). 

)1/71( أخرجه أحمد (ح1978١) عن أبي معاوية» وابن أبي شيبة 0/ 58 ”؛ وابن ماجه‎ )١( 
من طريق أبي معاوية به‎ )١١70( والترمذي (/761), وابن حبان (7754). والبغوي‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١5777( والطبراني‎ »)81١5١( وأخرجه عبدالرزاق‎ 
من طريق سفيان الثوري؛ عن الأعمش. به.‎ )70744( 
وأخرجه أبو داود (7578) عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع. عن الأعمشء عن أبي‎ 


صالح ومجاهد ومسلم. عن سعيد بن جبير» به. 
6) (ح4لالا١).‏ 


وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 417/17.» والبيهقي في شعب الإيمان (ح75177)من 
طريق القاسم به. 


الجامع لاحكام الصيام ا 


غيره من السنة لزم منه أن تكون أيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة 
حتى يوم الجمعة منه أفضل منه في غيره لجمعه الفضيلتين. 

قال السندي: «المتبادر من هذا الكلام عرفا أن كل عمل صالح إذا وقع 
فيها فهو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرهاء وهذا من باب 
تفضيل الشيء على نفسه باعتبارين وهو شائع» وأصل اللغة في مثل هذا 
الكلام لا يفيد الأحبية» بل يكفي فيه المساواة؛ لأن نفي الأحبية يصدق 
بالمساواة» وهذا واضح وعلى الوجهين لا يظهر لاستبعادهم المذكور بلفظ: 
(ولا الجهاد) معنى إذ لا يستبعد أن يكون الجهاد في هذه الأيام أحب منه في 
غيرها أو مساويًا للجهاد في غيرهاء نعم لو كان المراد أن العمل الصالح في 
هذه الأيام مطلقًا أي عمل كان أحب من العمل في غيرها مطلقًا أي عمل كان 
حتى أن أدنى الأعمال في هذه الأيام أحب من أعظم الأعمال في غيرها لكان 
الاستبعاد موجهاء لكن كون ذلك مرادًا بعيد لفظا ومعنى. فلعل وجه 
استبعادهم أن الجهاد في هذه الأيام يخل بالحج.ء فينبغي أن يكون في غيرها 
أحب منه فيهاء وحينئلٍ قوله كيه (إلا رجل) أي جهاد رجل بيان لفخامة 
جهاده وتعظيم له بأنه قد بلغ مبلعًا لا يكاد يتفاوت بشرف الزمان وعدمه» 

)61١0(‏ 7- وما رواه أحمد: من طريق أبي عوانة» حدثنا الحر بن 
الصياح قال: سريج. عن الحرء عن هنيدة بن خالد؛ عن امرأته» عن بعض 
أزواج النبي يلي قالت: «كان رسول الله يك يصوم تسع ذي الحجة؛ ويوم 
عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر» قال عفان: أول اثنين من الشهر 
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وخميسين 


)١(‏ مسند أحمد 5/١/70؟.‏ وفي 7848/7 و77 عن عفان» 
و«أبو داود» 277 ”7 عن مسددء 


كن الجامع لأحكام الصيام 





0 و«النسائي» 4/ ٠١5‏ من طريق شيبان وفي 5/ 7١١‏ من طريق أبي نعيم» وفي 57١/5‏ من 
عبد الرحمنء والبيهقى 1/ 85" من طريق مسدد. 

ستتهم (سريج بن النعمانء وعفان. ومسدد. وشيبان» وأبو نعيم. وعبد الرحمن) عن أبي 
عوانة» عن الحر بن الصياح. عن هنيدة بن خالد. عن امراته. عن بعض ازواج النبي كَللِ. 
وأخرجه أحمد (ح737159). والنسائي في المجتبى (ح417 5). وفي الكبرى (77/75), 
وأبو يعلى ,)7١5١(‏ وابن حبان (25555). والطبراني في الكبير (705) و(5945). وفي 
الأوسط (871//)من طريق أبي إسحاق الأشجعي, عن عمرو بن قيس الملائي. 
والنسائي في الكبرى (ح717/77) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة. 

والنسائي في الكبرى (ح77/77) من طريق شريك» 

ثلاثتهم (عمرو بن قيسء وزهير» وشريك) عن الحر بن الصياح. عن هنيدة» عن حفصة. 
إلا أن لفظ عمرو بن قيس الملائي هو: «أربع لم يكن يدعهن النبي يل صيام عاشوراء. 
والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة». ولفظ زهير: «كان رسول الله َل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: أول اثنين من الشهرء ثم الخميس. ثم الخميس الذي يليه 
ورواه شريك فجعلة من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير. 

وأخرجه أحمد 789/1 و0١21‏ 

و«أبو داود» 457" عن زهير بن حرب» 

و«النسائي» ١١١/54‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. 

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل؛ وزهير بن حرب. وابراهيم بن سعيد) عن محمد بن فضيل» 
قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله» عن هنيدة الخزاعى, عن أمه. فذكرته. 

أن رسول الله يَكٍِ كان يصوم تسعا من ذي الحجة. ويوم عاشوراء. وثلاثة ايام من كل 
شهر اول اثنين من الشهر. وخميسين. 

وأخرجه أبو يعلى (22844). والطبراني في الكبير (741) و(117١٠)‏ من طريق عبدالرحيم 
بن سليمان. عن الحسن بن عبيد الله عن الحر بن الصياح. عن هنيدة بن خالد. عن 
امرأته؛ عن أم سلمة: به. 

والحديث ضعيف؛ لاضطرابه» قال المنذري: «اختلف فيه على هنيدة» فروي عنه كما 
أوردناه - يعني: عنه» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي يَكهْ - وروي عنه. عن حفصة 
زوج النبي ولد وروي عنه عن أمه» عن أم سلمة زوج النبي يل مختصرا. 


الجامع لأحكام الصيام لقنا 


(0 ”"”- وما رواه الترمذي: من طريق مسعود بن واصلء عن نهاس 


ابن قهم. عن قتادة» عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة ذَنَهُ عن النبي 
كد قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجةء 
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر1(0). 


وقال الزيلعى في نصب الراية :١651//”‏ «ضعيف». وقال ابن التركماني: «وحديث هنيدة 
اختلف علية فى إستاةةة 

الحديث مضطرب سنداء ومتنا. 

فأما المتن: «كان لا يدع: صيام عاشوراء. وعشر ذى الحجة. وثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتين قبل الغداة». 

«كان يصوم تسعا من ذي الحجة. ويوم عاشوراء؛ وثلاثة أيام من كل شهر». 

«كان يصوم العشر من ذى الحجة. وثلاثة أيام من كل شهر». 

«كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: أول اثنين» وخميسين». 

«كان يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين». 

ومن الواضح البين: أن إحداها شذت بقولها «أربع لم يكن يدعهن». ومنهن «صيام عشر 
ذى الحجة'. وأنها متفقة كلها على «صيامه ثلاثة أيام من كل شهر»؛ ولكنها اختلفت على 
وأما الإسناد: «عنه عن حفصة». 

«عنه سمعت أم المؤمنين». 

اعنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي يليه كذا غير مسماة. 

«عنه عن أمه عن أم سلمة». 

«عنه عن امرأته عن أم سلمة» أخرجه أبو يعلى والطبرانى. 

ينظر أيضًا (زوائد السنئن في الصيام .)7١7/7‏ وحاشية شرح العمدة. كتاب الصيام 
“/08). 

سنن الترمذي - كتاب الصوم/ باب ما جاء في العمل في أيام العشر (ح070/8). 

وأخرجه ابن ماجه (ح778١)عن‏ عمر بن شبهء 

كلاهما (عمر بن شبة» وأبو بكر بن نافع) عن مسعود بن واصلء عن النهاس بن قهم. عن - 
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(؟لاه) وأما ما رواه مسلم من طريق أن معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة دكا قالت: «ما رأيت رسول الله َل 
ضائجا ف العدر قط قوق عط : «أن النبي يكِْةِ لم يصم العشر»(2). 


ققد أجيب عندايغادة أأجوبة: 
الأول - أعل بالإرسال وقد أشار إلى المرسل الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما. 


ت7 قتادة» عن سعيد بن المسيب به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل. عن 
النهاس». 
قال: «وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه؛ 
مثل هذا». 
وقال: «قد رويء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن النبي كي مرسلاء شيء من هذاء 
وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهمء من قبل حفظه». 
والحديث إسناده ضعيف؛ لمايلى: 
الأول: مسعود بن واصل ضعفه أبو داود الطيالسي: وقال أبو داود: #ليس بذاك» وقال 
الحافظ ابن حجر: لين الحديث». 
الغاني: اللمالني بف قال أحمد: «مباس بن قهم كان قاصا» وقال يحيى بن سعيد: 
هاس بن قهم ضعيف". 
وقال ابن معين: «نهاس بن قهم ليس بشيء. كان قاصاء. 
وقال اين حبان: دكان ممن يروي المناكير عن المعاهير ويالقت الات ف الروانات: لا 
يجوز الاحتجاج به». وقال في الميزان: «تركه يحيى القطان؛ وضعفه ابن معينء وقال أبو 
أحمد الحاكم: لين» 
وأشار ابن رجب إلى ضعف الحديث. بسبب النهاس. عند ذكره له في لطائف المعارف. 
(تهذيب الكمال 2.78/7١‏ وبهذيب التهذيب .٠١5/٠١‏ علل الدارقطني 5٠١/9‏ 
التقريب ص5718, ولطائف المعارف ص54:.» وفي فتح الباري 17/9و17» والحافظ 
ابن حجر في الفتح 22 

.)١١79/7ح( صحيح مسلم - كتاب الاعتكاف/ باب صوم عشر ذي الحجة‎ )١( 


[2 الجامع لأحكام الصيام 

الثاني: أن عائشة ذَككَا نفت صيام الأيام العشرة كلها والمشروع صيام 
التسعة. 

الثالث: أن عائشة ذَكَا نفت الرؤية» ولا يلزم منه عدم رؤية غيرها 
اسه ريت امن حدثكم أن رسول الله وَكِ بال قائما فلا تصدقوه» مع أنه 
يكلِلهِ بال قاتما كما في الصحيحين» 

وروت َك كما في الصحيحين: ما رأيت رسول الله يَكِةِ يصلى سبحة 
الضحى قط) مع أن عتبان أثبتها» كما في الصحيحين. 

الرابع- أن النبي يَككِ لم يصم العشر من ذي الحجة مع أنه حث على 
العمل الصالح في هذه العشر خشية أن يُفرض على أمته. وهذا كان معهودًا 
كما هو الشأن في إقامة صلاة الليل جماعة في رمضان. 

الخامس- أن النبي يكةِ لم يصم العشر لعارض من مرض أو سفرء أو 
غيرهما(70)1). 

السادس- قيل: قولها: ما رأيت رسول الله يَكِِةِ صام العشر قط- لا ينافي 
صوم بعضهاء ويحتمل أن يكون المراد أنه يصوم بعضها في بعض الأوقات؛ 
وكلها في بعض الأوقاتء ويتركها في بعض الأوقات لعارض2(7. 

السابع: أن النبي يك لم يصمهاء لأنه إذا صام فيها ضعف عما هو أعظم 
منزلة من الصوم وأفضلء. وهو الصلاة» وذكر الله وقراءة القرآنء كما روي 
عن ابن مسعود في ذلك,. مما كان يختاره لنفسه.(:) 





.577 /7 شرح صحيح مسلم للنووي 8/ ١لا تحفة الأحوذي‎ )١( 
."١ (؟) لطائف المعارف ص‎ 

زهرة المجموع 7/ 784. 

(4:) مشكل الآثار :/ .١١6‏ 
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المسألة الثانية: التفضيل ببن عشر ذي الحجة والعشر الآواخر من 
رمضان : 

اختلف العلماء في أن هذه العشر أفضل أوالعشرالأواخرمن رمضان؟ 

فقال بعض العلماء: هذا العشر أفضل للحديث السابق. 

وقال بعض العلماء: عشر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر. 

قال شيخ الإسلام: «أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة». 

قال ابن القيم: «وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. وجده شافيا 
كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة 
وفيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي 
ليالي الإحياء التي كان رسول الله يلي يحبيها كلها وفيها ليلة خير من ألف 
شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يُدلي بحجة صحيحة»(2). 

فرع: لا ريب أن صيام رمضان أفضل من صوم العشر؛ لأن فعل الفرض 
أفضل من النفل من غير تردد. وعلى هذا فكل ما فعل من فرض في العشر 
فهو أفضل من فرض فعل في غيره» وكذا النفل. 

قيل: - كما تقدم- الحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية 
اجتماع أمهات العبادة فيها: الحج والصدقة والصيام والصلاة» ولا يتأتى 
ذلك في غيرهاء وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه 
احتمال. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 05؟778/1. 


الجامع لاحكام الصيام وذضن 





المطلب السابع: 
صِيَامُ يَومِ عَرَفَة 
وتحته مسألتان: 
سميت عرفة بذلك: 


قيل: لأن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا مها. وقيل: بل سميت بذلك؛ 
لأن جبريل تلكا لما علّم إبراهيم عَلِكم مناسك الحج قال له: أعرفت؟ 

وقيل: بل سميت بذلك؛ لأنه مكان مقدس معظم كأنه قد عرّف. 

وقيل: سمي عرفة؛ لأن الناس يتعارفون به» ويوم عرفة هو التاسع من 
ذي الحجة(). 

المسألة الأولى: صيام يوم عرفة لغبر الحاج: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحياب صيام يوم عرفة لغير 

0( 
حاج(20). 

قال ابن عبدالبر في التمهيد: «وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز 
صيامه للمتمتع إذا لم يجد هدياء وأنه جائز صيامه بغير مكة)(©. 

وقال يَْاِنْهُ: «وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة 
للدعاء». اه . 


)١(‏ تفسير الطبري ”2548/7 معجم مقاييس اللغة 787/14 مادة «عرف». لسان العرب 
9١١6‏ مادة «عرف». 

(؟) التمهيد /7١‏ 175. الإفصاح 107/١‏ الإجماع لابن عبدالير ص7 17. 
وانظر مذاهب الفقهاء: بدائع الصنائع 74/7 الفتاوى الهندية .7١١/١‏ جواهر الإكليل 
0 »© حاشية الدسوقى /١‏ 510» روضة الطالبين ؟/ 2.7057 حاشية القليوبى وعميرة 
؟/ "الاء الفروع 6/ 6٠١‏ كشاف القناع 754/7 المحلى 5/ ١ .44٠‏ 

() التمهيد لابن عبدالير .١55 /7١‏ 
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وبوب الحافظ الطبري يدبن في تهذيب الآثار بقوله (ذكر من كره صوم 
يوم عرفة بكل أحد. لكل موضع). 

وقال الحافظ الطبري ,َيَنْة في تهذيب الآثار: «... وقد صح عندك الخبر 
عن رسول الله وَل بأنه جعله في أيام العيد التي آثر الأكل فيها والشرب على 
الصوم. وثبت عندك عن جماعة من السلف كراهتهم صوم ذلك اليوم 
لكل أحد. في كل موضع وكل بقعة من بقاع الأرض يعني بذلك لغير 
الحاج21(0. 

وجاء في بدائع الصنائع: «وأما صوم يوم عرفة ففي حق غير الحاج 
مستحب؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه. ولأن له فضيلة على 
غيره من الأيام)(2). 

وجاء في حاشية الدسوقي: «ثم إن قوله وندب صوم يوم عرفة إلخ 
المراد تأكد الندب وإلا فالصوم مطلقا مندوب00©. 

وجاء في روضة الطالبين: «فصل صوم التطوع: منه ما يتكرر بتكرر 
السنين» ومنه ما يتكرر بتكرر الشهورء ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع. 

فمن الأول» يوم عرفة» فيستحب صومه لغير الحجيج»7؟». 

وجاء ني الفروع: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة؛ وآكده التاسع» وهو 
يوم عرفة إجماع»2002. 


.1/361 )١( 

(؟) بدائع الصنائع 19/7. 
(*) حاشية الدسوقى .01١06 /١‏ 
(:) روضة الطالبين ؟/ 507. 

.8١ /" الفروع‎ )5( 
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ودليل ذلك: 

عموم الأحاديث الواردة في فضل صيام عشر ذي الحجة. ومما ورد من 
الأدلة الخاصة به. حديث أبي قتادة الأنصاري ذَكهُ أن رسول الله يَكةِ سئل 
عن هتوم ووم عرف :فال ؛ لكف لفت اجام والبافية 001 

وهذا النص محمول على غير الحاج؛ لأن النبي كَكْةِ لما حج وقف 
بعرفة مفطرا. 

وهذا فضل عظيمء وخير كثير من الله تعالى» والفضائل لا تدرك بنظرء 
ولا مدخل فيها لقياسء فإن الله تعالى منعم متفضل. له أن يتفضل بما شاء. 
على من يشاءء فيما يشاء من الأعمال» ولامعقب لحكمه. ولا راد لفضله. 

المسألة الثانية: صيام يوم عرفة للحاج: 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صيام يوم عرفة للحاج 





على أقوال: 

القول الأول: لا يُندب للحاج صيام يوم عرفة» وصيامه له خلاف 
الأولى. 

وبه قال الشافعية» والحنابلة0). 

وعند الحنابلة: يستثنى من ذلك إذا عدم المتمتع والقارن الهدي. فإنه 
يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج» ويستحب أن يكون آخرها يوم عرفة عند 
الأصحاب. 


القول الثاني: لا يندب للحاج صيام يوم عرفة» وصيامه له مكروه. 


)000( صحيح مسلم في الصيام ..)١١75(‏ 
(؟) الحاوي الكبير ”/ "ا 8. المجموع 257 روضة الطالبين 557/5 مغني المحتاج 
0+ نخباية المحتاج 7٠7/7‏ الإنصاف / 5 4 “اء كشاف القناع 5٠١/1‏ 7. 
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وبه قال: المالكية. وهو قول عند الشافعية(0). 

القول الثالث: يندب للحاج الذي لا يضعفه الصيام أن يصوم يوم عرفة. 
ويكره له إن أضعفه. 

وإليه ذهب الحنفية. وهو قول الشافعى في القديم» وبعض الحنايلة(5) 
كالآجري والخطابي("). 

وبه قال إسحاق. والثوريء وعن قتادة: أنه لا بأس به إذا لم يضعف عن 
الدعاء. وقال عطاء: أصوم في الشتاء» ولا أصوم في الصيف7؟). 

وقال عطاء أيضا: «من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر 
الصائم»0©). 

وقال الشافعية: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا؛ لفقد العلة. 

القول الرابع: يمستحب صوم يوم عرفة للحاج ولغيره. 

وهو قول ابن حزم0©. 

ونه قال يحيى بن سعيد الأنصاري("). 
)١(‏ التمهيد .158/7١‏ الكاني ”/ *7"07”. مواهب الجليل 5٠7/7‏ جواهر الإكليل 2.١57/١‏ 

بلغة السالك 2757/١‏ روضة الطالبين 7/ 507 نهاية المحتاج ”//7037. 
(؟) شرح معاني الآثار 5 .””-1١‏ فتح القدير ”/ 230٠‏ البدائع ؟/ 1/9. حاشية ابن عابدين 


؟/ دلا الفتاوى الهندية 25١١/١‏ المجموع 5. روضة الطالبين ”/؟55. 
الإنصاف "/ 55 . معالم السئنن ”/ .١1١7‏ نيل الأوطار 54/ 235557 . 

() المجموع 479/5. 

(5) الحاوي الكبير '/ 4/7 معالم السئن .8١5/7‏ فتح الباري 778/5. 

(5) حكاه عنه ابن حجر. انظر: فتح الباري 4/ 778. 


.١ال/ المحلى‎ )١( 
.7 4١/5 فتح الباري 778/5, نيل الأوطار‎ )010( 
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الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يستحب صيامه للحاج بالأدلة 


(/1ه) -١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمير مولى عبدالله بن 
العباس» عن أم الفضل بنت الحارث ذَْتكَا «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة 
في صوم النبي لِك فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره» فشربه»(2©. 

قال ابن حجر: «هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادًا 
لهم في الحضرء وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن 
جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرّاء وقد عرف نهيه عن صوم 
الفرض في السفر فضلًا عن النفل»(©. 

(:لاه) ؟- وما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب قال: أخبرني 
عمروء عن بكيرء عن كريب عن ميمونة» أن الناس شكوا في صيام النبي 
يك يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب» وهو واقف في الموقف. فشرب منه. 
والناس ينظرون)0(©. 

فالنبي يِه رغب في صوم يوم عرفة» ثم أفطر بعرفة» ولم يأمر بصومه 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم يوم عرفة (ح1841١):‏ ومسلم - كتاب 

الصيام/ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (ح177١١).‏ 
(؟) فتح الباري 7174/5. 


زفرف صحيح البخاري 7 كتاب الصوم/ باب صوم يوم عرفة (جححدلي ومسلم ح كتاب 


مم الجامع لأحكام الصيام 


ولم ينه» فعلم أن الاختيار ما فعله يِه ولا يكون الفعل المستحب في فعل 
خلاف فعله يَكِدِ ولا سيما في موضع معين. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن فيه نظرًا؛ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي 
الاستحباب؛ إذ قد يترك الشىء المستحب لبيان الجوازء ويكون في حقه 
أفضل لمصلحة التبليغ0). ْ 

(هلاه) - وما رواه أبو دواد من طريق حوشب بن عقيل» عن مهدى 
الهجرى. حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبى هريرة ذلك بيته فحدثنا أن 
رسول الله يكْهِ «نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة(22. 


. 1517 /7 شرح الزرقاني على الموطأ 477/7» فتح الباري 718/5 السيل الجرار‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود - كتاب الصوم/ باب في صوم يوم عرفة بعرفة (ح٠751).‏ 
وأخرجه النسائي (2328170)» والبيهقي 4/ 784 و7//0١١‏ من طريق سليمان بن حرب» 
وأخرجه أحمد (ح1١6)‏ عن عبدالرحمن بن مهدي. 
وفي (ح١9/7)‏ عن وكيعء 
والنسائي في الكبرى (7871) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
وابن ماجه (ح1177) من طريق وكيع» 
وابن خزيمة .)5١١١(‏ والحاكم 475/١‏ - ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
4/ 84 من طريق أبي داود الطيالسي» 
كلهم عن حوشب بن عقيل» به. 
وأخرجه البيهقي 1١7/0‏ من طريق الحارث بن عبيد. عن حوشب بن عقيل» عن مهدي 
الهجري؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
قال: كذا قال الحارث بن عبيد» والمحفوظ عن عكرمة؛ عن أبى هريرة. 
والحديث إمنتاذه ضعيف؛ قال العقيلي في الضحقاء 7650/9 دلا يتابع غليهداني 
حوشب- وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح 
عنه أنه نبى عن صومه» ولجهالة مهدي بن حرب. قال ابن معين لما سثل عنه: لا أعرفه. 
وقال أبو حاتم: «شيخ ليس بمنكر الحديث» وقال ابن حزم: «مجهول». وقال عبد الحق: - 


[وا الجامع لاحكام الصيام 


وجه الدلالة: أن الحديث نهى الحاج أن يصوم في عرفة. وذلك كي لا 


يضعف عن القيام بالشعائر في ذلك اليوم. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول أن الحديف قرع نه: 

الثاني: أنه محمول على الحاج الذي يضعفه(©. 

(كلنه) 4-:وماوواة أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن علي» عن 


يا 


ويوم النحر وأيام التشويق؛ عيدنا أهل الإسلام وهنّ أيام أكل وشرب)20(00). 


)0 
إفة 


«ليس بمعروف». وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول (الجرح 
والتعديل8/ /ا””. المحلى/7/ 2١18‏ وتهذيب التهذيب .,584/٠١١‏ الميزان 2»1946/5 
التقريب ص8 : 5). 

قال البزاره١/‏ 797: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عكرمة؛ عن أبي هريرة إلا مهدي 
الهجريء ولا عن مهدي إلا حوشب بن عقيل» 

إعلاء السئن 4/ 5 .١6‏ 

مسند أحمد 758/ 706 (ح19/7/9). 

أخرجه أحمد 5/ 17615(157) عن وكيع» 

وف (17,518) قال: حدثنا عبد الرحمن» 

و«الدارمى» ١515‏ عن وهب بن جرير» 

و«أبو داود؛414 لمن طريق وهب ووكيع؛ و«الترمذي»// من طريق وكيع؛ 
و«النسائى»50/ 557. وني «الكبرى2١١79/8‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء. وفي 
«الكبرى» 7/47 من طريق زيد» 

وي (/51717) من طريق سعيد بن سالم» 

و«ابن خزيمة» ١١١١‏ وكيع وسعيد بن سالم» 

والطبري (057) من طريق بكر بن يونس العكلي» 

وابن حبان )1١7077(‏ من طريق سعد بن يزيد الفراء» 


للش الجامع لأحكام الصيام 


وذلك في حق أهل عرفه. وإذا كان يوم عرفة في حقهم يوم عيد. فلا يشرع 


قال ابن القيم: «قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل 


عرفة؛ لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم 
النحرء فكان هو العيد في حقهم1(0). 


(/ا) ه- وما رواه الطحاوي في من طريق أبى حذيفة قال ثنا سفيان 


الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: «لم يصم رسول 


الله يَكِِدْ ولا أبو بكر و لا عمر ولا عثمان ولا علي ذَكُعَ يوم عرفة»(2. 


والطبراني في الكبير /١11/‏ (801) وني الأوسط (7704) من طريق عبدالله بن صالح» 
والبيهقي في السنن ١48/5‏ من طريق أبي نعيم وعثمان بن اليمان» 

عشرتهم: (وكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. ووهب. وعبد الله بن يزيد» وزيد بن حباب. 
وسعيد بن سالم» ويكرء وسعدء أبو نعيم» وعثمان بن اليمان» ) عن موسى بن علي بن 
رباح اللخميء, عن أبيه» فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. 

قال ابن عبدالير في التمهيد /7١(‏ 177): «هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه» 
وما انفرد به فليس بالقويء وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظه وإنما المحفوظ 
عن النبي يَدِ من وجوه: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب». وقال 
الأثرم: «والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ وقد يهم الحافظ أحيانًا». 
زاد المعاد /١‏ 57. 

شرح معاني الآثار /١‏ الاء 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )١870(‏ وأحمد في المسند 4/7 من طريق المؤمل 
بن إسماعيل ثنا سفيان به ولم يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأخرجه أحمد في المسند 40/7 من طريق وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن 
رجل عن ابن عمر به. ولم يذكر علي بن أبي طالب أيضا. 


الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: أن هذا النص دل على أن النبي كِةٍ وثلاثة من الخلفاء 
الراشدين كلهم وقفوا بعرفة مفطرين» ويبعد أن يستحب صيامه- مع ما جاء 
من عظيم الفضل فيه- ويقفون مفطرينء فدل على أنه لا يشرع صيامه لمن 
كان واقفا بعرفة. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن ترك أبي بكر وعمر وعثمان يك لصيام يوم 
عرفة بعرفة فلا حجة فيه؛ لأنه قد صامه غيرهم من الصحابة: عائشة أم 
المؤمنين» وعثمان بن أبي العاص. وعبدالله بن الزبير و9 وإذا اختلف 
الصحابة فالرجوع إلى السنة» وقد رغب النبي وَلْةِ وحض على صيام يوم 
عرفة(2. 

وأجيب: بأن ترغيبه يحمل على غير من كان بعرفة يعني غير الحاج؛ كما 
في حديث أبي هريرة كه وبدليل إفطاره يي في الموقف يوم عرفة(©. 





وإسناده ضعيف لإ بهام الراوي عن ابن عمر. 

وَأعرجه جمد ١ 1١١/4‏ ؤزده). 

والترمذي ,)705١(‏ ومن طريقه البغوي (1747) عن أحمد بن منيع» وعلي بن حجرء 
والنسائي في الكبرى )١877(‏ عن علي بن حجر. 

عمر عن صوم يوم عرفة فقال: «حججت مع النبي يكل فلم يصمه»؛ وحججت مع أبي 
بكر فلم يصمه. وحججت مع عمر فلم يصمه. وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنبى عنه. وقال سفيان مرة: عمن سأل ابن عمر به. 

ولم يذكروا أن رواية سفيان بن عبينة: عمن سأل ابن عمر! ورواية النسائي مختصرة لم 
يذكر فيها سوى النبي يك قال الترمذي: حديث حسن. 

.578- المحلى 5//ا”5‎ )١( 

(؟) التمهيد 2.171١ /5١‏ شح معاني الآثار 7/١ا-الاء‏ المجموع 264©» تهذيب الآثار 
6/١‏ 1. 


2 الجامع لأحكام الصيام 


(01) 5- وروى الطبري من طريق شعبة» حدثني عمارة يعني ابن أبي 
حفصة؛ عن عكرمة قال: «كان عمر واقفًا بعرفات وعن يمينه سيد أهل 
اليمن» فأتيٍ بشراب فشرب. ثم ناول سيد أهل اليمن فقال: إني صائم» فقال: 
الأقسمت عليك لما شربت وسقيت أصحابك»()., 

(010/4) لا- وروى عبدالرزاق عن ابن أبي جريج قال: أخبرني عطاء أنه 
سمع عبيد بن عمير يقول: «طاف عمر يوم عرفة في منازل الحاج حتى أداه 
الحر إلى خباء قوم فسيقق بويك فشرب)20(0). 

(080) وروى الطبري من طريق سفيان وشعبة» عن عمرو بن دينار 
قال: أخبرني عطاء؛ عن عبيد بن عمير: «أن عمر نهى عن صوم يوم عرفة»77) 

(8)081- وروى الطبري من طريق ابن وكيع. حدثنا أبي» عن عمارة 
ابن زاذان قال: سألت سالم بن عبدالله عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «لم 


.)0685( 5857/١ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ 

(؟) في المصنف 5/ 27187 إسناده صحيح. 
وروى ابن سعدفي الطبقات الكبرى 7/ ١705‏ : أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمر بن 
الوليد الشني» عن شهاب بن عباد العصري البصري قال: حدثني أبي قال: وقف علينا 
عمر بن الخطاب يوم عرفة ونحن بعرفاتء فقال: لمن هذه الأخبية؟ فقالوا: لعبد قيس 
فاستغفر لهم. ثم قال: «هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومه أحد» وأخرجه الطبري في 
تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 701/١‏ (080) من طريق وكيع» 
وابن أبي شيبة في المصنف /١١‏ 775 (77250) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
7١/7‏ كلاهما عن أبي نعيم» (وكيع؛ وأبو نعيم» ) عن عمر بن الوليد الشني به بنحوه. 
وإسناده صحيح. 

(') في تبذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7/١‏ 3”51. 
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 7١/0‏ من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن 
عمير به إسناده صحيح. 


الجامع لأحكام الصيام لطن 





يصمه عمرء ولا أحد من آل عمر يا بني»(2. 

(085) 9- وروى الطبري من طريق ابن علية» عن يحيى بن أبي 
إسحاق قال: سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال: «كان ابن 
عمر لا يصومه. فقلت: هل ترفع ذلك إلى غيره؟ فقال: «حسبك به 
شيخًا»(). 

-١٠١ )68(‏ وروى الحميدي: حدثنا سفيان قال: ثنا عمروء عن أبي 
الثورين الجمحي قال: «سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة» فنهاني»0©. 


.)085( 70/8/1١ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ )١( 
وفي إسناده سفيان بن وكيع» وعمارة بن زاذان.‎ 
أما عمارة ففي التقريب(2)4851عمارة بن زاذان الصيدلاني» أبو سلمة البصري صدوق‎ 
كثير الخطأ من السابعة»‎ 
وأما سفيان بن وكيع:‎ 
«قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال:‎ : ١15 /5 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ 
لا يشتغل به قيل له: كان يكذب. قال: كان أبوه رجلا صالحاء قيل له: كان سفيان يتهم‎ 
بالكذب. قال: نعم وقال النسائي: ليس بثقة» وقال في موضع آخر: ليس بشيء» وقال ابن‎ 
حبان: كان شيخا فاضلا صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراقه فحكى قصته. وقال الآجري: امتنع‎ 
أبو داود من التحديث عنه. وقال ابن عدي: وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن» ويقال: كان له‎ 
وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه» وحديث مرسل فيوصله أو يبدل».‎ 
وقال في التقريب ص3 : 7: «كان صدوقاء إلا أنه ابتلى بوراقه فأدخل عليه ما ليبس من‎ 
١ حديثه» فنصح. فلم يقبل» فسقط حديثه؟.‎ 
(اضعيف"».‎ :5 19/١ وقال الذهبي في الكاشف‎ 

(0) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7١/١‏ (241)) في إسناده: يحي بن أبي 
إسحاق» 
في التقريب :097/١‏ «يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي 
صدوق ربما أخطأ» 

(6) مسند الحميدي ؟١/ "٠١‏ برقم (185). 


الجامع لأحكام الصيام 





-١١)6488(‏ وروى عبدالرزاق من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير أنه 


«رأى ابن عباس ذَْقَا مفطرا بعرفة يأكل رمانًا(١).‏ 


-١17 )046(‏ وروى الطبري من طريق شريكء عن السديء. عن بشر 


القرشي قال: «دخلت على الحسين بن علي ذَِلَهُ يوم عرفة وهو يأكل»(©. 
-١‏ ولأن الصوم يضعف الحاج ويمنعه من الدعاء في هذا اليوم 


(010 


00 


وأخرجه النسائى في السنن الكبرى ”7/ 77137» والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن 
الاخطاب 17/١‏ برقم (044) من طريق شعبة. 

كلاهما #شعبة وسفيان» عن عمرو بن دينار به» 

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 08/١‏ برقم (08/4) من 
طريق الفضل بن عطية» قال: «كنت عند عطاء بن أبي رباح» فسأله رجل عن صوم يوم 
عرفة بعرفات» فقال له شيخ عنده من قريشء يقال له محمد بن عبدالرحمن: سألت ابن 
وفي إسناده محمد بن عبدالررحمن بن أبي بكر الجمحي مقبول؛ عند المتابعة. 

وروى قال عبدالرزاق في المصنف 54/ 187: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن مولى لابن 
عباس -سماه- قال: «دخلت على ابن عمر وهو يأكل يوم عرفة» قال: ادن» قال: قلت: 
إني صائمء قال: ادن قلت: إن شئت فعلت. قال: وتخبر الناس أني أمرتك أن تفطر؟ قال: 
نعو كال: فكت عن فلم يأمري ولم ينهن4. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة مولى ابن عباس رضى الله عنه. 

المصنف 5/ 27417 ْ 

وأخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 27817 من طريق أيوب به. وإسناده صحيح. 

وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن عثمان بن حكيم. عن ندبة مولاة لابن عباس قالت: 
قال ابن عباس يوم عرفة: «لا يصحبنا أحد يريد الصيام فإنه يوم تكبيرء وأكل وشرب»» 
قال عبدالرزاق: «ونهاني الثوري عن صيام التروية ويوم عرفة». 

تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7507/١‏ يرقم 091. 

إسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ(التهذيب لابن حجر 
4 777)» وإسماعيل السدي صدوق يهم. 


الجامع لأحكام الصيام 8 
المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد 
من كل فج عميق. رجاء فضل الله تعالى فيه. وإجابة دعائه. فكان تركه 


أفضل20. 


أدلة القول الثاني: 
1 واشسر 1. متتلابتهء 55 
-١‏ حديث أبي هريرة وَطهُ أن رسول الله كَك: «(بى عن صوم يوم عرفه 
بعرفة)(0). 


ونُوقسّ: أن هذا الحديث ضعيفء. وعلى فرض صحته فإن النهى 
يقتضي التحريم في هذا المسألة فيما يظهر لا الكراهة. 

1- وحديث عقبة بن عامر ذَكَهُ قال: قال رسول الْهيَكِِ: «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب2(00). 

0 3 0 و 

وجه الدلالة: أن يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه فكرة 
صومه(؟). 

(085) *- وروى عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر بن حفص العمري» 
عن نافع أن ابن عمر وليِية«كان يكره صيام يوم عرفة»(0). 
)0( المغني مع الشرح الكبير / 21١0‏ تهذيب الآثار 25٠١195771١‏ فتح الباري 4/ .18١‏ 
(6) سبق تخريجه برقم (5/ا0). 
2 سبق تخريجه برقم (91/5). 
(5) فتح الباري 4/ .78١‏ 
(5) المصنف 787/5. 

طريق وكيع. عن العمري. حدثنا نافع» عن ابن عمرء وعمر: «أنهما كانا لا يصومان يوم 

عرفة». وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالله بن عمر بن حخفص. 

قال ابن حجر في التهذيب 777/5: «قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: كان يزيد في 

الأسانيد. ويخالف. وكان رجلا صالحاء وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يحسن - 
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4 - ولأن الصيام للحاج في يوم عرفة يضعفه عن الدعاء والعمل في ذلك 
الموقف. والنصب لله تعالى فيه(1). 

أدلة القول الثالث: 

-١‏ حديث أبي قتادة الأنصاري ذَلِيَكَهُ أن رسول الله يك سئل عن صوم 
عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»(). 
المطلوب للحاج» أما من يضعفه فلا يسن الصوم في حقه؛ بدليل أن النبي 
يله وقف مفطراء ولأن كراهية صومه معللة بالضعف عن الدعاء ونحوه. 
فإذا زالت العلة رجع الحكم الأصلي للمسألة. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بحديث أبي قتادة غير الحاج؛ أما 

وأما حديث أبي هريرة ذَلهُ: «:بى رسول الله يَكِهِ عن صيام يوم عرفة 
بعرفة0(» فهو محمول على الحاج الذي يضعفه جمعًا بين الأدلة©). 


الثناء عليه وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صويلح.ء وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين: ليس به بأس يكتب حديثه» وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه: ضعيف. 
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه؛ وقال النسائي: ضعيف 
الحديث؛ وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته صدوقء وقال أبو حاتم: وهو أحب إلي 
من عبدالله بن نافع؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال العجلي: لا بأس به. وقال الترمذي 
في العلل الكبير عن البخاري: ذاهب. لا أروي عنه شيئاء وقال البخاري في التاريخ: كان 
يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنده». 

.١1515/5؟١ التمهيد‎ )١( 

(؟) ا صحيح مسلم في الصيام ..)١١557(‏ 

,2 سبق تخريجه برقم (61/0). 

(:) إعلاء السئن 4/ .١65‏ 
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؟- ولأن صيام يوم عرفة في حق من لا يضعفه الصيام عن الوقوف 
والدعاء جمع بين القربتين» وفعل الطاعات وتكثيرها مندوب إليه شرعا. 

وأما في شأن من يضعفه الصيام عن الدعاء والوقوف فمكروه؛ لأنه لا 
يمكن استدراكها في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة» فكان 
إحرازها أؤلى؛ بخلاف فضيلة صيام هذا اليوم حيث يمكن استدراكها في 
غير هذه السّنة وهى ما يُستدرك عادة(١).‏ 

أدلة القول الرابع: 

١‏ - حديث أبي قتادة الأنصاري ذَكَتَهُ أن رسول الله وَكِهِ سئل عن صوم 
عرفة» فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية)(). 

وجه الدلالة: أن النبي تَليِيِ في هذا الحديث حض على صيام يوم عرفة» 
ولم يفرق بين من كان بعرفة وغيره» فدل على مشروعية الصيام في حق 
الجميع. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي يِه حض على صيامه لغير الحاج؛ 
بدليل أن النبي َل لما حج وقف مفطرا كما سبق. 

(/امه) 1- عن الحسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: 
«صامه عثمان بن عفان ؤَلّهُ في يوم حار يظلل عليه»270. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أنه منقطع؛ فالحسن لم يلق عثمان وَنَه. 

الثاني: أن النص لم يدل على أن عثمان وَلَكهُكان حاجا؛ إذ قد يصومه في 


.79//7 بدائع الصنائع‎ )١( 


0( صحيح مسلم في الصيام .)١١55(‏ 
() لم أقف عليه. 
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يوم حار وهو في المدينة» سيما وقد جاء عن ابن عمر بأن عثمان لم 
يضصمة(1). 

الثالث: إذا سلم صيام عثمان ذَكَهُ له بعرفة» فهو اجتهاد منه. ولا عبرة 
في اجتهاده في مقابلة فعل النبي وَكلِ. 

(088) *7- وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد. عن 
مفطراء قال: لقد جئت أسألكما عن أمر اختلفتما فيه» فقالا: «ما اختلفناء 


0 ٠. 


من صام فحسنٌ» ومن لم يصم فلا بأس)0©. 

(08) 4- وروى ابن أبي شيبة: حدثنا غندره عن شعبة» عن أبي قيس» 
عن هزيل» عن مسروق» عن عائشة ؤََكَا قالت: «ما من السَّنة يوم أحب إلي 
أن أصومه من يوم عرفة)20. 


.)01/1( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) المصنف 5/ 586. 
وإسناده حسن؛ في التقريب :١5١/١‏ «جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن 
أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام» 

(©) المصنف 155/4. وأخرجه أيضا عن وكيع بنحوه. ومن طريقه أخرجه الطبري في 
تبذيب الاثار - مسند عمر بن الخطاب "78/١‏ برقم /2701 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب "505/١‏ برقم ٠٠١‏ من 
طريق بشر بن المفضل» و محمد بن جعفر وشبابه بن سوار» 
وعلي بن جعد في المسند ص 84 برقم 2017 
والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 7017 من طريق يحيى بن بكير» 
كلهم عن شعبه. به بمثله. فيه أبوقيس عبد الرحمن بن نَرُوان الأَوْدِيَ وهو لين الحديث 
ويخالف في أحاديث فلا يحتج به إذا تفرد. (بذيب الكمال للمِزّي .)5١ /١١/‏ 
وهذا الأثر مخالف لماروت عائشة يِه في صحيح مسلم» من عدم صيامه. 
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(0٠ؤوه)‏ ه- وروى أبن أبي شيبة في المصنف من طريق يزيد بن أبي 


عر ايج 


زياد» عن مجاهد أن عائشة قالت: «إن صوم عرفة كفارة نصف 


سنة»)(1), 

(641)- وروى مالك عن يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد أن 
عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة» قال القاسم: ولقد رأيتها عشية 
عرفة يدفع الإمام» ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرضء ثم 
تدعو بشراب فتفطر(»). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن صيام عائشة يها لعرفة بعرفة اجتهاد منهاء 
ل النبي يك أؤلى من متابعة 

ئشة مضه ا في اجتهادها. 

(045) ل- وروى ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل قال: ذُكر عند 
الحسن أن صيام عرفة يعدل صيام سنة» فقال الحسن: ما أعلم ليوم فضلا 
على يوم ولا لليلة على ليلة إلا ليلة القدر. فإنها خير من ألف شهر. ولقد 
رأيت عثمان بن أبي العاص: صام يوم عرفة يرش عليه الماء من إداوة معه 


.١557/5 المصنف‎ )١( 
يزيد بن‎ ١ وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي. في التقريب‎ 
أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوني ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا؛‎ 

(؟) الموطأ ص 59١‏ برقم 177 ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 47/8 
برقم 751/8. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 81//١‏ برقم 105 من 
طريق شعبة» وبرقم ٠١5‏ من طريق عبدالوهاب. 
كلاهما عن يحيى بن سعيد. به بمثله. 
في الدراية ؟/ 77: «وإسناده صحيح» 
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يترد به0(١),‏ 

(594) 8- وروى الطبريمن طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «ما 
شهد أبي عرفة قط إلا وهو صائم»(©. 

(:0) 4- وروى الطحاوي: حدثنا ابن أ داود قال: ثنا سهل بن 
بكار» قال: ثنا أبو عوانة» قال: ثنا رقبة» عن جبلة بن سحيمء قال: سمعت 
ابن عمر ذَظْنَهُ «سئل عن صوم يوم الجمعة» ويوم عرفة؛ فأمر بصيامهما"(". 


أدلة القول الخامس: 
١‏ - حديث أبي هريرة ذَليَتَهُ أن رسول الله كك #نبمى عن صوم يوم عرفة 
بعر فة(0)1). 


؟- كما يمكن أن يستدل لهم بيحديث عقبة بن عامر السانق 22 
حيث إن يوم العيد يحرم صيامه ويجب فطره. ويوم عرفة يوم عيد. 


الراجح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول المتضمن عدم استحباب صوم 
عرفة للحاج؛ وذلك كي يتفرغ الحاج لأعمال الوقوف بعرفة والدعاء» وهذا 
فعل رسول الله يَلكِِةِ وخلفائه الراشدين 23. 


.48٠١ يرقم‎ ١66/5 المصنف‎ )١( 
وأخرجه الطبري برقم 707 من طريق حميد الطويل؛ وبرقم 707 من طريق أشعث بن‎ 
عبدالملك. كلاهما عن الحسن. به. بنحوه. وإستناده صحيح.‎ 

(؟) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 57/١‏ برقم 5 259 إسناده صحيح. 

(*) شرح معاني الآثار ؟/ 77. 

(:) تخريجه (01/0). 

(0) فتح الباري 5/ .58٠١‏ 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعيتها. 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يندب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر. 

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» 
لا نعلم فيه خلافا21(0. 

في مراقي الفلاح: (وأما) القسم الرابع وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) 
أيام (من كل شهر) ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
(ويندب كونها) أي الثلاثة (الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر)() 

وني الشرح الكبير للدردير: «(و) ندب (صوم ثلاثة) من الأيام (من كل 
شهر) وكان مالك يصوم أول يومه. وحادي عشرة» وحادي عشريه)70. 

وفي اللباب: «وأما الصوم المسنون: فأربعة عشر: صوم أيام البيض» 
وصوم الإثنين» والخميسء والمحرّم. والأشهر الحرم» ويوم عرفة 
والعشر من ذي الحجة. والتاسوعاءء والعاشوراءء وأن يصوم يوما ويفطر 
يوماء وأن يصوم يوما ويفطر يومين» وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله. 
وصوم شعبان» وصوم ستة أيام من شوال»)9©). 
)١(‏ المغني 7/ .18٠‏ 
(؟) مراقي الفلاح .51١ /١‏ 


ددع اللباب في الفقه الشافعي ص ».١5١‏ المجموع 5/ 3”85-174. مغني المحتاج .11577/١‏ 
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وني كشاف القناع: «(ويّسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر) قال في الشرح 
والمبدع: بغير خلاف نعلمه"(21. 

ودليل هذا: 

-١ )896(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالوارث» حدثنا أبو 
التياح قال: حدثني أبو عثمان. عن أبي هريرة ذَقَتَهُ قال: «أوصاني خليلي 
يكِدِ بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل 
أن أنام»0). 

-١‏ حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي كَل «أكان 
رسول الله يَكِْةِ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلت لها: من أي 
ا ٠‏ 5 ب . 3 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من اي الشهر يصوم2”(0. 

(045) 7- وما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن 
غيلان ابن جرير سمع عبدالله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة الأنصاري 
َه أن رسول الله يَِةْ سئل عن صومه؟ .... وفيه: "صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء ورمضان إلى رمضان صوم الدهر»7©». 

- حديث عبدالله بن عمرو ذََكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «صوم ثلاثة 
أيام صوم الدهر كله600). 


.”3710//7 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الصوم/ باب صيام أيام البيض (ح0٠188).‏ ومسلم - كتاب 
صلاة المسافرين/ باب استحباب صلاة الضخى (ح١77).‏ 

(9) سبق تخريجه برقم (500). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (ح77١١).‏ 

(5) تخريجه برقم (/ا51). 
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وفي لفظ: قال رسول الله كك «صم من الشهر ثلاثة أيام»(2©. 

(/قوةه) - وروى الإمام أحمد من طريق حمادء عن ثابت البناني» عن 
أبي عثمان النهديء أن أبا هريرة كقَتَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر)7(»). 

(9ه)2 5- وروى البزار من طريق حماد بن سلمة» عن الحجاج» عن 
أبي إسحاق. عن عاصم بن ضمرة» عن علي ذَلَنَهُ) عن النبي َكِيْدْ: «صوم 
شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر00(©. 





.)13119/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

المسند ١١/١‏ (لالاهل/ا). 
وأخرجه النسائي ١١4-7185‏ من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي. عن حماد 
بن سلمق به. 
وأخرجه أحمد .)078/١5(‏ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده »)١17(‏ والبيهقي 1947/5 من طريق عفان بن مسلم» عن 
حماد به. 
وفي علل الدارقطني :7١5/١١‏ اوسئل عن حديث أبي عثمان النهديء عن أبي هريرة» 
عن النبي كه قال: صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء فقال: 
اختلف فيه على أبي عثمان النهديء فرواه حماد بن زيد. عن عباس بن فروخ الجريري؛ 
عن أبي عثمان. عن أبي هريرة» عن النبي كَكِ. 
ورواه حماد بن زيد» عن عباس بن فروخ الجريري» عن أبي عثمان النهدي. عن 
هريرة» موقوفا. 
ورواه ثابت البناني» فقال عن أبي عثمان» عن أبي ذرء عن النبي كَكِلَك). 

فر مسئد البزار 71/1/75 (/7528): 
وأبو يعلى في المسند 57/١‏ برقم (47 5) من طريق حماد بهء 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي إلا الحجاج بن أرطأة» ولا عن الحجاج إلا حماد بن سلمة» ورواه يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن الحارث» عن علي. 
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(099) - وروى الترمذي من طريق أبي أحمدء ومعاوية بن هشام. 


قالا: حدثنا سفيان» عن منصور. عن خيثمة» عن عائشة يَقْتَكَا قالت: «كان 
رسول الله عل يصوم فخ الشهرن النييتة والأحد. والاثنين» ومن الشهر 
الآخر الغلاثاءع. والأربعاء. والخميس)(2). 


(0)-+ وروى الطبري من طريق سفيان» عن منصورء عن خيثمة 


قال: «كانت عائشة تصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر 
الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس)20). 


00 


حجاج تابعه يونس بن أبي إسحاق أخرجه البزار» المسند 88/7 برقم (8717). 

وموسى بن عقبة» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 6/4/ برقم (931175) 

عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء عن النبي َكِلِ. 

ومداره على أبي إسحاقء عن الحارثء. وأبو إسحاق مدلس من المرتبة الثالثة ولم 
يصرح بالسماع» والحارث ضعيفء وتقدم. 

سنن الترمذي (7/55). 

وأخرجه في الشمائل المحمدية ص 7017 برقم (704) من طريق أبي أحمد ومعاوية بن 
هشام. قالا: حدثنا سفيان به بمثله مرفوعاء وفيه علتان: 

الأولى: الانقطاع بين خيثمة وعائشة يها . 

الثانية: أبو أحمد الزبيري كثير الخطأ في حديث سفيان كما قاله الإمام أحمد وغيره 
(التهذيب 9/ 56060). 

في بيان الوهم والإيهام 7/ 579: «ولم يبين العلة المانعة من صحته. والترمذي قد بينها 
فقال: حديث حسن. رواه ابن مهدي. عن سفيان ولم يرفعه» وقد كان ساقه من رواية أبي 
أحمد» ومعاوية بن هشام. عن سفيان» عن منصورء عن خيثمة» عن عائشة مرفوعا. 
وهذا عند الترمذي علة» أن يروى مرفوعا وموقوفاء وليس بذلك بصحيح من قوله وقول 
من ذهب مذهيه. 

وينبغي إلى هذاء أن يبحث عن سماع خيثمة من عائشة: فإني لا أعرفه. والله أعلم». 
تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ؟/ 850 برقم (1770). 

وإسناده ضعيف؛ للانقطاع بين خيثمة وعائشة يها كما تقدم قريبا. 
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0 - وروى عبدالرزاق من طريق الحارث, عن علي ذَكهُ قال: 
«صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبون بلابل الصدرء 
قال أبو إسحاقء وقال مجاهد: يذهبن وغر الصدر. قيل: وما غر الصدر؟ 
قال غشه»(١).‏ 

٠١١ 0(‏ - وروى البيهقي من طريق يعلى بن عبيد؛ ثنا الأعمشء عن 
جعفر بن إياسء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «أتيت المدينة فإذا 
رجل طويل أسود. فقلت: من هذا؟ . قال: أبو ذرء فقلت: لأنظرن على أي 
حال هو اليوم» قال: قلت: أصائم أنت؟ قال: نعم» وهم ينتظرون الإذن 
على عمر َه فدخلوا فأتينا بقصاع فأكل فحركته أذكره بيدي, فقال: إني 
لم أنسّ ما قلت لك أخبرتك أن صائم إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام, 
فأنا أبدا صائم».(20) 

-١١)0(‏ وروى الطبري من طريق عمران, عن قتادة» عن الحسن 


277١/5 المصنف‎ )١( 
الحارث ضعيف. وتقدم.‎ 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار برقم (001) من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن‎ 
أبي إسحاق. عن عمارة بن عبد, عن علي ذَلّهُ بمثله.‎ 
وعمارة ذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حبان (10 57 ؟): #عمارة بن عبد يروي عن‎ 
ابن مسعود روى عنه أهل الكوفة».‎ 
وو أعاد ذكره في (5/ 5 5 7) فقال: «عمارة بن عبد الكوني يروي عن علي روى عنه أبو‎ 
إسحاق السبيعى».‎ 
اناك شي‎ 

(؟) السئن الكبرى 5/ 24406 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ”5١/١‏ برقم (555) من 
طريق وكيع عن الأعمش به مختصرا. 
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ابن عبدالر حمنء عن كثير بن مرة قال: كنا عند معاذ بن جبل» فَال: «إني 
صائم» قال: فأتي بطعام فأكل» فقلنا: يا أبا عبدالرحمن: ألم تقل إن صائم؟ 
فقال: إن صمت ثلاثة أيام» فذلك صوم الدهر كله»)(0). 
أن أبا هريرة دعي إلى طعام فقال: «إني صائم» ثم أكل» فقيل له. فقال: إن 
صائم ثلاثة أيام من الشهر:(»). 

(ه١٠5) -١١‏ وروى الطبري من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن موسى بن سلمة الهذلي قال: مال ابن عباس عن صوم 
الأيام البيضء فقال: «كان عمر يصومهن»00"©. 


.)019( برقم‎ 49/١ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ )١( 
في إسناده: عمران بن داور: قال ابن حجر في التقريب التهذيب (ص579): اصدوق يهم‎ 
ورمي برأي الخوارج». ولم أقف له على متابع.‎ 
والحسن بن عبدالرحمن: قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 4 ؟): «الحسن بن‎ 
عبد الرحمن الشامي روى عن كثير بن مرة روى عنه قتادة» سمعت أبي يقول ذلك». فلم‎ 
يذكر جرحًا ولا تعديلا.‎ 

(؟) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب /١‏ 57 برقم (005). 
إسناده منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يلق أبا هريرةرضي الله عنه. 
قال ابن المديني في العلل ١ /١‏ : «إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي كَلِ). 
في البدر المنير ”/ 777: «قال ابن أبي حاتم في «مراسيله»: ثنا محمد بن أحمد بن البراء 
قال: قال علي بن المديني: إبراهيم النخعي لم يلق أحدا» 

(*) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 807/7 برقم ))١151١١(‏ 
وأخرجه أيضًا برقم )١15١1١(‏ من طريق هشامء 
وأخرجه الحارث بن أسامة زوائدالهيثمى(87) من طريق شعبة» 
كلاهما (هشامء وس ةا عن فتادة بعووكلف 
وإسناده صحيح. 
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-١15)605(‏ وروى الطبري من طريق سعيد. عن قتادة» عن الحسن أن 
عمر بن الخطاب «كان يصوم الأيام البيض»2(0). 

10 - وروى الطبري من طريق شعبة» عن عاصم.ء عن زر قال: 
«كان عبدالله يصوم الأيام البيض2(0. 

المسألة الثانية: صِيامٌ الأيام البيض. 

تقدم اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يُندب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء واختلفوا في تعيينها. 

قال ابن حجر: «وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في 
تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها: لا تتعين» بل يكره تعيينهاء وهذا عن 
مالك. الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري. الثالث: أولها 
الثاني عشرء الرابع: أولها الثالث عشرء الخامس: أولها أول سبت من أول 
الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذاء وهو عن عائشة» 
السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميسء السابع: أول اثنين ثم خميس ثم 
اثنين» الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء؛ التاسع: أول 
كل عشر عن ابن شعبان المالكي» قلت: بق قول آخر: وهو آخر ثلاثة من 
الشهر عن النخعيء فتمت عشرة»0©. 


.)١5١15( تهذيب الآثار - عمر بن الخطاب 808/7 برقم‎ )١( 
في البدر المنير5/ 777: «الحسن لم يدرك عمرء بل ولد لسنتين من خلافته».‎ 
.)١17ص وينظر: (جامع التحصيلء‎ 

(؟) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب يرقم .)١7١7(‏ 
فيه عاصم بن ببدله صدوق له أوهام» وتقدم. 

6 فتح الباري 4/ 7177. 
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فاختلفوا في تعيينها على أقوال: 

القول الأول: يستحب كونها الأيام البيض2(7)». وهي الثالث عشرء 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. 

وهو قول الجمهور(». 





)١(‏ البيض: جمع أبيض وبيّضًاء يقال: ليال بيضء ونسوة بيضء ورجال بيض. 
والبياض: ضد السواد. يكون في الحيوان والنبات» وغير ذلك مما يقبله غيره. 
وسميت بيضًا لبياض لياليها بالقمرء حيث يطلع فيها من أولها إلى آخرها. 
وقيل: إن التعبير بالأيام البيض خطاأ؛ لأنه جعل البيض صفة الأيام» والبيض من صفة 
الليالي لا الأيام؛ فيكون الصواب: أيام البيض بالإضافة. والتقدير أيام الليالي البيض. 
(انظر: لسان العرب مادة #بيض» /١‏ 0798-1910 
قال ابن حجر رحمه الله: «وفيه نظر؛ لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته. وليس في الشهر 
يوم أبيض كله إلا هذه الأيام؛ لأن ليلها أبيض ونبارها أبيض» فصح قول «الأيام البيض» 
على الوصف» )١(‏ 
والبياض كما يكون حسًا يكون كذلك معنويّاء ومن ذلك قول العرب: فلان أبيض. 
وفلانة بيضاء لا يريدون به بياض اللون. ولكنهم يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من 
العيوب. وإذا قالوا: فلان أبيض الوجه. وفلانة بيضاء الوجه أرادوا نقاء اللون من الكلف 
والسواد الشائن. 
والأيام الثلاثة الأول من الشهر تسمى الغرر والتي تليها النفل والتي تليها التسع؛ والتي 
تليها العشر . والتي تليها البيض والتي تليها الدرع. والتي تليها الظلم والتي تليها 
الحنادس والتي تليها الدآدىء على وزن مساجد. والتي تليها المحاق مثلثه. وقد نظمها 
الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الحسين الملقب بشعلة في ثلاثة أبيات شعر وهي: 
... الشهر لياليه قسم... فلكل ثلاث خص سم... منها غرر نفل تسع... عشر بيض درع 
ظلم... فحنادسها فدآدثها... فمحاق ثم فتختتم(١)‏ 

(؟) شرح معاني الآثار /١‏ ١لا-”الاء‏ فتح القدير 7/ 00٠‏ البدائع 7/ 4/اء حاشية ابن عابدين 
؟/ 5لا" الفتاوى الهندية 3١١/١‏ التمهيد /”7١‏ 108١كء‏ الكافي ”/ 2٠7“‏ مواهب الجليل 
5٠” /7‏ جواهر الإكليل .١577/١‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 2759 روضة الطالبين - 
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القول الثاني: يُستحب صيام ثلاثة أيام من الشهر غير معينة» ويكره كونها 
الثلاثة الأيام البيض. 

ويداكال العنالكية 0 

وفي حاشية الدسوقي: «(و) ندب (صوم ثلاثة) من الأيام (من كل شهر) 
وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشرة وحادي عشريه (وكره كونها) أي 
الثلاثة الأيام (البيض) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة 
اعتقاده وجوبها وفرارا من التحديد» وهذا إذا قصد صومها بعينهاء وأما إن 
كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة»(). 

القول الثالث: يُستحب الصيام من أول كل عشرة أيام يومًا. 

وهو مروي أنه صيام مالك بن أنس7) 

في مواهب الجليل: «واستحب مالك صيام ثلاثة من كل شهرء وكان 
يصومها أوله وعاشره والعشرين؛ وهي الأيام الغرء واختار أبو الحسن 
تعجيلها أوله. وهي صيام الدهر انتهى70؟). 

القول الرابع: يستحب صيام السبت. والأحدء والاثنين في شهرء 
والثلاثة التي بعدها من الشهر الآخر. 

وهو مروي عن عائشة وه (0». 
07/950 المجموع 5ع المغني 6/5 الإنصاف ”757/9 نيل الأوطار 

:/0. 
)١(‏ مواهب الجليل ؟/ 5٠7‏ جواهر الإكليل .١57/١‏ بلغة السالك 47/١‏ 7. 
(؟) حاشية الدسوقي .010//١‏ 
2 بلغة السالك 47/١‏ 7. حاشية الدسوقي .017/١‏ 


(5:) مواهب الجليل 7/ .5١5‏ 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5/ 35٠‏ الفتح 717/4 1ء نيل الأوطار 4/ 785. 
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القول الخامس: يستحب صيام أول خميس.ء ثم اثنين» ثم خميس(2). 
القول السادس: يستحب صيام أول اثنين» ثم خميسء ثم اثنين(). 
القول السابع: يستحب صيام أول ثلاثة أيام من الشهر. 

وهو مروي عن الحسن البصري(”". 

القول الثامن: يمستحب صيام ثلاثة أيام آخر الشهر. 

وهو مروي عن النخعي9؟»»: وهو عند الشافعية سنة أخرى غير الأيام 


البيض227) ؛ وذلك ليكون كفارة لما مضى0). 


القول التاسع: يستحب صيام الثاني عشر. والثالث عشرء والرابع عشر. 
وهو وجه غريب عند الشافعية(». 

القول العاشر: يستحب صيام أول يومء والعاشرء والعشرون من الشهر. 
وهو مروي عن أبي الدرداء29). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )504(‏ ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود 


قال: أنبأنا شعبة » عن الأعمدن قال: سمعت يحيى بن سام. يحدث عن 


(010 
00 


حكاه صاحب إرشاد الساري 007/5 قولَا ولم ينسبه لقائل. 
حكاه ابن حجر في الفتح 778/4 قولَا ولم ينسبه لقائل. 

فتح الباري /7>. 

فتح الباري 3/4" إرشاد الساري .00١/5‏ 

روضة الطالبين 7”/ 705» حاشية القليوبى وعميرة /١‏ *الا. 
فتح الباري 71/4 . ْ 

روضة الطالبين ؟/ 2,757 إرشاد الساري .00١/5‏ 

فتح الباري 54/ 7174. 
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موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر ذَلَكّهُ يقول: قال رسول الله يَكَيِِ: «يا أبا 
ذرإذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة)(1). 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (ح0771). 
وأخرجه أحمد 5 والنسائي 55”/4. وني الكبرى07414؟: وابن 
خزيمة748١؟من‏ طريق الأعمش. وف 57/5١1/571(1١؟).‏ و ه/لالا١(84100١51).‏ 
والنسائي5/ ,57١‏ وفي الكبرى”5 717 وابن حبان (ح75100) و(ح77075)من طريق 
فطر» 
كلاهما (سليمان الأعمش. وفطر) عن يحبى بن سام عن موسى بن طلحة» عن أبي ذر. 
وأخرجه النسائي 577/4 وفي الكبرى 71417 قال: أخيرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. 
عن بكر عن عيسى؛ عن محمد؛ عن الحكم: عن موسى بن طلحة؛ عن ابن الحوتكية. 
قال: قال أبي: جاء أعرابي إلى رسول الله يِه ومعه أرنب قد شواها وخبزء فوضعها بين 
يدي النبي كيك ثم قال: إني وجدتها تدمى. فقال رسول الله كلِْةِ لأصحابه: «لا يضر كلواء 
وقال للأعرابي: كل؛ قال: إني صائم؛ قال: صوم ماذا؟ قال: صوم ثلاثة أيام من الشهرء 
قال: إن كنت صائما فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة. وأربع عشرة» وخمس عشرة». 
قال النسائي: الصواب: عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر فقيل أبي. 
يحيى بن سام. قال الآجري: سألت أبا داود عنه» فكأنه لم يرضه. وقال: بلغني أنه لا بأس 
به وقال الذهبي في الميزان 54//ا/ا” والكاشف 757/7: وثق. وقال ابن حجر في 
التقريب ص 330: «مقبول». 
وأخرجه أحمد )1١1١(١/١‏ من طريق حكيم بن جبير» عن موسى بن طلحة؛ عن ابن 
الحوتكية؛ فذكره. 

و أخرجه الحميدي 175. وأحمد 0 © وني 0577/4 والنسائي في 
«الكبرى»7 7/5 من طريق محمد بن عبد الرحمن. مولى آل طلحة. وحكيم بن جبير 
والنسائي 4/ 577. وفي الكبرى 7/545 من طريق بيان بن بشر. 

وفي 7/7 197. وني الكبرى 1/١5‏ من طريق حكيم بن جبير» وعمرو بن عثمان» ومحمد 
بن عبد الرحمن. 

وابن خزيمة/7١7‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن. وعمرو بن عثمان بن موهب» 


1 الجامع لاحكام الصيام 





أربعتهم (محمد بن عبد الرحمن» وحكيم؛ وبيان» وعمرو بن عثمان) عن موسى بن 
للق حابن الحريكية اقالة قال عترتين الخطاب فين تاميزنا يزه الفاح إذ أي 
النبي يَكِِ بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؛ أتى أعرابي النبي وِ بأرنب» فقال: يا رسول الله» إني 
رأيتها تدمى. قال: فكف عنه النبى عَكيل فلم يأكل» وأمر أصحابه أن يأكلواء واعتزل 
الأعرابي فلم يطعمء فقال: إني صائمء فقال النبي يللد وما صومك؟ قال: «ثلاث من كل 
شهرء فقال: أين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 

وقال ابن خزيمة: «قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب كبير وبينت أن موسى بن طلحة 
قد سمع من أبي ذز قصة الصوم دون قصة الأرنب» وروى عن ابن الحوتكية القصتين 


جميعاا. 
وقال ابن كثير في مسند الفاروق 0 اهذا إسناد حسن جيد, وليس في الكتب الستة» 
والمسعودي وشيخه فيهما كلام». 


وأيضًا حكيم بن جبير شيخ المسعوديء. قال عنه أحمد: ضعيف الحديث مضطرب». 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث, منكر الحديث» وحسن حاله بعض الأئمة (تهذيب 


الكمال /ا/ .)١56‏ 

وا دى ممن اختلط بآخره. ورواية أبى النضر هاشم بن القاسم عنه بعد الاختلاط 
من سر بي كم بن القاسم 

(الكواكب النيرات ص7587). 


و أخرجه الحميدي )١71(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن 
طلحة» عن أبي ذرء عن النبي يَلِةِ. بمثله. ولم يذكر فيه: ابن الحوتكية. 

الحكم على الحديث: صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

مدار الحديث على موسى بن طلحةء وقد اختلف عليه وعلى من دونه ومن دونهم 
اختلاقًا كثيراء ومثل هذا الاختلاف الشديد في الحديث الواحد مع اتحاد المخرج يشعر 
يعدم الضبط للحديث (ينظر/ التلخيص الحبير .)5١5/5‏ 

وابن الحوتكية» واسمه يزيد بن الحوتكية: لا يعرف. تفرد عنه موسى بن طلحة (الميزان 
41/5 )2). 

وأما كلام ابن حبان: «سمع هذا الخبر موسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة» وسمع من ابن 
الحوتكية» عن أبي ذرء والطريقان محفوظان». 

فأما طريق أبي ذر فسبق الجواب عنه. 

وأما طريق أبي هريرة ففيه نظرء فعبد الملك بن عميره قال فيه الإمام أحمد: عبد الملك - 
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- ما روي أن النبي يل قال لأعرابي: «كلء قال: إني صائم» قال: صوم 
ماذا؟ قال: صوم ثلاثة أيام من الشهرء قال: إن كنت صائمّاء فعليك بالغر 
البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة»(2. 

(504) - وما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الملك بن قتادة بن 
ملحان القيسي. عن أبيه» قال: كان رسول الله مَل يأمر بصيام ليالي البيض: 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة:» وقال: هي كصوم الدهر"2) 


2 مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته» ما أدري له خمسمائة حديث؛ وقد غلط في كثير 
منهاء وقال أبو حاتم: وعبدالملك بن عمير لم يوصف بالحفظ (تهذيب الكمال 
)777-737١4‏ فلعل هذا من أغلاطه» خاصة وأنه وقع فيه اختلاف واسع. 
قال الترمذي عقب الحديث: «وفي الباب: عن أبى قتادة» وعبد الله بن عمروء وقرة بن 
إياس المزنيء وعبد الله بن مسعود. وأبي ا وابن عباس». وعائشة» وقتادة بن 
ملحان» وعثمان بن أبي العاصيء وجرير». 

)١(‏ : الحديث السابق. 

(؟) مسند أحمد 5/ )١797600(1١760‏ و587(71//6١١)‏ قال: حدثنا عبد الصمد. وفي 7/8/0 
)2١587(‏ قال: حدثنا روح. وابن ماجة1١17‏ قال: حدثنا إسحاق بن منصورهء أنبأنا 
حبان بن هلال. 
ثلاثتهم (عبد الصمد. وروح؛ وحبان) عن همام؛ عن أنس بن سيرين» حدثني عبد الملك 
بن قتادة بن ملحان القيسيء فذكره. 
قال ابن ماجة: أخطأ شعبة» وأصاب همام. 
وأخرجه النسائى 4/ 5714 وفي «الكبرى»71097 قال: أخبرنا محمد بن معمرء قال: 
حدثنا حبان» قال: حدثنا همام؛ قال: حدثنا أنس بن سيرين؛ قال: حدثني عبد الملك بن 
قدامة بن ملحان. عن أبيه» قال: 
«كان رسول الله يَكِِْ يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيضء؛ ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وس عر 
وأخرجه أحمد 5/ )١7/701(1١70‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 0/ )٠١0541/(18‏ 
قال: حدثنا روح» 
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وابن ماجة (/170) من طريق يزيد بن هارون» 

والنسائي 4/5 57. وني الكبرى١‏ 77/0 من طريق ابن البارك» 

أربعتهم (ابن جعفرء وروح؛ ويزيد. وعبد الله بن المبارك) عن شعبة» عن أنس بن 
سيرين؛ عن عبد الملك بن المنهال. عن أبيه» قال: «أمرنا رسول الله كك بأيام البيض»ء فهو 
صوم الشهر». 

وفي رواية: عن المنهال بن ملحان. قال: «وكان من أصحاب رسول الله يليد قال: كان 
رسول الله و يأمرنا بصيام أيام البيض الثلاثة؛ ويقول: هن صيام الدهر» 

وني رواية: عن رسول الله يَلٍِ «أنه كان يأمر بصيام البيضء ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة:» ويقول: هو كصوم الدهر. أو كهيئة صوم الدهر». 

وأخرجه أحمد )3١080(58/0‏ قال: حدثنا ببزء حدثنا شعبة» حدثني أنس بن سيرين» 
عن عبد الملك. رجل من بني قيس بن ثعلبة» عن أبيه؛ 

أن رسول الله يك كان يأمرهم بصيام أيام البيضء ويقول: هن صيام الشهرء أو قال: 
الدهر». 

وأخرجه أبو داود (ح1559). (5549) قال: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا همام» عن 
أنس» أخي محمد, عن ابن ملحان القيسي. عن أبيه. قال: 

«كان رسول الله يك يأمرنا أن نصوم البيضء ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» 
قال: وقال: هن كهيئة الدهر». 

وأخرجه النسائى 5/ 5 57؟» وفي الكبرى 776٠١‏ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: 
حدثنا عله بوكس قال: أنبأنا أنس بن سيرين» عن رجلء يقال له: عبد الملك. 
يحدث عن أبيه؛ 

أن رسول الله وَكِِِ: «كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيضء ويقول: هن صيام الشهر» 

إلا أن شعبة قال: «عبدالملك بن المنهال», وفي حديث بهز بن أسد: عن عبدالملك رجل 
من بني قيس بن ثعلبة» وفي حديث خالد بن الحارث: عن رجل يقال عبدالملك يحدث 
عن أبيه ولم يسم أياه. 

قال البخاري في التاريخ الكبير '/ 1865: «روى همام عن أنس بن سيرين» عن عبد 
الملك ابن قتادة. عن أبيه» وقال أبو الوليد: وهم شعبة فيه» فقال: عبد الملك بن 
المنهال». وقال ابن ماجه: عقب الحديث (/1707): أخطأ شعبة وأصاب همام. 
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في سنده من لا يعرف حاله» وهو عبدالملك بن قتادة ولم - 
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-4)51١(‏ مارواه النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسةء عن أبي 


إسحاق. عن جرير بن عبدالله. عن النبي يكِةِ قال: «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهرء وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة1(0). 


(00 


( لما رواه النسائى: أخبرنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله 


يتابعه أحد. وضعفه النووي في المجموع 7/ 785 بجهالة عبدالملك. وقد ترجم الحافظ 
المزي في تهذيبه لعبد الملك بن قتادة بن ملحان وقال: ويقال: عبدالملك بن قدامة بن 
ملحان. ويقال: عبد الملك بن المنهال. ويقال: عبد الملك بن أبي المنهال؛ ويقال: ابن 
ملحان غير مسمى. ويقال: عبد الملك غير منسوب. 

سنن النسائي (ح 15٠‏ ؟). 

وأخرجه أبو يعلى (ح5 075٠‏ 

والطبراني في الكبير ”/ 707 (ح١٠9١)‏ وفي الأوسط (ح٠2705)»‏ وفي الصغير 07/١‏ من 
طريق زيد بن أبي أنيسة به 

وأخرجه الطبراني في الكبير 707/7 (1144) من طريق جندل بن والق عن عبيد الله 
بن عمرو الروقي؛ عن زيد بن أبي أنيسة؛ به بنحوه. 

وعلقه ابن أبي حاتم في العلل 7717/١‏ عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق به بنحوه 
إلا أنه جعله موقوفا على جرير. 

وأخرجه الطبراني في الكبير 777/7 (ح71417) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم 
بن عتيبة» عن إسماعيل بن جرير. عن جرير بن عبدالله» بنحوه. 

وإسناده ضعيف؛ لتفرد زيد بن أبي أنيسة بهء ولتدليس أبي إسحاق. 

قال الطبراني عقب الحديث: «لم يروه عن أبي إسحاق إلا زيد بن أبي أنيسة» ولا يروى 
عن جرير إلا بهذا الإسناد». 

وني العلل لابن أبي حاتم :)73717/١(‏ «قال أبو زرعة: حديث أبي إسحاق. عن جريره 
مرفوعا أصح من موقوف. لأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم». 

وقد صحح الحديث المنذري في الترغيب ١755/7‏ قال: «إسناده جيد»» والحافظ في 


الفتح 777/5. 
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قال: حدثنا يعقوب. عن جعفر. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ذل 
قال: «كان رسول الله يك لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر)(2). 

- وروى الطبري من طريق شعبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمة 
الهذلي قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض, فقال: «كان عمر 
يصومهن00(). 

1- وروى الطبري من طريق سعيد. عن قتادة» عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب «كان يصوم الأيام البييض)20©. 

1'- وروى الطبري من طريق شعبة؛ عن عاصمء عن زر قال: «كان 
عبدالله يصوم الأيام البيض)9؟). 

8- ولأن الخسوف يقع فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع. فإذا 
اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائمّاء فيتهيأ له أن يجمع 
بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة©). 

9- قال السبكي: والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن 


)00( سلن النسائي ١/1‏ - كتاب الصيام/ باب صوم النبي كَلِدِ بأبي هو وأمي. وذكر 
اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (ح75755). 
وأخرجه الطبراني ١١/17‏ (ح17770)» ومن طريقه الضياء في المختارة ٠١/٠١‏ عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إبراهيم بن إسحاق الصيني. عن يعقوب القمي. به 
بنحوه. إسناده ضعيف. فيه: يعقوب بن عبد الله القَمّيء وجعفر بن أبي 
المغيرة القمّي قال في التقريب»: صدوقان يهمان». 
قال الألباي في ضعيف سنن النسائي 4/ :١94‏ «ضعيف الإسناد» 

(0) سبق تخريجه برقم .)5١0(‏ 

() سبق تخريجه برقم (106). 

حضق سبق تخريجه برقم (/501). 
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تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسّنتين ويترجح البيض بكونها وسط 
الشهر ووسط الشيء أعدله» ولأن الكسوف غالبا يقع فيها وقد ورد الأمر 
بمزيد العبادة إذا وقع. 

- قيل: الحكمة في صوم أيام الليالي البيض أي المقمرة: إنه لما عم 
النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارها. 

-١‏ فائدة: ذكر الأطباء أن رطوبة الجسم تزيد فيها مع زيادة نور القمر 
واكتماله والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من 
البدن» كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئًا من هذه الرطوبة تخف 
مشقته ويسهل تحمل على الصائمء وهذا من الإعجاز في السنة النبوية. 

دليل القول الثاني: 

ويمكن أن يُستدل لهم على استحباب ثلاثة أيام من الشهر غير معينة: 

-١‏ حديث معاذة يتك قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء قالت: «نعم» قلت: من أيّهِ كان يصومء قالت: كان لا 
يبالي من أيِّهِ صام»(©. 

- وكذلك عمومات الأدلة الدالة على مشروعية صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر من غير تخصيص أيام معينة. 

قال ابن العربي المالكي: «وثلاثة أيام من كل شهر صحيح؛ وتعيينها لم 
يصح)(». 

وكره أصحاب هذا القول صوم الأيام البيض فرارًا من التحديد» وخشية 
اعتقاد وجومها("). 

)00( سبق تخريجه برقم »)5٠0(‏ وأحكام صيام التطوع .71١‏ 


(؟) عارضة الأحوذي ”/ *747. 
(**) حاشية الدسوقى .619//١‏ 
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ومحل الكراهة: إذا «اعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة»(2, 
أما إذا صامها على أنها ثلاثة أيام من الشهر بغير قصد تعيينها فلا كراهة(2). 

إلا أنه قد قال ابن رشد كما نقل عنه المّوَّاق إن مالكا إنما كره صوم 
الأيام البيض؛ لسرعة أخذ الناس بقوله. فيظن الجاهل وجوبهاء وقد روي 
أوامالكا كان تسو مياه عفن عاللك أرض] الر سد على ضناميا 0 

دليل القول الثالث: 

-١)517(‏ مارواه مسلم من طريق أبي العباس أخبره أنه سمع عبد الله 
بن عمرو بن العاص ؤَككَا يقول بلغ النبى يل أنى أصوم أسرد وأصلى 
الليل فإما أرسل إلى وإما لقيته فقال «..... فصم وأفطر وصل ونم وصم 
من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة(؟). 

؟- ولأنه إذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشر وحادي عشرين 
فكأنه صام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء والحكم للغالبء فلا يرد 
النقص بأول يوم من شوال". 

-١‏ حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يك يصوم من الشهر: السبت 
والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأريقاء والخميس)20. 


)١(‏ المصدر السابق. نفس الموضع. 

.0117/١ الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.5١5 /” التاج والإكليل‎ )( 

(4؛) صحيح مسلم(١٠58)‏ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي .5117/١‏ 

(1) سبق تخريجه برقم (019). 
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7 - ولآن المراد بذلك استيعاب غالب أيام الأسبوع بالصياه(). 

دليل القول الخامس: 

لما رواه النسائي عن بعض نساء النبي يَكِدِ: «أن النبي يَكِِ كان يصوم يوم 
عاشوراء؛ وتسعًا من ذي الحجة. وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر 
وخميسين)(0). 

دليل القول السادس: 

)5١(‏ لما رواه أحمد: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد بن سلمة. 
عن عاصم ابن مهدلة.» عن سواء الخزاعي. عن حفصة زوج النبي كَل «أن 
النبي عَكيدكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاننية ويوم الخميس. 
ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى202. 


.1717/5 فتح الباري‎ )١( 

() سبق تخريجه برقم (). 

(؟) أخرجه أحمد 781//5. 
و أخرجه أيضا 81077 عن يزيد بن هارون. وني 7/ 7417 عن روح.ء وفي 7417/1 عن 
عفان» 
وعبد بن حميد 5 5 ١١‏ عن محمد بن الفضل» 
وأبو داود(١‏ 745)عن موسى بن إسماعيلء والنسائي 4/ .”١7‏ وني الكبرى(7741)من 
طريق النضرء وفي «الكبرى» ٠١574‏ من طريق يزيد بن هارون. 
وأبو يعلى )7١517(‏ عن عبد الأعلى بن حماد. 
والطبراني في الكبير 77/ (1”07) من طريق حجاج بن المنهال» 
والبيهقي في السنن 4/ 540-79415,. وني الشعب )”86٠0(‏ من طريق عبد الواحد بن 
0 
عشرتهم (أبو كاملء ويزيدء وروح بن عبادة» وعفان. ومحمد بن الفضل. وموسى بن 
إسماعيلء والنضر بن شميلء. وعبدالأعلى» وحجاج.ء وعبدالواحد) عن حماد بن سلمة 
عن عاصم بن أبي النجود. عن سواء الخزاعي, فذكره. 
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وأخرجه أحمد 7/ 788 عن عبد الصمد. 

وأبو داود(45 ١5)عن‏ موسى بن إسماعيل» 

والنسائي في الكبرى( ٠١07٠‏ )من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ 

كلاهما (عبد الصمد. وموسى بن إسماعيل) عن أبان بن يزيد العطارء قال: حدثنا 
عاصم. عن معبد بن خالد» عن سواء الخزاعي» فذكره. زاد فيه: معبد بن خالد. 
وأخرجه أحمد 5/ /1ا2374 

وعبد بن حميد ١544‏ عن ابن أبي شيبة. و«النسائي (4/ 7١7).؛‏ وفي الكبرى(7784)و 
))١07598(‏ عن القاسم بن زكريا بن دينار» 

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل؛ وابن أبي شيبة» والقاسم) عن حسين بن عليء عن زائدة. عن 
عاصم. عن المسيب. عن حفصة. فذكرته. ليس فيه: سواء الخزاعي. 

والمسيب - وهو ابن رافع - لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس 
عامر ابن عبدة. 

وأخرجه النسائي 4/07 5» وني الكبرى (7774) عن أبي نصر التمار عن حماد بن 
سلمة؛ عن عاصم. عن سواء الخزاعي» عن أم سلمة: قالت: كان النبي ككِيْد... فذكره. 
فجعله من حديث أم سلمة. 

والطبراني في الكبير 77/ (13075) من طريق قيس بن الربيع» عن عاصم, عن المسيب بن 
رافع» عن سواء الخزاعي. عن حفصة. 

وأخرجه النسائي 1/5١؟.‏ وفي الكبرى (7777) و(731787)» وابن خزيمة في صحيحه 
)5١111(‏ من طريق سفيان الثوري؛ عن عاصمء عن المسيب بن رافع» عن سواء 
الخزاعيء عن عائشة» قالت: كان رسول الله يلتّيصوم الاثنين والخميس. فجعله من 
حديث عائشة. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/4 من طريق أبي أيوب الإفريقي -وهو عبدالله ابن 
علي- عن عاصمء عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد» عن حارثة بن وهب. عن 
حفصه به. 

قال الدارقطني في العلل :7٠١ /١5‏ #يشبه أن يكون عاصم سمعه من المسيب ومن معبد 
جميعا». 

والحديث إسناده ضعيف؛ لاضطراب عاصم بن أبي النجود. 


[) الجامع لأحكام الصيام 

-١)515(‏ مارواه أحمد: من طريق شيبان» عن عاصم. عن زرء عن 
عبدالله قال: كان رسول الله يَكِةِ إيصوم ثلاثة أيام من غرة كل هلالء وقلما 
كان يفطر يوم الجمعة»0(0). 





)١(‏ مسند أحمد ١07/5‏ (ح5870)), 
وأخرجه أبو يعلى (0105) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم. به 
وأخرجه الطيالسي (7”09) و(7”50) ومن طريقه أبو داود .)5560٠0(‏ وابن ماجه 
(1775). والنسائى في الكبرى (751/58). وابن خزيمة ,.)7١79(‏ وابن حبان (2)35141, 
والبيهقي في الستن 4/ 594 
وابن أبي شيبة ”/ 47 عن عبيد الله بن موسىء وابن ماجه ١75‏ من طريق شيبان» 
والترمذي(7517)) وني الشمائل(7٠‏ ”)من طريق عبيد الله بن موسى, وطلق بن غنام» 
خمستهم (أبو النضر. وحسنء وأبوداود. وعبيد الله وطلق بن غانم)عن شيبان بن 
عبدالرحمن النحوي. 
وأخرجه النسائي(4/ 4 .)7١‏ وني الكبرى(784١)‏ من طريق أبي حمزة» 
والطبراني 177/٠١‏ من طريق قيس بن الربيع» 
وعلقه الترمذي (ح757). والدارقطني في العلل 0/ ٠١‏ عن شعبة» 
أربعتهم (شيبان» وأبو حمزة السكريوقيس» وشعبة) عن عاصم, عن زر فذكره. 
وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» وابن حزم في المحلى .7١/7‏ وابن عبدالير كما في 
التلخيص الحبير 7/ .75١6‏ 
وجعله شعبة من قول عبدالله. 
قال الترمذي: «حديث عبدالله حديث حسن غريبء وقد استحب قوم من أهل العلم 
صيام يوم الجمعة» وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة, لا يصوم قبله ولا بعده. 
وقال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث. ولم يرفعه». 
قال الدارقطني في العلل 0/ :١‏ «ورفعه صحيح». 
والحديث إسناده فيه لين؛ من أجل عاصم بن أبي النجود. فإنه صدوق له أوهام؛ ولا 
متابع عن زر بن حبيش. 


نض الجامع لأحكام الصيام 





-١‏ ولأن المبادرة بالعمل الصالح مندوب إليها؛ إذ أن الإنسان لا يدري 
ما يعرض له من الموانع27). 

دليل القول الثامن: 

-١ )115(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت». عن مطرف» عن 
عمران ابن حصين ذَقَكهُ أن رسول الله يِه قال له أو لآخر: «أصمت من 
سرر شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين»2009©. 

سرر: بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمهاء والراء مفتوحة في 
الجميع؛ جمع سرة بضم السين وتشديد الراءء قال النووي: ضبطوا السرر 
بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء قال: وهو جمع سرة:» ويقال 
أيضًا سَرار وسرار بفتح السين وكسرهاء ذكره ابن السكيت وغيره» قال 
الفراء: والفتح أفصح وكله من الاستسرار(؟). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قول النبي يَكِهِ: «اسرر شعبان» فيه تأويلان: 

الأول: أن المراد بسرر الشهر وسطه. ويؤيده: 

١‏ - لفظ «أصمت من سّرَّة هذا الشهر»20»» وسرة الشهر: وسطه27). 


وقال ابن حجر في التقريب ص1806: «صدوق له أوهام. حجة في القراءة» حديثه في 
الصحيحين مقرون» 

.7717/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصوم من آخر الشهر (ح1887).: ومسلم - 
كتاب الصيام/ باب صوم سرر شعبان (ح71١١)‏ واللفظ له. 

(©) فيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان. وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره. 
فتح الباري 4/ 77/7. 

(5) مرعاة المفايتح شرح مشكاة المصابيح .4١/1‏ 

(5) مسلم - كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (195). 

(5) شرح مسلم للنووي 594/8. 


الجامع لأحكام الصيام وم 





؟ا- أن سرار كل شيء وسطه وأفضله. ومنه سرار الأرض: أكرمها 
ووسطهاء وسرارة الوادي: وسطه وخياره2). 

- أنه لم يأت في صيام آخر الشهر ندبء فلا يُحمل الحديث عليه 
بخللاف وسطه. فإنها أيام البيض02). 

وعلى هذا التأويل لا إشكال في حديث عمران حيث لا يُعارض النهى 

الثاني: أن المراد بسرر الشهر آخره. ويوؤيده: 

١‏ - أن هذا قول جمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب2”7. 

7- أن اشتقاق السمية يذل غلى أن سرن الشهن اختره» تيك سمى آخز 
يظهر9). 

وعلى هذا التأويل يكون حديث عمران مخالفا للأحاديث الصحيحة في 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

وأجيب: بأن يحمل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على 
من ليست له عادة بذلك» ويحمل حديث عمران على من له عادة حملا 
للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لآ يقطع20». 

(117) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثيره عن 
)١(‏ المصدر السابق 8/ 5-807 ه. 


() المصدر السابق 8/ 57. فتح الباري 5/ 7177. 

(9) شرح مسلم للنووي 57/8. فتح الباري 5/ ١/ااء‏ معجم مقاييس اللغة 70//7 مادة 
#سركء لسان العرب ١984/5‏ مادة #سرر». 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) شرح مسلم النووي 8/ 5 5. فتح الباري 5/ 7177. 


الجامع لأحكام الصيام 


أى شلمة قن أن هرد ؤلكَهُ. عن النبى يليد قال: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم 
ذلك اليوم(21. 

وقيل: سرر الشهر: أوله(». 

دليل القول التاسع: 

لأن الأيام البيض المرغب في صيامها- عندهم- الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر(”). 

دليل القول العاشر: 

لأن هذه الأيام هي الأيام البيض عندهه7؟). 

الترجيح: يترجح - والله أعلم- كونها الأيام البيضص؛؟؛ لوروده عن 
بعض الصحابة ذَقعً. 
التشريق كما سيأتي» وقد نص الشافعية على أنه يصوم بدله السادس عشرء 
ففي فتاوى الهيتمي: «وسئل نفع الله بعلومه عن صوم ثالث عشر الحجة 
لمن يعتاد صوم أيام البيض هل يسقط بفقد يومه أو يصوم السادس عشر 
عنه كما قاله بعض المتأخرينء فهل هو احتياط أو قضاء أو نيابة وكيف 
يقوم عنه إذا فات محله؟ فأجاب بقوله ممن صرح بأنه يصوم السادس عشر 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين 

(ح1815). ومسلم - كتاب الصيام/ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

.)1١85ح(‎ 


.717/7 /4 شرح مسلم 8/ 017 فتح الباري‎ (١ 
.7507/١ روضة الطالبين‎ )"”( 
.671/7 (؟) الذخيرة‎ 


الجامع لأحكام الصيام مومع 


عوضا عن الثالث عشر في شهر الحجة: العز بن عبد السلام وتبعوه؛ لأن 
صوم ثالث عشره حرام فكان السادس عشر عوضا عنه. 

ووجه ذلك: أن بعض البيض فات بعذر فشرع تداركه توسعة في حصول 
ثوابه لتأكد صومهاء بل قيل إنها كانت واجبة أول الإسلام؛ ثم نسخ وجويها 
بصوم رمضان وبقي ندبها متأكدا وهذا باعتبار الكمال» وإلا فقد صرحوا 
بأنه يحصل أصل السنة بصوم ثلاثة من الشهر غيرها(2). 

واستحسن بعض الشافعية: أن يصوم الثاني عشر مع الثلاثة للخلاف20). 

عاد د 


.8/8/” الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.05٠/١ المنهاج القويم‎ )5( 


كن الجامع لأحكام الصيام 





المطلب التاسع: 
اعد مه 0م َه 
صيَام يَوْمِ وإفطاز يَوْم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: استحباب صيام يوم وإفطار يوم. 

يستحب صيام يوم وإفطار يوم بالاتفاق. 

قال ابن حزم: «وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا 
أفطر يوم الجمعة والأيام القن ذكرنا)(0). 

في تحفة الفقهاء: «وأما صوم يوم وإفطار يوم فهو مستحب على ما روي 
أنه صوم داود يلكات كان يفطر يوما ويصوم يوما»(2). 

وني بدائع الصنائع: «وأما صوم يوم وإفطار يوم فهو مستحب. وهو 
صوم سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولأنه 
أشق على البدن؛ إذ الطبع ألوف. وقال كك (خير الأعمال أحمزها) أي 
أشقها على البدن)20. 

وفي كشاف القناع: «(أفضله) صوم التطوع (صوم يوم وإفطار يوم)470». 

ويدل لذلك: 

-١ )1100(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن حبيب بن أبي 
ثابت فال سيعت أن العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه 
قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص ذََكَهُ قال: قال النبى كَكلةِ: «إنك 
)١(‏ مراتب الإجماع ص١4.‏ 
(؟) تحفة الفقهاء(١/755).‏ 


2 بدائع الصنائع 0/3 
0( كشاف القناع ار 


الجامع لأحكام الصيام لله 


هجمت١١)‏ له العين» يخ ل 00 د ام من مام 00 صو 
صوم داود كلكا كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى("), وفي 
لفظ: «فإن لعينيك عليك حظّاء ون لنفسك وأهلق عليك نحظا0(؟). 

وفي لفظ: «إن أحمن الصيام لين الله صيام داود)2620). 

وفي لفظ: «صم من الشهر ثلاثة أيام» قال: أطيق أكثر من ذلكء فما زال 
حتى قال: صم يوم وأفطر يومًا)20). 

(514) ؟- ما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد بن عبدالله. 3 
خالد الحذاءء. عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو الملخ. قال: «دخلت مع أبيك 
على عبدالله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله يلد ذكر له صومي» فدخل 
علي فألقيت له وسادة من ده حشوها ليف. فجلس على الأرض» 





.7 141/0 هجمت: أي غارت ودخلت في موضعها. النهاية‎ )١( 

00( نفهت: أي أعيت وكلت. النهاية 0/ ٠٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الصوم/ باب صوم داود عليه السلام (ح147)) ومسلم-كتاب 
الصيام/ باب النهي عن صيام الدهر.. وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (ح99١١).‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب حق الأهل في الصوم (ح1877): ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب النهي عن صيام الدهر.... وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (ح09١١).‏ 

)0( صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب النهي عن صيام الدهر.... وبيان تفضيل صوم يوم 
وإفطار يوم (ح09١١).‏ 

(7) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم يوم وإفطار يوم (141/1). ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.... وبيان تفضيل صوم وإفطار يوم 
برقم 187. 

(0) أدم: جلد. لسان العرب /١‏ 40 مادة «أدم». 


كن الجامع لاحكام الصيام 


وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قال: 
قلت: يا رسول الله قال: خمسّاء قلت: يا رسول الله» قال: سبعاء قلت: يا 
رسول الله قال: تسعًاء قلت: يا رسول الله قال: إحدى عشرة: ثم قال النبي 
يكلِ: لا صوم فوق صوم داود يلكا شط(" الدهرء صم يومًا وأفطر 
يومًا0(). 

المسألة الثانية: قرط هَذا الصّوم. 

محل الاستحباب هنا إذا لم يشغله ذلك الصيام عما هو أفضل منه؛ فالله 
سبحانه وتعالى لا يحب أن يُترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه؛ بل إذا كان 
التطوع بصيام يوم وإفطار يوم يوجب له ضررًا أو يمنعه عن فعل واجب 
كان التطوع بذلك حرامًا©. 

قال شيخ الإسلام: «فبين له يَككِةِ أن المداومة على هذا العمل تغير البدن 
والنفسء وتمنع من فعل ما هو أجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل 
والزوج» وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد» 
فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا"7؟). 

وقال: «فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع 
له منها كانت محرمة؛ مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجبء. أو 
يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب. أو يمنعه عن الجهاد الواجبء. وكذلك 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم داود عليه السلام (ح14174), ومسلم - 

كتاب الصيام/ باب النهي عن صيام الدهر...... وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 

(ح59١1١).‏ 
(*) مجموع الفتاوى 77/ 8501-60 50/ 777-717 
2( مجموع الفتاوى (71/ .0٠١‏ 


[5 الجامع لأحكام الصيام 
إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتهاء مثل أن يخرج 
ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهمء وأما إن أضعفته عما هو 
أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة»2(0. 

وذلك لأن النبي كَكيهِ بيّن في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق 
أمورًا واجبة من حق النفس. والأهلء وغيرهاء فليس للمتطوع بالصيام أن 
ينشغل به عما هو أولى منه(". 

وى ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء عن شقيق قال: قيل 
لعبدالله: إنك َل الصوم؟ فقال: «إني أخاف أن يمنعني من قراءة القرآن» 
وإن قراءة القرآن أحب إلي من الصوه(». 

0( ) وروى عبدالرزاق من طريق أبي إسبجاق؛ عن عبدالرحمن بن 
يزيد قال: «كان عبدالله بعل الصيام؛ فقلنا له: إنك تقل الصيام قال: إني إذا 
صمت ضعفت عن الصلاة» والصلاة أحب إلي من الصيام»9؟). 





.)77/7/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.77/4 /76 (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.١8 /5 المصنف‎ )9( 
من طريق سفيان»‎ )01١( والطبري في تهذيب الآثار برقم‎ 
برقم (8874) من طريق زائدة»‎ ١1/5 /4 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
من طريق أسباط بن محمد القرشي.‎ )3١14( والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 704 برقم‎ 
أربعتهم (أبو معاوية» وسفيان. وزائدة» وأسباط) عن الأعمش به بمثله.‎ 
وإسناده صحيح.‎ 
."١١ /5 المصنف‎ ):( 
ومن طريقه. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ال41)»‎ 
0 أخرجه أيضا من طريق أبي حمزة. عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود. أنه قيل له: إنك‎ 
الصوم. فقال: «أجلء إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» والصلاة أحب إلي من الصوم».‎ 
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)17١(‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن ميمون. عن أبيه أن 
رجلا قال لأبي ذر: الصيام لا أسمعك ذكرته؛ فقال أبو ذر: «قربة وليس 
هنالك)2)22(0, 

المسألة الثالثة: إذا وافق فطره ما يبشرع صومه؛ أوصومه مايشرع فطره. 

مثل: إذا وافق فطره يوم عرفة» أو يوم عاشوراء؛ أو صومه يوم الجمعة. 
ونحو ذلك. 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يصوم إذا وافق صومه صوما مؤكدا كعاشوراء وعرفة» 
ويفطر إذا وافق صومه منهيا عنه كالجمعه. 

وبه قال بعض الشافعية(). 

وحجته: الأدلة الدالة على أفضلية صيام هذه الأيام المشروعة؛ والأدلة 
الدالة على النهي عن صيام يوم الجمعة ونحوه مما نبي عنه. 


7 وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار برقم :)57١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير 9/ ١7/5‏ برقم (8859) وبرقم (0/ا84): 
والطحاوي في مشكل الآثار 5/ 9لاء 
جميعهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق به؛ بزيادة: «فكان لا يكاد يصوم. وإن صام صام 
ثلاثة أيام». وإسناده صحيح. 

)١(‏ المصنف 5/ 15. وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال(1770) من طريق ليث؛ عن ميمون بن مهران. عن أبي 
ذر قال: «الصلاة عماد الإسلام. والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجب شيء 
عجب» فقال رجل: لقد أوثق أو أفضل عمل في نفسيء قال: ما هو؟ قال: الصوم, قال: 
«قربة وليس هناك». 
وفي إسناده ليث ضعيف. وتقدم. 

(؟) نهاية المحتاج 7017//7. 
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القول الثاني: أنه يصوم يوما ويفطر يوماء ولو أدى ذلك إلى إفطار الأيام 
المؤكدة وصوم الأيام المنهي عنها. 

وبه قال بعض الشافعية(١).‏ 

وححته. 

-١‏ ماتقدم من الدليل على مشروعية إفطار يوم وصيام يوم. 

- م صام الأيام المنهي عنها تعبأ ويشبت تبعا مالا يثبت استقلالاء 
والفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص. 

الترجيح: 

الراجح والله اعلم هو القول الأول لما فيه من الجمع بين الأدلة. 

0 


.770 /7 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
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المطلب العاشر: 
إفراد يوم السبت بالصيام 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إفراد يوم السبت بالصيام نفلا. 

قال ابن رشد: «وأما يوم السبت: فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في 
تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم)20. 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إفراد يوم السبت بالصوم نفلا 
على قولين: 

القول الأول: جواز صيام يوم السبت مفردًا. 

وبه قال الإمام أحمد في رواية("»؛ وهو مذهب المالكية0©. 

قال الإمام مالك: ١«سمعت‏ ْ يوم الجمعة ببعض الكراهة. فأما يوم 
السبت فلا»)(4). 

واختاره شيخ الإسلام00». 

القول الثاني: كراهية صيام يوم السبت نفلاء إلا إذا صام معه غيره» أو 
وافق عادة له. ونه قال الحنفية. والشافعية» والحنابلة20. 
)١(‏ بداية المجتهد ."٠١١ /١‏ 
() افتضاء الصراط المستقيم ص57 5. الفروع 177/7., الإنصاف 771437/7. 
() المقدمات والممهدات ,551-1774/١‏ الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش 


(4) عارضة الأحوذي 188/7. 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم ص577. الفروع "/ “2177 الإنصاف "//77417. 
(1) حاشية الطحطاوي .477/١‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 5/ا5-8ل/ا. روضة الطالبين - 
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في مراقي الفلاح: «(و) كره (إفراد يوم السبت)213(0. 

وزاد الحنفية: أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد 
الصائم بصومه التشبه باليهود. 

قال ابن عابدين: «وهذه العلة تفيد كراهة التحريم إلا أن يقال إنما تثبت 
بقصد التشبه ... وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة محل 
تردد لأنه قد يقال إن كل يوم منهما معظم عند طائفة من أهل الكتاب ففي 
صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم. 

وقد يُقال: إن صومهما معا ليس فيه تشبه؛ لأنه لم تتفق طائفة منهم على 
تعظيمهما معاء ويظهر لي: الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الاثنين تزول 
الكراهة؛ لأنه لم يعظم أحد منهم هذين اليومين معاء وإن عظمت النصارى 
الأحد وكذا لو صام مع عاشوراء يوما قبله أو بعده مع أن اليهود تعظمه. 

ويظهر من هذا: أنه لو جاء عاشوراء يوم الأحد أو الجمعة لا يكره صوم 
السبت معه وكذا لو كان قبله أو بعده يوم المهرجان أو النيروز؛ لعدم تعمد 
صومه بخصوصه والله تعالى أعلم».(2. 

وفي مغنى المحتاج: «(و) يكره أيضا (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم؛ 
لخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». رواه الترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين» ولأن اليهود تعظم يوم 
السبت. والنصارى يوم الأحد. وخرج بإفراد كل من الثلائة جمعه من 
غيره» فلا يكره جمع الجمعة مع السبت. ولا السبت مع الأحد؛ لأن 
7 10/5 مغني المحتاج ؟/ 180.» الفروع ”/ 177., الإنصاف */ 517 ". 


)١(‏ مراقي الفلاح ص777. 
(؟) حاشية ابن عايدين ؟/ 5-11/0/ا. 
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المجموع لا يعظمه أحد 220 , 

ولا يكره أفرادها بنذر وقضاء وكفارة وخرج بالأفراد ما لو صام أحدها 
مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة(). 

وعند الشافعية: لو عزم على صوم الح لجمعة وا لسسع معاء أو لسيت 
والأحد معاء ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة أو 
لا؟ فيه نظر والأقرب: الثاني إذ لا يشترط لكراهة الإفراد قصد قبل الصوم. 
وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لاء 
وهذا مخالف لما في المجموع: «وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع 
كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده؛ ولو لغير عذرء وإلا لزم الحكم 
بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم 

وني المغنى: «ويكره إفراد يوم السبت بالصوم ذكره أصحابنا ا 
والمكروه إفراده» فإن صام معه غيره لم يكره؛ لحديث أبي هريرة وجويرية. 
وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمناه)0؟». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

(؟57) -١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثنا أبو 
)١(‏ مغني المحتاج ؟/ 180. 
(؟) المنهاج القويم /١‏ 011. 


() حواشي الشرواني ”7/ 55/8. 


(:) المغني 17١/7‏ ., الشرح الكبير 7/ .١٠١8‏ 
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صالح. عن أبي هريرة يَكْةِ قال: قال سمعت النبي يك يقول: «لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده(2). واليوم الذي بعده هو يوم 
السبت(2. 

(”"- وما رواه البخاري من طريق يحيى وغندر. عن شعبة» عن 
قتادة» عن أبي أيوب» عن جويرية بنت الحارث ذَيكَا أن النبي يله دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: أصمتٍ أمس؟ . قالت: لاء قال: 
أتريدين أن تصومي غدا؟ , قالت: لاء قال: افطري)0©. 

قال البيهقي: «في حديث جويرية هذا ما دل على جواز صوم يوم 
السبت. وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له».9©) 

وقال الطحاوي: «ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت 
تطوعاء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد 
خالفهاء ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتا أن يكون إنما 
نبي عن صومه؛ لئلا يعظم بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب والجماع 
فيه كما يفعل اليهودء فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود 
بتركها السعي فيه فإن ذلك غير مكروه»200. 

قال ابن تيمية: «وعلى هذاء فيكون الحديث: إما شاذًا غير محفوظ. وإما 
منسوخاء وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه. كالأثرم 





)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (ح1881). ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (ح44١١).‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم ص77 7. 

(*) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (ح1886١).‏ 

(5) سنن البيهقي5/ 707. 

(5) شرح معاني الآثار”/ .8١‏ 
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وأبي داود)(1). 

قال ابن القيم: «وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من 
الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة «إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما 
بعده» فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ0(). 

(578) ”- ما رواه أحمد: حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك» قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي؛ قال: حدثنا أبي» 
عن كريبء أنه سمع أم سلمة ذَتكَا تقول: «كان رسول الله يَكِْةٌ يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام» ويقول: (إنهما يوما عيد 
المشركين. فأنا أحب أن أخالفهم»20. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص177. 

(؟) تهذيب سنن أبي داود ”7/ 19/8. 

(*) مسند أحمد 70/45 (ح17160). 
وأخرجه النسائي في الكبرى (737/7/71)) وابن حبان (77147) من طريق حبان بن موسىء 
وابن خزيمة ))7١71(‏ وعنه ابن حبان (7717) من طريق سلمة بن سليمان» 
والطبراني في الكبير 117(/77) من طريق نعيم بن حماد. 
و“451(/77) من طريق معاذ بن أسد. 
والحاكم »577/١‏ وعنه البيهقي ني السنن 5/ 7١1‏ من طريق عبدالله بن عثمان عبدان» 
خمستهم عن عبدالله بن المبارك؛ به وفيه قصة. 
وأخرجه النسائى في الكبرى (77170)) والطبراني في الأوسط (0"879)» من طريق بقية بن 
الوليد» عن عبدالله بن المبارك؛ به» 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 148/7. وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات» وصححه ابن حبان». 
والحديث في إسناده عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء قال عنه ابن 
المديني: «وسطء وقال ابن سعد: «كان قليل الحديث»(تهذيب التهذيب 218/7)» ووثقه 
الدارقطني كما في سؤالات البرقاني رقم (85)» والذهبي في الكاشف /١‏ 045. وقال ابن - 
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وظاهره جواز صيامها على الانفراد أو الاجتماع(2. 

5 - وعن عائشة ذَيُكَآ قالت: «كان رسول الله كه يصوم من الشهر: 
السيت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الشلاثاء والأربعاء 
والخميس)0(). 

ونُوقسشٌ: بأن هذه الأحاديث محمولة على حالة الاقتران» وعدم إفراد 
يوم السبت بالصيامء أما في حالة الإفراد فإن هذا منهي عنه؛ لحديث الصماء 
يلت بسر السابق» ومبذا يجمع بين الأدلة والجمع بين الأدلة واجب ما 
أمكن70. 

وأجيب: أن لفظط حديث النهي: دللا تصوموا يوم النبيت إلا فيما 
افترض عليكم» والاستثناء دليل العموم» وهذا يقتضي المنع من صومه في 
غير الفرض مفردًا أو مضافًاء وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض 
ليستثنى» فإنه لا إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره» يخلاف يوم 
الجمعة فإنه بين أنه إنما نبي عن إفراده بالصيام9؟). 





حجر في التقريب ص١77:‏ لمقبول». 

وأما والده محمد بن عمرء ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 2307 وقال ابن القطان في بيان 
الوهم 177//5: «لا تعرف حاله». وقال الذهبي في الكاشف :3١0/5‏ «ثقة»» وفي 
الميزان 178/7 قال: «ما علمت به بأسَاء ولا رأيت لهم فيه كلامًا....»» وقال ابن حجر 
عنه في التقريب ص88 : : لاصدوق». 

والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وحسنه ابن القطان في بيان الوهم 
4ه وقال ابن مفلح في الفروع ”/ 5 :١17‏ «صححه جماعة:؛ وإسناده جيد». 

.١7/57/5 انظر: سبل السلام‎ )١( 

(0) سبق تخريجه برقم (019). 

(*) المغنى 478/5 تبذيب سنن أبى داود 7// 79/8. 
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ورُدّ: بأن المخصص قد يكون متصلاء كما أخرج الاستثناء صورة 
الفرض من عموم النهي عن صيام يوم السبت بالمخصص المتصل. 

وإما أن يكون المخصص منفصلًا كما أخرجت الأحاديث السابقة 
صورة الاقتران بما قبل يوم السبت أو بما بعده بالمخصص المنفصلء فكلا 
الصورتين مخرج. وبقيت صورة الإفراد. واللفظ متناول لهاء ولا مخرج 
لها من عمومه فيتعين حمله عليها(). 

دليل القول الثاني: 

-١ )570(‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق ثور بن يزيد. عن خالد بن 
معدان. عن عبدالله بن بسر السلمى. عن أخته- وقال يزيد: الصماء- أن 
النبى يل قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ وإن لم 
يجد أحدكم إلا لحاء(1) عنبة أو عود شجرة فليمضغه)0©. 


.7٠١ /7 مهذيب سئن أبي داود‎ )١( 

. 7547 /5 لحاء عنبة: أي قشرها. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) مسنئد أحمد 848/5 
وأخرجه أحمد 758/5” والطبراني في مسند الشاميين 1٠5/7‏ (ح١19041١)من‏ طريق 
لقمان بن عامر. 
وأخرجه أحمد 754817 والدارمى ,»)١707(‏ وأبو داوود .)75571١(‏ والترمذي (755), 
والنسائي في الكبرى (71/1/0): وابن ماجة (1/77). وابن خزيمة (717)؛ وأبن أبي 
عاصم في الآحاد (ح”*7417), والطبراني في الكبير 5 ”/ 77"١‏ (ح١871)من‏ طريق ثور 
كلاهما (لقمان وثور) عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن اخته فذكره. 
وأخرجه النسائى في «الكبرى» ”777 عن قتيبة بن سعيدء عن ليث. و(ابن خزيمة» 
4 قال« حد يا زكري بن يحي بن أيانه قال جدننا عبد الله بق صالتع: 
كلاهما (ليث؛ وعبد الله بن صالح) عن معاوية بن صالح. عن ابن عبد الله بن بسرء عن 
أبيه؛ عن عمته الصماء» أخت بسرء فذكره. 
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وصرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة بحديث أم سلمة ذَيكَا أن النبي 
يَكِيدِ كان يصوم من الأيام السبت والأحد»(22001). 





7 قال ابن خزيمة: خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور: عن أخته. 
يريد أخت عبد الله بن بسر. قال معاوية: عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد الله بن 
بسر لا أخت أبيه عبد الله بن بسر. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» 7778 قال: أخبرنا سعيد بن عمروء قال: حدثنا بقية» قال: 
حدثنا ثور. عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء. نحوه. 
وأخرجه النسائي في «الكيرى» 77١‏ قال: أخبرنا عمران بن بكارء قال: حدثنا الربيع بن 
روح قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثنا الزييدي. عن المفضل بن فضالة؛ عن 
عبد الله بن بسر عن خالته الصماء. نحوه 
وأخرجة أحمد 18415 ثنا إبراهيم بن إسحاق الطلاقاني ثنا الوليدين سلم عن يحيبى 
حسان قال سمعت عبدالله بن بسر المازن فذكره. 
وأخرجة أحمد 18415 عن علي بن عياش. في الكبرى (71//7) من طريق مبشر بن 
إسماعيل 
كلاهما (عن حسان بن نوح حمصي عن عبدالله بن بسر. 
وأخرجة الحميدي وابن ماجه (175794) عن أبي بكر بن أبي شية؛ والثاني في الكبرى عن 
علي بن خشرم. 
كلاهما (أبو بكر وابن خشرم) عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد وأخرجه النسائي في 
الكبرى من طريق لقمان بن عامر عن عامر بن جشبيبء وأخرجه ايضا في الكبر ى من 
طريق عامر بن جشبيبء ليس في لقمان» كلاهما (ثور وعامر) عن خالد بن معدان عن 
عبدالله بن بسر فذكره. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» )771/١1(‏ قال: اخبرني محمد بن وهب. قال: حدثنا محمد 
بن سلمة. قال: حدثني أبو عبد الرحيمء عن العلاء» عن داود بن عبيد الله عن خالد بن 
معدان؛ عن عبد الله بن بسر. عن أخته الصماء عن عائشة وه . 
الحديث: مضطرب مع نكارة المتن مع معارضة الأحاديث الصحيحة. 

.)089( تخريجه يرقم‎ )١( 

(؟) إعلاء السئن 9/ .١6١‏ 
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ونوقش حديث الصماء من وجوه: 

الوجه الأول: قال ابن الملقن: «ثم اعلم أن حديث الصماء أعل بأمور: 

أحدها: بالاضطراب» حيث روي عن عبدالله بن بسر عنهاء وعنه عن 
رسول الله كَْةْ وعن أبيه بسر عن النبي يَكْةِ وعن الصماءء عن عائشة أم 
المؤمنين» عن النبي َكِلةِ. 

قال النسائي: وهذه أحاديث مضطربة»20. 

قال عبد الحق: «وقيل في هذا الحديث: عن عبدالله بن بسرء عن عمته 
الصماء. قال: وهو أصح). 

قال الحافظ: «وروى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث 
قال: هذا حديث حمصيء وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته 
قد اشتهرء وقال أبو داود في السنئن: قال مالك: هذا الحديث كذب 2006 
راويه. وينبئ بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين 
بجمع طرق الحديث. فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. وليس الآمر هنا 
كذاء بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبدالله بن بسر أيضاء وادعى أبو 
داود أن هذا منسوخ, ولا يتبين وجه النسخ فيه» قلت: يمكن أن يكون أخذه 
من كونه يَكِهِ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم في آخر أمره 
قال: خالفوهم. فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى» وصيامه 
إياه يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ. والله أعلم0)». 

وقال الطحاوي: «ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم 
() في البدر المنير (6/ 7/57). 
(0) في التلخيص .7١77/5”‏ 


الجامع لأحكام الصيام لاتغا 


السبت» ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به ثم ساق بإسناده عن 
الليث بن سعد قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به 
فقيل له: فقد روي عن النبي يَككِةِ في كراهته. فقال: ذاك حديث حمصيء فلم 
يعده الزهري حديثا يقال به وضعفه»2(0). 

وجاء في الفروع لابن مفلح: «قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه 
حديث الصماءء وكان يحيى بن سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثني به. قال 
الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث 
كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسرء منها حديث أم سلمة». 

قال ابن مفلح: «واختار شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا 
يكره؛ وأنه قول أكثر العلماء. وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته. وأنه لو أريد 
إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى» فالحديث شاذ أو منسوخ0(©. 

الثاني: بأنه منسوخ, نسخه حديث جويرية بنت الحارث ذَهًا «أن النبي 
كد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ فقالت: لاء 
فقال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لاء قال: افطري9)207؟). 

وأحيي قله أن النسخ لا يكون إلا إذا توفر شرطان: 

أ- أن يعلم أي النصين المتقدم وأيهما المتأخر. 

ب- أن لا يمكن الجمع بين النصين. فإذا اختل أحد هذين الشرطين 
بطلت دعوى النسخ. 


.8١/5 في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.3/123-124 (؟)‎ 

(؟) يأتي تخريجه قريبًا. 

(5) بداية المجتهد 7/١‏ 777. 
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وههنا لم يتوفر هذان الشرطان جميعًاء فإنه لا دليل على معرفة أيهما 
المتقدم وأيهما المتأخرء وعلى فرض ذلكء فإنه يمكن الجمع بحيث 
يحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت على ما إذا صامه منفردّاء 
وحديث جويرية ونحوه على ما إذا صام معه غيره(21. 

فإن قيل: لعل الناسخ هو: 

-١ )157(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب. عن عبيد الله 
بن عبدالله. عن ابن عباس ؤََكَهُ قال: «كان النبي كَكدٍ يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهمء. وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم: فسدل النبي يك ناصيته ثم فرق بعد77). 

قال شيخ الإسلام: «إن هذا كان متقدمّاء ثم نسخ الله ذلك» وشرع له 
مخالفة أهل الكتاب» وأمره بذلك. وفي متن الحديث: أنه سدل شعره 
موافقة لهم» ثم فرق شعره بعد. ولهذا صار الفرق شعار المسلمين» 5 
والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم يوم- عاشوراء- الذي صامه وقال: 
«نحن أحق بموسى منكم). قد شرع- قبيل موته- مخالفة اليهود في 
صومه. وأمر يك بذلك..... ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه 
بهم؛ إنما كان في صدر الهجرة, ثم نسخ ذلك: أن اليهود إذ ذاكء كانوا لا 
يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباسء لا بعلامة ولاغيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في 
زمن عمر بن الخطاب ؤَّهُ ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في 
(1) انظر: المجموع 5/ 487. 


زفق صحيح البخاري 8 كتاب اللباس/ ياب الفرق (ح ”لاه 0) ومسلم ِ- كتاب 
الفضائل/ باب في سدل النبي وَل شعره وفرقه (ح7771). 
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وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه 
كالجهاد. وإلزامهم بالجزية والصغارء فلما كان المسلمون في أول ضعفاء 
لم تشرع الممخالفة لهمء فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك)(2)0, 

وإذا تبين هذاء فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى. 
السبت والأحد...5)» يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ0©. 

والجواب عنه: كما تقدم أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان 
الجمع. والجمع بين النصوص هنا يتأتى ولا يتعذر كما سبق إيضاحه. 
وذلك على فرض التسليم بأن النهي عن صيام يوم السبت فيه موافقة لأهل 
الكتاب. 

الغالك: ‏ أنه شاذ وغير «متحتوظ: لمكالفعه الأحادية الفحيكة الذالة 
على جواز صيام يوم السبت. كحديث جويرية السابق وغيره9؟). 

و 7 

وأجيب عنه: بان حديث الصماء رواته ثقات وغير مجر وحين» وهذا 
يوجب العمل به» وسائر الأحاديث- كحديث جويرية ونحوه- ليس فيها ما 
يعارضه؛ لأنها تدل على صومه مضافاء فيّحمل النهى على صومه منفردًا 
كما ثبت في يوم الجمعة0©0». 





.109/5/4 وانظر: سبل السلام‎ 2175-1١15 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
.)099( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 

(*) التلخيص الحبير 770//7» سبل السلام 4/ .1977-1١1/8‏ 

(:) كتاب الصيام من شرح العمدة ”/ 5 19. 

(0) انظر: تبذيب السنن "7/ 7599. 


الجامع لأحكام الصيام 





-7١ )5700(‏ وما رواه أحمد: من طريق ابن لهيعة» قال: حدثنا موسى بن 
وردان» قال: أخبرني عبيد بن حنين مولى خارجة أن المرأة التي سألت 
رسول الله يَكَهِ عن صيام يوم السبت؟ حدثته أنها سألت رسول الله يَكةِ عن 
ذلك. فقال: «لا لك ولا عليك»)20©). 

وجه الدلالة: «أن ما لا أجر للمسلم في صيامه لا تأمر بمثله الشريعة 
الإسلامية؛ لأنه عمل عبث لا فائدة فيه» وربما يشبه هذا قول النبي كلل 
فيمن صام الدهر: «لا صام ولا أفطر(00)5©. 


000 مسند أحمد 5 4/ 775 (ح710174). 
وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. 
وأخرجه أحمد (77077) - عن ابن لهيعة» ثنا موسى بن وردان» عن عبيد الأعرج؛ قال: 
حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله يَةٍ وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال: 
«تعالي فكلي»» فقالت: إني صائمة» فقال لها: صمت أمس؟»» فقالت: لاء قال: «فكلي؛ 
فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك». 
وهي الصماء بنت بسرء فقد أورد الإمام أحمد هذه الرواية في مسندها. 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط ص74 7: «وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل 
عليه سائر الأحاديث». 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (/ 50 7): «وابن لهيعة: ضعيفٌ» وموسى بن 
وَرْدَان: وُنّى وضُعّف. وعبيد الأعرج: لا يعرف». 
وأورده الهيئمي في المجمع ”7/ »١148‏ وقال: «رواه أحمد. وعمير هذا لم أعرفه». 
قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (87/7): «وكذا قال في مجمع الزوائد عمير بن جبير 
هذا لا أعرفه وهو خطأ نشأ عن تصحيف. ونص الحديث في المسند: حدثنا حسن بن 
موسىء ثنا ابن لهيعة؛ ثنا موسى بن وردانء أخبرني عبيد بن حنين مولى خارجة أن المرأة 
التي سألت رسول الله يلِِ وآله وسلم عن صوم يوم السبت حدثته أن النبي يَكَلِ قال: لها 
لاالك ولا عليك وعبيد بن حنين بالمهملة ونونين مصغر مذكور في التهذيب». 

00( تخريجه برقم (/1117). 

(*) زهرة الروض ص57 -57. 


[5ٌ] الجامع لأحكام الصيام 

الرابع: أنه حديث كذب. قال أبو داود في سننه: قال مالك: هذا الحديث 
كذبء وتبعه ابن العربي فقال في القبس: وأما يوم السبت فلم يصح فيه 
الحديث» ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب. وفيه نظر. 

قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول لا يقبل من مالك. فقد 
صححه الأئمة» واعتذر عنه عبدالحق فقال: لعل مالكا إنما جعله كذبا من 
أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي, فإنه كان يرمى بالقدرء ولكنه كان ثقة فيما 
روى» قاله يحيى وغيره» وقد روى عنه الجلة مثل: يحيى بن سعيد القطان» 
وابن المبارك» والثوري وغيرهم. 

الخامس: أن معنى الحديث (إلا في ما افترض عليكم) إلا فيما شرع 
لكم واستحب لكم. وليس المعنى إلا فيما افترض عليكم من صيام 
رمضان. 

السادس: أنه ليس كل ما صح سنده عمل به شرع العمل به. 

السابع: أن النهي محمول على قصد التخصيص. 

والأدلة على جواز صيام يوم السبت إذا وافق عادة له: 

١‏ - قوله يَلِْةِ في حديث عبدالله بن عمرو وَتهُ: «أحب الصيام إلى الله 
يق صيام داود َلك كان يصوم يومًا ويفطر يومّا2, ولا يخلو في هذه 
الصفة من إفراد يوم السبت. 

(517546) ؟- ما رواه مسلم من طريق حسين الجعفيء عن زائدة» عن 
هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ته عن النبي وَل قال: «لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
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الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)(20, وقيس بالجمعة الباقي7». 

"- قوله يَكِْهِ في حديث أبي هريرة ؤَلنَّهُ: «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك 
اليوم)29. 

قال ابن حجر يَكَئة: «فإذا أبيح لمن اعتاد صيام يوم الشك أن يصومه مع 
أن النهي عن صومه للتحريمء فلأن يباح صيام يوم عرفة لمن اعتاده... من 
باب أؤلى» ويؤيده أيضًا قوله علد : «وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًا» فإنه يستلزم صيام يوم الجمعة - وكذا السبت - من غير 
صوم يوم قبله أو صوم يوم بعده.....4(0). 

واستدلوا على جواز الصيام إذا كان معه غيره بأدلة أصحاب القول 
الثاني. 

ومما يدل أيضا على جواز إفراد السبت بالصيام إذا لم يتعمد إفراده: 

-١‏ عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله كَكْةِ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
يكفر السنة الماضية600). 

وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ أذن في صوم يوم عرفة وعاشوراء وحض 
عليهماء ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه. ولم ينقل أن الرسول كَككل 


010 صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (ح55١١).‏ 
0( مغني المحتاج .41417/١51‏ 

(*) سبق تخريجه .)١51(‏ 

(5) الأجوبة المهمة لابن حجر /١‏ 45. 

(5) صحيح مسلم في الصيام (؟75١١).‏ 
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ترك صيامهما؛ لأنمما جاءا فيه» ولو كان ذلك لنقل؛ لآنه مما تتوافر 
الدواعى على نققله27). 

و أن يستدل على ذلك أيضًا بحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاصء وفيه: «أحب الصيام إلى الله كي صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا»2©0 حيث دل على جواز إفراد يوم السبت بالصيام إذا لم يتعمد ذلك 
بحيث يكون السبت كغيره من أيام الأسبوع؛ وخصوصًا عند شروع الإنسان 
في صيام يوم وإفطار يوم قبل أن تكون له عادة. 

"- أنه يحرم أن يُّخص السبت بصوم؛ وذلك لأن اليهود تعظم هذا 
اليوم» فإذا صام يوم السبت كان كما لو قصد الجمعة؛ لأنه إذا حظر علينا أن 
نصوم يوم الجمعة وهو يوم عيدناء كذلك يحظر علينا أن نخص يوم السبت 
بصيام لما فيه من معنى التعظيم كما ذكرنا في الجمعة. 

وأفاد قوله وحده أنه لو صام معه يوما آخر فلا كراهة لأن الكراهة في 
تخصيصه بالصوم للتشبه. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- عدم كراهة إفراد صيام يوم السبت نفلا إلا إن 
قصد التخصيص؛ لأن التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاصء 
فمن خص يومًا بعبادة وزعم أنه لا يقصد التخصيص. فهو زعم لا يطابق 
الواقع» فلا يخلو ذلك عن اعتقاد فاسدء أو باعث آخر غير ديني» وذلك 
الاعتقاد ضلال0". والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

.84/١ الترجيح في مسائل الصوم والزكاة‎ »8١ شرح معاني الآثار ؟/‎ )١( 


زف سبق تخريجه برقم (/ا١1).‏ 


(8) اقتضاء الصراط المستقيم 4864؟718/8-1. 


يلل الجامع لأحكام الصيام 


المسألة الثانية: علةٌ النهي عن إفراد يوم السبت بالصّيام. 
اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- في العلة التي من أجلها نمي عن 
إفراد يوم السبت بالصيام على أقوال: 
القول الأول: لأنه يوم تعظمه اليهود. فلذا نبي عن إفراده لهم في 
وبة قال#الكافعية و الحا ل 
القول الثاني: لأنه يوم عيد لليهود. ولذا نبي عن إفراده مخالفة لهم. 
وبه قال بعض الحنابلة(). 
وأجيب عنه: إذا كان يوم عيدء فمخالفتهم فيه بالصيام لا بالفطر3». 
القول الثالث: لأنه يوم تمسك فيه اليهودء ويخصونه بالإمساكء. ولذا 
نبي عن إفراده بالصيام مخالفة لهم. 
وبه قال بعض الحنايلة9©). 
وأجيب عنه: بأن اليهود لا يعظمون السبت بالصيام0©. 
أما الحنفية7): فإنهم نصوا على أصل العلة في النهي عن إفراد السبت 
بالصيام: 
وهي التشبه باليهود. وكذا بعض المالكية على فرض ثبوت الحديث. 
قال ابن العربي: «وأما يوم السبت: فلم يصح فيه الحديث. ولو صح 
)١(‏ شرح السنة 5/ 037٠‏ مغني المحتاج /١‏ 5 5» كشاف القناع 3541/7 المغني 4/ 479. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 5750. تهذيب سنن أبي داود 7/ .7٠١‏ 
(*) المصدران السابقان. 
() المصدران السابقان. 
)2( عمدة القاري .٠١5 /١١‏ 
(5) حاشية الطحاوي ص477. حاشية ابن عابدين 7/7 1/5ا”7. 
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لكان معناه مخالفة أهل الكتاب1(70). 
ومبذا يتبين رجحان القول الأول في تحقيق مناط مخالفة اليهود. والله 


أعلم. 


ممع م 00 
3م خاي اه 


.015 القبس في شرح موطأ مالك ؟/‎ )١( 
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المطلب الحادي عشر: 
إفراد يوم الأحد بالصيام نفلا 


اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم إفراد يوم الأحد بالصيام على 
فولين: 

القول الأول: جواز صيام يوم الأحد منفردًا. 

وهو مذهب المالكية» ومذهب الحتابلة070) 

قال صاحب الإنصاف: «ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم 
الجمعة. فظاهره لا يكره غيره»(2). 

وفي مطالب أولي النهى: «(و) يكره إفراد (كل عيد لكفار) بصوم, (أو) 
كل (يوم يفردونه بتعظيم)» ذكره الشيخان وغيرهماء إلا أن يوافق عادة» فلا 
كراهة»)20©). 

القول الثاني: يُكره إفراد يوم الأحد بالصوم في النفلء إلا إذا وافق عادة 
له. 

وبه قال الحنفية»!4» والشافعية» وهو قول ابن قدامة» والمجد(©). 

في حاشية رد المحتار: «ويكرم صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم 


000 بلغة السالك ”/ 5١‏ 5, الفروع "/ 5 17. 

0 الإنصاف ”7/7 7437. 

(*) مطالب أولى النهى ؟/ .7١١‏ 

(:) حاشية ابن 5 7/7 

(5) حاشية الطحاوي ص”575. حاشية ابن عابدين ؟/ 5-70 لال ٠»‏ مغني المحتاج 
١‏ »4 نبهاية المحتاج7/ 9 .7١‏ المغني 479/54» مطالب أولى النهى في شرح غاية 
المنتهى ؟/ .77١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك. وهكذا قيل في يوم السبت والأحد. أي 
يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوما كان يصومه قبل» كما لو كان يصوم يوما 
ويفطر يوماء أو كان يصوم أول الشهر مثلا فوافق يوما من هذه الأيام... 
وأفاد قوله: (وحده) أنه لو صام معه يوما آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في 
تخصيصه بالصوم للتشبه». 

وعند الشافعية: لا يكره إفرادها بنذر وكفارة وقضاء. 

وفي مغني المحتاج: «(و) يكره أيضا (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم. 
لأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وخرج بإفراد كل من 
الثلاثة جمعه مع غيره» فلا يكره جمع الجمعة مع السبت» ولا السبت مع 
الأحد؛ لأن المجموع لا يعظمه أحد. ..... قال بعضهم: ولا يعرف لهذه 
المسألة نظير» وهو أنه إذا ضم مكروه إلى مكروه آخر تزول الكراهة. 

.... تنبيه: محل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له. فإن كان له 
عادة كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها لم يكره كما في 
صوم يوم الشك. ولخبر مسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». وقيس بالجمعة الباقي»(2). 

قال الرملي: «وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده 
فلا كراهة لانتفاء العلة؛ إذ لم يذهب أحدمنهم لتعظيم المجموع, وقضية 
التعليل بالتقوي بالفطر في كراهة إفراده أنه لا فرق بين إفراده وجمعه. لكنه 
إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيه من النقصء 
قاله في المجموع"(). 


)غ0( مغني المحتاج ”/ 1865. 
)2( خهاية المحتاج 7/ .7١9‏ 
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فرع: عند الشافعية: لو عزم على صوم الجمعة والسبت معًا أو السبت 
والأحد معاء ثم صام الأول. وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة أو 
لا؟ فيه نظر والأقرب: الثاني إذ لا يشترط لكراهة الإفراد قصد قبل الصوم 
وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لاء 
وهذا مخالف لما في المجموع: «وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع 
كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده» ولو لغير عذر وإلا لزم الحكم 
بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم 
ما بعده وهو بعيد1(0١)‏ 

وني الإنصاف: ”(ويوم النيروز والمهرجان) يعني يكره صومهماء وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» وهو من مفردات 
المذهب. واختار المجد أنه لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم, فوائد. 
منها: قال المصنف والمجدء ومن تبعهما: وعلى قياس كراهة صومهما كل 
عيد للكفارء أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز 
صوم أعيادهم2(0). 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

قِياسًا على السبّت لكون النصارى تعظمه كما تعظم اليهود السبت0©. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن أم سلمة يها قالت: كان رسول الله يَكةِ يصوم يوم السبت 


.10/8 2/9 حواشي الشرواني‎ )١( 
.549 /” الإنصاف‎ )0( 


() حاشية القليوبي وعميرة ”/ 4/ء وانظر: المغني 479/5. 


[5) الجامع لأحكام الصيام 
ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: «إنهما عيد المشركين فأنا 
أحب أن أخالفهم»220). 

؟- عن عائشة كا قالت: «كان رسول الله يَكِنْهِ يصوم من الشهر: 
السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأريعاء 
والخميس)2). 

"- ولأن النصارى لا يعظمون الأحد بالصيام؛ فجاز صومه(©. 

ونُوقسٌّ: بأن الكراهة في إفراد يوم الأحد بالصيام ناتجة عن تعظيم 
النصارى له حتى على فرض عدم صيامهم له. وفي إفراده بالصيام موافقة 
لهم في تعظيمه. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- عدم كراهة إفراد صيام يوم السبت نفلًا؛ إلا إن 
قصد التخصيص؛ لأن التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاصء. 
فمن خص يومًا بعبادة وزعم أنه لا يقصد التخصيص. فهو زعم لا يطابق 
الواقع» فلا يخلو ذلك عن اعتقاد فاسدء أو باعث آخر غير ديني» وذلك 
الاعتقاد ضلال(4». والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





000( تقدم تخريجه برقم (219). 

(1) تقدم تخريجه (1714). 

(9) كشاف القناع ١‏ 711. 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم 588-574865. 
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المطلب الثاني عشر: 
صِيام يوْمَي الاثَنَيِنِ والخميس 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تمهيد في لفظ الاثنين والخميس. 

قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين؛ لأنه ثاني الأيام» قال أبو جعفر 
النحاس: سبيله أن لا يثنى ولا يجمع بل يقال مضت أيام الاثنين» قال وقد 
حكي البصريون اليوم الاثن والجمع الثنى» وذكر الفراء أن جمعه الاثانين 
والاثان» وفى كتاب سيبويه اليوم الثني فعلى هذا جمعه الاثناء» وقال 
الجوهري: لا يثنى ولا يُجمع؛ لأنه متى فإن أحببت جمعه قلت أثانين. 

وأما يوم الخميس فسمي بذلك؛ لأنه خامس الأسبوع, قال النحاس: 
جمعه أخمسة وخمس وخمسان كرغيف ورغف ورغفان وأخمساء 
كأنصباء وأخامس حكاه الفراء. والله اعلهم(). 

المسألة الثانية: حكم صيام يومئ الاثنين والخميس. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يستحب صيامهما مطلقا. 

ويه قال مون العلي 002 

وعند الشافعية: أن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس ٠‏ ولعل 
وجهه أن فيه بعثته يك ومماته وسائر أطواره اه(". 
)١(‏ لسان العرب .١١8/١5‏ والمطلع ص1894١.‏ 
0( مراقي الفلاح 271٠/١‏ وحاشية الصاوي ”7/7 »750١‏ وروضة الطالبين 707/7 كشاف 


القناع ال 
(0) حاشية الشروان ٠ف‏ . 
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القول الثاني: يكره اعتياد صومهما. 

وبه قال بعض الشافعية. 

وقال بعض الحنفية: يكره إفرادهما. 

وني بدائع الصنائع: «وكره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده. وكذا 
صوم يوم الاثنين والخميسء وقال عامتهم: إنه مستحب؛ لأن هذه الأيام 
من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمها بالصوم مستحبا»(). 

وني فتح المعين: «وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس 
لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروه شاذ()») 

وني الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: «وسئل فسح الله في مدته عن فقيه 
يحدث أن صوم يوم الاثنين والخميس مستحبء. وأن صوم رجب 
مستحب» وصوم باقي الأشهر الحرم أيضا مستحبء وأنه المشهور في 
الكتب. فحدث فقيه آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب». 
ونجى الناس عن صومه؛ فمن الناس من ترك الصوم لأجل نهيه؛ ومن الناس 
من يصوم الاثنين والخميس من رجب. والناهي عن الصوم مستدل بما 
ذكره الحليمي في منهاجه من الصوم المكروه اعتياد يوم بعينه كالاثنين 
والخميس)20(0. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١60(‏ ما رواه مسلم من طريق عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا 





3/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
فتح المعين اا‎ 0)» 
.)517//7( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )*( 


هق الجامع لأحكام الصيام 


مهدي بن ميمون. عن غيلان» عن عبدالله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة 


الأنصاري وَلكَُ أن رسول الله يك سّئل عن صوم الاثنين» فقال: «فيه ولدت 
و 

وفيه انزل علت»2(0. 
50 ؟ا- وما رواه أحويك من طريق ثور. عن خالد بن معدان» 


عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عدي يتحرى صوم يوم الاثنين 


والخميس:2(2. 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... والائنين 
والخميس (ح57١١).‏ 
قال مسلم: «وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما». 

(؟) مسند أحمد 779/54١‏ (ح54748), 
وأخرجه أحمد (ح319008). وفي (ح10094١)‏ عن محمد بن حميد. 
والنسائي في المجتبى (ح777757). وأبو نعيم في الحلية 7/ ١77‏ من طريق سفيان الثوري. 
به. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (745)» وني الشمائل (7417). والنسائي في المجتبى 
١0 /‏ و05 ,٠١-‏ وأبو يعلى »)51/51١(‏ وابن ماجه )١7/74(‏ وابن حبان (75157)) 
من طريق ثور عن خالد بن معدان؛ عن ربيعة بن الغاز الجرشي. عن عائشة. به. 
قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وأخرجه النسائي في المجتبى (ح7777) من طريق أبي داود الحفري؛ عن سفيان» عن 
منصورء. عن خالد بن سعد. عن عائشة. 
وأخرجه النسائي عن بقية قال حدثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير 
أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت: «إن رسول الله يَةِ كان يصوم شعيان كله 
ويتحرى صيام الاثنين والخميس". 
ورواه النسائي عن بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة ذه . 
وبقية بن الوليد يدلس ويسوي. وقد عنعن. 
قال أبو حاتم - فيما نقله ابنه في العلل /١‏ 757 -: «هذا خطأء ليس هذا من حديث - 
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منصورء إنما هو الثوري» عن ثورء عن خالد بن معدان. عن ربيعة بن الغاز. عن النبي 
كيد كذا رواه الثوري ويحيى وجماعة عن ثور». وهذا ترجيح لهذا الطريق» وظاهره 
الصحة. 

قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 07,65): «وهو حديث صحيح. رواه مهذا اللفظ 
الترمذي. والنسائي. وابن ماجه في سننه. وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة 
ره .... وأعله ابن القطان: بأن راويه عن عائشة ربيعة الجرشي وهو إن لم يكن له 
صحبة فلا يعرف أنه ثقة» وقد قال بعض الناس: إن له صحبة. وكان فقيه الناس أيام 
معاوية؛ قاله أبو المتوكل الناجي. ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث. قال: ولست أرى 
هذا الحديث صحيحا من أجله. ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد الراوي عن خالد بن 
معدان عنه وما رمى به من القدر. هذا اخر كلامه». 

نال ابن هن فى اتلشيض السين 1045550 تو اله ان القطات بالزارق لها وألة 
مجهول. وأخطأ في ذلك فهو صحابيء وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد 
قاله الترمذي. فأما حديث حفصة فأخرجه أبو داود. وأما حديث أبى قتادة فأخرجه 
مسلمء وأما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي». ْ 

وقال في فتح الباري (73777/57): «ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث 
صحيحة. منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من 
طريق ربيعة الجرشي عنها ولفظه «أن النبي يكتكان يتحرى صيام الاثنين والخميس' 
وحديث أسامة «رأيت رسول الله يَليِِ يصوم يوم الاثنين والخميسء فسألته فقال: إن 
الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» أخرجه 
النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة». قال ابن القيم في زاد المعاد (؟/ :)5١‏ «وكان 
يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس". 

وله شواهد: 

من حديث أبي قتادة: في صحيح مسلم وقد سبقء وليس فيه ذكر صوم الخميس» وسبق 
كلام مسلم بعد إخراجه للحديث. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم :)0١/48(‏ «قال القاضي عياض رحمه الله: إنما تركه 
وسكت عنه - أي مسلم - لقوله: فيه ولدت وفيه بعئت. أو أنزل علي؛ وهذا إنما هو في 
يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس. فلما كان في 
رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم؛ لأنه رآه وهماء قال القاضي: ويحتمل صحة رواية - 
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- حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله يَكةِ يصوم الأيام يسرد 
حتى يقال: لا يفطرء ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من 
الجمعة» إن كان في صيامه. وإلا صامهماء ولم يكن يصوم من شهر من 
الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله. إنك تصوم لا تكاد أن 
تفطرء وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا 
صمتهما قال: «أي يومين؟» قال: قلت: يوم الاثنين» ويوم الخميس. قال: 
اذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم"(2). 

(71) 5- وما رواه الترمذي من طريق محمد بن رفاعة» عن سهيل بن 
أ صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة ت أن رسول الله ييه قال: «تعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميسء فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»(). 


> شعبة» ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميسء وهذا الذى قاله 
القاضي متعينء والله أعلم». 
ومن حديث حفصة ذَقيهًا : 
وإسناده ضعيف؛ عاصم في حفظه شيء, واختلف عليه فيدل على عدم ضبطه. وأيضًا في 
إسناده سواء الخزاعي, قال ابن حجر في التقريب ص4 0 1: «مقبول». 
أخرجه أبو داود (ح5101).: والنسائي (ح77770): وأحمد (ح11470) من طريق حماد 
بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة. عن سواء الخزاعي. عن حفصة قالت: «كان رسول الله 
يك يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس. والاثنين من الجمعة الأخرى». 

.)2١5( سيق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي -كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس (ح747). 
وأخرجه أحمد 48/1١5‏ عن أبي عاصم النبيل» 
والدارمي ))175١1(‏ وابن ماجه (0 42174 من طريق أبي عاصم النبيل» به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب». 
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ففرةهة 6 - مارواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة. عن عاصم 
بن بهدلة» عن سواء الخزاعي. عن حفصة قالت: «كان رسول الله يَكَِةِ يصوم 
ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس. والاثنين من الجمعة الأخرى)(20. 
)1 وما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا عثمان بن مطرف. عن ثابت 


البناق» عن أبى عقب قال: «كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس»)(©. 


7 ولايصح بهذا اللفظ بل هو منكر. رواه الحفاظ من أصحاب سهيل بغير هذا اللفظ ومن 
غير إيراد ذكر للصيامء فقد أخرجه أحمد ومسلم عن مالك ومعمر وجرير والدراوردي 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك «تفتح أبواب 
الجنة كل اثنين وخميس وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس». 
ورواه مسلم عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح به. 
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 4717/7 وسكت عنه. 
وقال الألباني في الإرواء (5/ 5 :)٠١‏ «ومحمد بن رفاعة فى عداد المجهولين عندي. فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير أبى عاصم الضحاك بن مخلد. فمثله لا تساعد 
القواعد العلمية على تحسين حديثه بله تصحيحه. وتوثيق ابن حبان لا يعتد به لتساهله 
فيه كما نبهنا عليه مرارّاء زد على ذلك أنه قد خولف ابن رفاعة فى متن الحديث فقال 
مالك فى الموطأ: عن سهيل بن أبى صالح به بلفظ: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس. فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء. فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحا» 20 
وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف. وإنما يتقوى بحديث أسامة بن زيد الذى قبله. 
والله أعلم». 

)١(‏ مسندأحمد (ح55450). 
وأخرجه أبو داود (ح١3555).‏ والنسائي (ح5170): 
وإسناده ضعيف؛ عاصم في حفظه شيء. واختلف عليه فيدل على عدم ضبطه. وأيضًا في 
إسناده سواء الخزاعىء قال ابن حجر في التقريب ص4 5 7: «مقبول». 

(0) المصنف 58/5. ش 
إسناده ضعيف!؟ لأن فيه عثمان بن مطر الشيباني ضعيف. وجابر بن قطن مجهول. 
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(5) /ا- وما رواه ابن أبى شيبة من طريق قتادة» عن خلاس «أن علي 
كان يصوم الاثنين والخميس(2)). 

(375) 8- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق قيس. عن عاصمء عن زر 
عن عبدالله: «أنه كان يصوم الاثنين والخميس:(20. 

(15) 4- وما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيلء» عن يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن إبراهيم كان أسامة بن زيد يصوم أيامًا من الجمعة 


يتابع بينهن. فقيل له: أين أنت من الاثنين والخميس؟ قال: فكان 
يصومهما»)(2). 


> في الجرح والتعديل 7/ :1١‏ «قال يحبى بن معين عن عثمان بن مطر ليس هو بشئ كان 
ههنا يعنى ببغداد, ثنا عبد الرحمن. قال: سألت أبي عن عثمان بن مطر قال: ضعيف 
الحديث منكر الحديث». وني 7/ 519: «قال أبو حاتم: جابر بن قطن مجهول». 

.7١/5 المصنف‎ )١( 
خلاس لم يثبت له سماع من علي رضي الله عنه.‎ 
«قال أبو داود: «لم يسمع من علي»‎ :917 /١ في تحفة التحصيل‎ 

(؟) المصنف 54/5. 
وفيه عاصم بن بهدلة: 
قال ابن حجر في التقريب (ص 2385): «عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود بنون وجيم 
الأسدي. مولاهم الكوني أبو بكر المقرىء» صدوق له أوهام. حجة في القراءة» وحديثه 
في الصحيحين مقرون». 

(©) المصنف 59/14. 
إسناده حسن؟؛ محمد بن فضيل صدوق: 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (9/ ٠5‏ 5): «قال حرب عن أحمد: كان يتشيع وكان 
حسن الحديث,. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: صدوق من 
أهل العلم» وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيا 
محترفاء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يغلو في التشيع؛ وقال ابن سعد: كان ثقة 
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-1٠١ )570(‏ روى مسلم من طريق سفيان» عن مسلم بن أبي مريم» عن 
أبي صالح سمع أبا هريرة رفعه مرة قال: «تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنين» فيغفر الله عق في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء 
إلا امرّا كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا 
اتركوا هذين حتى يصطلحا»(2). 

فهذا الحديث يقوي الرواية السابقة من جهة أن حرصه جَلةِ على الصيام 
كان لأجل أن عرض الأعمال حاصل في هذين اليومينء والله أعلم ولأنه 
إذا عرض العمل وهو صائم فهو مظنة أن يُرحم العبد. وأن يتجاوز الله وك 
عن إساءته» وأن يتقبل ما كان من طاعته فيحصل على الخيرين. فإن كان 
عبدًا طائعًا فهو أحرى أن يتقبل الله طاعته» والقبول هو خير ما يطلبه 
الإنسان من ربه إذا عمل العمل. 

وأما إن كان مُسيئًا فيكون مظنة أن يرحمه الله يك ويغفر له. 

أدلة القائلين بالكراهة: 

-١ )58(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون» عن هشام. 
عن عكرمة» عن ابن عباس ذَليتهُ أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ 
فقال: يُكره أن يوقت يومًا يصومه إلا أن يريدء قال: ينصب يومًا إذا جاء 


صدوقا كثير الحديث متشيعاء وبعضهم لا يحتج به. وقال ابن شاهين في الثقات: قال 
علي بن المديني: كان ثقة ثبتا في الحديث. وقال الدارقطني: كان ثبتا في الحديث إلا أنه 
كان منحرفا عن عثمان. وقال أبو هاشم الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله 
عثمان. ولا رحم من لا يترحم عليه قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة. رأيت 
على خفه أثر المسح. وصليت خلفه ما لا يحصى. فلم أسمعه يجهر يعني بالبسملة». 
وني التقريب (ص”5٠5):‏ «صدوق عارف رمي بالتشيع». 

000( صحيح مسلم (1955165) 
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ذلك اليوم صامه(2©). 

5690 7 وما رواه ابن أ شيبة : حدثنا وكيع عن يزيل- مولى 
الصهباء عن رجل- قد سماه- عن أنس ؤَلكَهُ قال: «لا يكون اتْتَيْينّاء ولا 
خويسيًاء ولا رَجَبيًا)(). 

(540) ”- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق يونسء عن الوليد بن 
مسلم. عن حصين بن أبي الحرء عن عمران بن ين ذَلكَّهُ قال: ١لا‏ تصم 
يومّاء تجعل صومه عليك حتمًا ليس من رمضان»)20©. 

ونوقش االاستدلال ببذه الآثار: بالتسليم بمنع التخصيص. إلا إذا ورد 
النص. 

5 - أن تخصيص يوم أو شهر بالصوم دائما تشبيه برمضانء ولا ينبغي أن 
يشبه به ما لم يشبهه الله يه(؟). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنهه اجتاد في مقابلة النص. 


.59/5 المصنف‎ )١( 
من طريق أسباط بن‎ )٠١49( برقم‎ ٠١5/1 وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية‎ 
محمد. ثنا هشام به مختصرًا.‎ 
وإسناده صحيح.‎ 
.984/8 برقم‎ ١660/5 المصنف‎ )0( 
رجاله ثقات إلا حفص بن جابر مجهول.‎ 
قال البخاري في التاريخ الكبير 7/ 77: «حفص بن جابرء الراسبي.‎ 
قال لى أنس: لا تكن رجبيا».‎ 
.7/4 المصنف‎ )5( 
وإسناده صحيح.‎ 
.)737/57( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )5( 
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الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- مشروعية صيام الاثنين مطلقا لثبوت النص به 
وأما الخميس فَيُشرع صيامه لكن يظهر أنه لا يداوم عليه» وإنما شرع 
صيامه لثبوته عن أسامة بن زيد كما تقدم وإنما لا يداوم عليه؛ لأن 
الأحاديث الواردة فيه فيها مقال كما سبق. 
عد د 
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المطلب الثالث عشر: 
صِيَامُ الثْلانّاء والاريقاء 

اختلف الفقهاء في حكم صيام يومي الثلاثاء» والأربعاء على قولين: 

القول الأول: وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة: يباح صيامهما؛ إذ 
لم يذكروا صيامهما مع الصيام المندوب. ولا مع الصوم المنهي عنه(3). 

القول الثاني: أنه نفل مطلق. 

ويه قال الحنفية(). 

60 لعموم مارواه مسلم من طريق النعمان بن أبي عياش. عن أبي 
سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ع «ما من عبد يصوم يوما في 
سبيل الله. إلا باعد الله» بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا(» 

والأقرب: القول الأول- إباحة صيامهما-؛ إذ لم يرد لصيامهما فضل 
خاص. لكن يندب الصيام فيهمالذات الصيام. لالذات الزمن. 


ند ين 


)١(‏ وحاشية الصاوي ”7/7 .751١‏ وروضة الطالبين ؟/ 5057 كشاف القناع فضي 
0( مراقي الفلاح /١‏ 2.514 
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المطلب الرابع عشر: 
الصَّيَامُ في فَصْلٍ الصَيْفٍِ 


نصّ بعض العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب الصيام في فصل 
الصيف2(0. 

وذلك لمايلى: 

545 ما زوة الزارمة طريق موسى بن داود. قال: حدثنا عبدالله 
بن المؤمل» عن عطاءء عن ابن عباس أن رسول الله وَكِةِ بعث أبا موسى في 
سرية في البحرء فبينما هم كذلكء. قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا 
هاتف( فوقهم يهتف: يا أهل السفينة: قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه. 
فقال أبو موسى: «أخبرنا إن كنت مُخْبِرَاء قال: إن الله تبارك وتعالى قضى 
على نفسه أنه من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش»)("©. 


.7 750 لطائف المعارف ص‎ ,»7١ 7/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(١؟)‏ هتف به هاتف. سمع صوته ولم ير شخصه. انظر: المصباح المنير 177 . 

(*) مسند البزار ؟/ 187 (ح5975). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك "/ 05٠‏ من طريق حماد بن يحيى؛ عن عبدالله بن 
المؤملء به. بنحوه. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا 
الوجه. وقد روى عن أبي موسى من قوله وفيه زيادة كلام من قول أبي موسى». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي: «ابن المؤمل 
ضعيف؟». 
وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 0١/7‏ للبزار» وقال: «بإسناد حسن إن شاء الله». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 778): «رواه البزار ورجاله موثقون». 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح78417) عن هشام بن حسان. 
وابن أبي شيبة في المصنف 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (ح7”7771) من طريق 
هشام بن حسان. عن واصلء عن لقيط» عن أبي بردة. عن أبي موسى الأشعري قال: - 
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ب الصحَر 


-١‏ عن أبي الدرداء يَكَتَهُ قال: «خرجنا مع النبي يَكِِ في بعض أسفاره في 
يوم حارء حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا 
ما كان من النبي كَلكِْدٌ وابن رواحة:(22. 

(145) - مارواه البيهقي في الشعب من طريق ليث. عن أبي منير» 
رجل من أهل مكة, عن عبد الله بن عمرء قال قال لي عمر ذَيّهُ: «عليك 
بخصال الإيمان: الصوم في الصيف. وضرب الأعداء بالسيف». وتعجيل 
الصلاة في يوم الغيم» وإبلاغ الوضوء في اليوم الشات» والصبر على 
المصيبات. وترك ردغة الخبال»» قال: وما ردغة الخبال قال: «شرب 
الخمر)() 

(5)55- في كشف الخفاء: ١‏ '.. وقال علي َه : «وأنا يا رسول الله 
حبب إلي من الدنيا الصوم في الصيف. وإقراء الضيف. والضرب بين يديك 
بالسيف)00. 


«غزا الناس برا وبحراء فكنت فيمن غزا البحرء فبينا نحن نسير في البحر سمعنا صوتا 
يقول: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. فنظرنا يمينا وشمالاء فلم نر شيئا إلا لجة البحرء ثم 
نادى الثانية» حتى نادى سبع مرات يقول كذلك. قال أبو موسى: فلما كانت السابعة 
قمت فقلت: ما تخبرنا؟ قال: أخبركم بقضاء قضاه الله تعالى على نفسه أن من أعطش 
نفسه لله في يوم حار يرويه يوم القيامة» قال أبو بردة: فكان أبو موسى لا يمر عليه يوم حار 
إلا صامه. فجعل يتلوى فيه من العطش. 
وهذا لفظ الحديث عند عبدالرزاق. ولابن أبي شيبة نحوه. وعند البيهقي مختصرا». 
وأخرجه البيهقي ني شعب الإيمان (ح7777) من طريق جرير بن حازم. عن واصلء به 
بنحوه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 57/١5‏ 23 وفي ضعيف الترغيب .١48 /١‏ 

.)5١9( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

.77١ 1 (0‏ في سنده ليث وهو ضعيف. وإبهام الراوي عن ابن عمر وَكَيهًا. 

"4٠/١ )6(‏ ولم أقف عليه في كتب الحديث. وقال الطبري: خرجه الجندي والعهدة عليه. 
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المطلب الخامس عشر: 
الصيام في فصل الشتاء 
نصّ بعض العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب الصيام في فصل 
الشتاء(١)؛‏ 
قال المناوي: «أي الغنيمة التي تحصل بغير مشقة والعرب تستعمل 
البارد في شئ ذي راحة والبرد ضد الحرارة؛ لأن الحرارة غالبة في بلادهم 
فإذا وجدوا بردا عدوه راحة» وقيل: الباردة الثابتة من برد لى على فلان كذا 
أي ثبت أو الطيبة من برد الهواء إذا طاب. والأصل في وقوع البرد عبارة عن 
الطيب وأيضا إن الهواء والماء لما كان طيبهما ببردهما سيما من بلاد تهامة 
والحجاز قيل هواء بارد وماء بارد على سبيل الاستطابة ثم كثر حتى قيل 
عيش بارد وغنيمة باردة ذكره الزمخشري. 
قال الطيبي: والتركيب من قلب التشبيه؛ لأن الأصل الصوم في الشتاء 
كالغنيمة الباردة وفيه من المبالغة أن يلحق الناقص بالكامل كما يقال زيد 
كالأسد فإذا عكس.ء وقيل: الأسد كزيد يُجعل الأصل كالفرع» والفرع 
كأصل يبلغ التشبيه إلى الدرجة القصوى في المبالغة» والمعنى أن الصائم 
يحوز الأجر من غير أن يمسَّه حر العطش أو يصيبه ألم الجوع من طول 
اليوم)2)20. 
وذلك لمايلى: 
-١ )545(‏ ما رواه أحمد: من طريق نمير بن عريب» عن عامر بن 


.7ا/١ انظر: لطائف المعارف ص‎ )١( 
.7١9/5 فيض القدير‎ )( 


1 الجامع لاحكام الصيام 


مسعود الجمحي قال: قال رسول الله كَِةِ: «الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة)01(7). 

(146) "- مارواه الطبراني في الصغير من طريق الوليد بن مسلم. عن 
سعيد بن بشيرهء عن قتادة» عن أنس ذَلِييَهُ أن النبي كَكِْهٍ قال: «الصوم ني 
الشتاء الغنيمة الباردة»)(0). 





)١(‏ مسند أحمد 5/ 0ل 
وأخرجه ابن أبي شيبة7/ ٠٠١‏ عن وكيعء 
وأخرجه الترمذي 791 و«ابن خزيمة» 7١140‏ من طريق يحيى بن سعيد. 
والبيهقي 7947/5 من طريق زيدين الحبب. 
وأبو الشيخ في الأمثال 8١/١‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري. 
جميعتهم عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن نمير بن عريب» فذكره. وفيه علل: 
١‏ -قال الترمذي في العلل الكبير١/١/اا:‏ 
«سألت محمدا (يعني: البخاري) عن حديث أبي إسحاق-فذكره- فقال: هوحديث 
مرسل وعامر بن مسعود لاصحبة له ولاسماع من النبي صلي الله عليه وسلم» 
وقال أيضا في «جامعه"(7/ :)١717‏ «وهذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي 
صلي الله عليه وسلم» 
وقال البيهقي عقب الحديث: «هذا مرسل». 
وبعدم صحبته جزم يحبي بن معين ومصعب الزبيري ويعقوب بن سفيان. وغيرهما 
(المعرفة والتاريخ 1737/7» جامع التحصيل ص )7١5‏ 
”-أن نمير بن عريب فيه جهالة» قال أبو حاتم: (لا أعرف نمير بن عريب إلا في حديث 
الصوم في الشتاء» 
(الجرح والتعديل: 4/ 598). وقال الذهبي في «ميزان الإعتدال»(5/ 7377): الا يعرف» 
وأيضًا الوليد مدلس. وقد عنعنه. 

(؟) معجم الطبراني في الصغير /١‏ 4 75. 
وابن عدي في الكامل ”/ '/ا"اومن طريقه البيهقي في «الشعب7108(6) من طريق من 
طريق الوليد بن مسلمء 


الجامع لأحكام الصيام 


(10 ”7- مارواه ابن عدي من طريق الوليد بن مسلم. عن زهير بن 
محمد العنبري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بأن النبي كلد قال: 
«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»(22. 

(540)"- وما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد ذَلكَهُ عن رسول الله مَكِةِ أنه قال: «الشتاء ربيع 
المؤمن»)(2). 


وقال ابن عدي: «وهذا عن قتادة عن أنس لا يرويه عن قتادة غير سعيد بن بشير وعن 
سعيد الوليد بن مسلم» همام بن يحيي خالفه فجعله من قول أبي هريرة -رضي الله عنه. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (485) - وعنه أبو نعيم في«الحلية» 
"8١0١‏ والبيهقي 1417/54 من طريق همام عن قتادة عن أبي هريرة قال: «ألا أدلكم 
علي غنيمة باردة؟ قالوا: ماذايا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء» 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)550١‏ وهو أصح' 
وقد سئل أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم /١‏ 557 عن هذا الطريق 
فقالا: «هذا خطأ.ء رواه همام. والدستوائي عن قتادة» عن أنس قال: قال أبو هريرة. قلت 
لأبي: ممن هو؟ قال: من سعيد بن بشير». 
)000( الكامل / 519. 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب7791/(9) 
قال ابن عدي: «ولا أعلم يرويه عن ابن المنكدر غير زهير». 
إشارة منه إلى نكارته. وزهير روى عنه الوليد بن مسلم. والوليد شامي. وقد نص الأئمة 
كأحمد وأبو حاتم والبخاري والعجلي على أن أهل الشام يروون عنه مناكير» كما في 
#هذيب التهذيب "/ 7”09. وأيضًا الوليد مدلسء وقد عنعنه. 
(6) المسند ١٠/لالالق‏ 
وأبو يعلى في المسند .)١1787(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى (7417/54) وشعب الإيمان 
(440") من طريق ابن لهيعة به. 
و تابعه: عمرو بن الحارث. 
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حاية الأولياء (4/ 775)» وابن عدي في الكامل (”7/ 5 )١١‏ - 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
(144)- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان قال: قال عمر ؤَليتَهُ: «الشتاء غنيمة العابد)(1). 
(3)544- وما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل من طريق همام. حدثنا 
قتادة» عن أنس. عن أبي هريرة ؤَلكَهُ قال: «ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ 
قالوا: ماذايا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء»(). 





7 ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (0؟/ 1737737) 
من طريق عبدالله بن وهبء. عن عمرو بن الحارث. به. 
قال أبو نعيم: «غريبء لا يحفظ إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبد الله عن عمرو» 
أخرجه أبو يعلى ني المسند (71١٠)من‏ طريق رشدين بن سعيد عن عمرو. 
والحديث مداره على دراج أبي السمح. عن أبي الهيثم» وقد قال الإمام أحمد: «أحاديث 
درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف». 
وقال عنه أحمد: «حديثه منكرء وقال مرة: هذا روى مناكير كثيرة» وقال النسائي: دراج 
أبو السمح منكر الحديث؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال - 
مرة -: متروك. ونص ابن عدي على أن هذا الحديث مما لا يتابع عليه ومما ينكر من 
حديثه» (ميزان الاعتدال ؟7/ 255-754 تهذيب التهذيب ”/1877. سؤالات أبي داود 
ص7 7, الكامل لابن عدي ”/ .)١١7‏ 
)١(‏ المصنف .١5١/5‏ 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 2,١‏ 
كلاهما من طريق سليمان التيميء به بمثله. 
وإسناده صحيح. ْ 
(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائده على كتاب الزهد لأبيه ص/ا7١‏ . 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 7801. 
وأخرجه البيهقي ني السنئن الكبرى 7417/5 (8778) من طريق حجاج بن منهال وعفان. 
عن همام, به بمثله. وإسناده صحيح. 


الجامع لأحكام الصيام [لكء؛) 


المطلب السادس عشر: 


الصَيَامُ لأجُلٍ الاسْتِسْمَاء 





وتحته مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الصَّيَامْ لأخل الاستشْمّاء. 

اختلف العلماء- رحمهم الله - ف مشروعية الصوم لأجل الاستسقاء 
على قولين: 

القول الأول: مشروعية الصيام لأجل الاستسقاء. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة(0). 

ونصٌ الشافعية: «ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو 
قضاء أو كفارة ومثله الاثنين والخميس اكتفى به؛ لأن المقصود وجود 
المريض. ويجب فيها التبييت» كما يأتي» ولكن لا يجب قضاؤها. وهذا كله 

عند أمر الإمام بها»(2). 

جاء ني الدر المختار: «ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل 
الخروج وبالتوبة ثم يخرج مهم في الرابع»29) 
وق الثمر الداني: (اويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء»)(:) 

0030( حاشية الطحطاوي وى الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين ؟// 26 مواهب 
الجليل 701/7. جواهر الإكليل 507/١‏ الأم .558/١‏ روضة الطالبين 2507/١‏ 
الإنصاف 0/7 شرح منتهى الإرادات /١‏ 7370. 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب 73777//75. 


(*) الدر المختار 7/ .١864‏ 
(5) الثمر الداني .579/1١‏ 
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في حاشية الدسوقي: «قال ابن حبيب ولو أمرهم الإمام أن يصوموا 
ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلِيَ1(02) 

وفي روضة الطالبين: «فرع: إذا استسقوا فسقواء فذاكء. فإن تأخرت 
الإجابة» استسقوا وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى» وهل يعودون 
من الغدء أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج 
الأول؟ قال في المختصر: من الغدء وفي القديم: يصومون, فقيل: قولان. 
أظهرهما: الأول. وقيل: على حالين» فإن لم يشق على الناس» ولم ينقطعوا 
عن مصالحهم عادوا غدا بعد بغد وإن اقتضى الحال التأخير أياماء صاموا. 

قلت: ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب: أن المسألة على 
قول واحدء نقل المزني الجوازء والقديم الاستحباب. والله أعلم)(). 

وفي الإنصاف: «وأما الصيام والصدقة فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد 
في الصوم. كما هو ظاهر كلام المصنف هناء وقاله جماعة كثيرة من 
الأصحاب.... وقال ابن حامد: ويستحب الخروج صائماء وتبعه جماعة» 

القول الثاني: عدم مشروعية الصيام لأجل الاستسقاء وهو ظاهر قول 
بعض الحنابلة. 

قال المرداوي: «ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة. منهم صاحب 
المحرر والنظم وإدراك الغاية وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, وذكر ابن تميم 
الصدقة ولم يذكر الصومء وذكر ابن البنا في العقود الصوم ولم يذكر 
الصدقة». ش 


.88/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 
6 / روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ (0 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - عن أنس بن مالك ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِهِ: ثلاث دعوات لا 
ترد: دعوة الوالد» ودعوة الصائم» ودعوة المسافر)(00). 

-١‏ وعن أبي هريرة ؤَلتَهُ قال: قال رسول الله يك «ثلاث لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام» وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك لو بعد 
ه101 

“- ولأن الصوم وسيلة إلى نزول الغيث؛ لما فيه من كسر الشهوة» 
وحضور القلب» والتذلل للرب يق(0. 

دليل القول الثاني: 

وما وجد سببهه في عهد النبي كَكِْدِ ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم 
المانع» فتركه هو السنة. 

الترجيح: الراجح -والله أعلم- أن تقصد الصيام؛ لأجل الاستسقاء لا 
يشرع؛ إذلم ينقل عن النبي وَل مع وجود سببه. 

المسألة الثانية: طاعَةً الإمام إذا أمَر بالصّيام للاسْتِسْقَاء . 

اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- في حكم طاعة الإمام أمر بالصيام 
للاستسقاء على قولين: 

.)719( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


هع سبق تخريجه برقم (514). 
() انظر: مغني المحتاج ,7374١ 7/١‏ كشاف القناع 348/5. 


لكككا الجامع لأحكام الصيام 


القول الأول: يجب الصيام للاستسقاء عند أمر الإمام الناس بذلك. 

وبه قال الحنفية. والمالكية» والشافعية(22. 

وعند الشافعية: لا يجب هذا الصوم على الإمام؛ لأنه إنما وجب على 
غيره بأمره بذلا لطاعته» ويجب في هذا الصوم التبييت والتعيين» فلو لم يبيته 
كد ءِ ءَ 

قال الرملي: «(ويأمرهم الإمام) استحبابا أو من يقوم مقامه (بصيام 
ثلاثة أيام) (أولا) متتابعة مع يوم الخروج؛ . وبأمره يصير الصوم واجبا 
امتثالا له كما أفتى به النووي وسبقه إليه ابن عبد السلام» 

وعندهم أيضا: يصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة؛ لأن المقصود 
وجود الصوم في تلك الأيام» و لوفات لم يجب قضاؤه. إذ وجوبه ليس 
لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا 
مطلقا. 

القول الثاني: لا يجب الصيام للاستسقاء عند أمر الناس بذلك. 

وبه قال الحنابلة» وبعض المالكية». وبعض الشافعية(©). 

في الإنصاف: «فائدة: هل يلزم الصوم بأمر الإمام قال في الفروع: ظاهر 
كلام الأصحاب لا يلزم وقال في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير 
المعصية وذكره بعضهم إجماعا ثم قال صاحب الفروع: ولعل المراد في 
السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب 
الطاغة ف الوائجبه وتسن ق المستون وتكره:فق المكروة وقال في الفائق: 


.771 /١ مغني المحتاج‎ .407/١ حاشية ابن عابدين ”/ 185. حاشية الدسوقي‎ )١( 


المحتاج للقي 
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قلت: ويأمرهم بصيام ثلاثه أيام 207 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: ياي لد موا يلوأ اله يليوا يول و لتر 

وعد 
متكد © [النساء: 59]. 

؟- ولأن الأصل وجوب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع20. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ القياس على العتق وصدقة التطوع. حيث لا تجب بأمر الإمام فكذا 
صيام الاستسقاء(”2. 

وتُوقسّس: بأن الإمام إذا أمرهم بالإستسقاء في الجدب. فإلحاق الصيام 
بالصلاة أَوْلى من إلحاقه بالعتق» وصدقة التطوع مما فيه بذل مالٍء بجامع 
أن كلا منهما عبادة بدنية©). 

-١‏ ولأن الإمام مكلف بالنظر في السياسة والتدبير والأمور المجتهد 
فيهاء فمحل وجوب طاعته في غير المعصية فيما إذا كان أمره في المصالح 
العامة60). 

ويمكن أن يناقش هذا: بأن أمرهم بالصيام من المصالح العامة؛ لأن 
الصيام سبب لإجابة الدعاء بنزول الغيث؛» والذي يحصل به حصول الخير 
ورفع البلاء والكرب. 

.507/7 الإنصاف‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 1805. مغني المحتاج /١‏ 7377. 

فرق مغني المحتاج 577/١‏ 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 0١‏ الفروع */8. 
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الراجح- والله أعلم- هو القول بعدم وجوب طاعة الإمام عند أمره 
بصيام الاستسقاء؟ لأن الصيام في أصله غير مشروع. 

فروع نص عليها الشافعية: 

١‏ - يجب الصوم حتى على المسافرء وقد يقال ينبغي أن يتقيد وجوبه 
بما إذا لم يتضرر به المسافر» فإن تضرر به فلا وجوب؛ لأن الأمر به حينئذ 
غير مطلوب لكون الفطر أفضل. 

وردٌ: بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لِمّا 


- يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة. 

“- الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير بالصوم وإن أطاقه. 

وقيل: يتجه الوجوب إن شمله أمر الإمام: أي بأن أمر بصيام الصبيان 

5- لوأمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه. ولو أمر من في ولايته 
وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء؟ 

4- إذا أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصومء لزمهم صوم 

؛ لأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما كان سببا 
في المزيد. 

5- لو أمرهم بالصوم فَسُّقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا؟ فيه نظرء 
والأقرب الأول أخذا مما علل به سابقاء ويحتمل الثاني؛ لأنه كان لأمر وقد 


فات. 
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- لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم 
إتمام بقية الأيام أم لا؟ فيه نظر. والأقرب الثاني. 

4- لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 
فيه نظرء والأقرب: الثاني أخذا من قولهم إنه واجب لذاته لا لش العصا. 

9- لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم 
لا؟ فيه نظر. والأقرب: أنه إن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي 
وإلا فلا. 

-٠‏ لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما 
الصوم لعدم تكليفهما حال النداء. 

-١‏ لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت هل يجب 
عليها الصوم أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأنها كانت أهلا للخطاب 
وقت الأمر. 

-١١‏ يجب فيه تبييت النية والتعيين» وإذا لم يبيت النية ونوى نهارًا وقع 
نفلا مطلقا وأجزأ عن الصوم المأمور به فتبييت النية لدفع الحرمة؛ وإذا لم 
ينو مارًا لا يجب قضاؤه لو فات إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض» 
وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا؛ نعم إن أمر الإمام 
بالقضاء وجب2)02(0. 

-١‏ لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب أم لا؟ فيه نظرء والأقرب 
الأول. 

14- استظهر بعض الشافعية: أنه لا يجب قضاؤها- إذا ترك صيامها- 


81/7/1١ تحفة الحبيب‎ )١( 
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لفوات المعنى الذي طُّلبٍ له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثئم؛ لأنه لم 
يصم امتثالا للآمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقررء ومن ثم لو نوى هنا 
الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لا يمنعه. 

وقيل: يجب القضاء. 

المسألة الثانية: تحديد مقدار صيام الاستسقاء . 

سبق ذكر اتفاق المذاهب الأربعة على مشروعية الصيام لأجل 
الاستسقاء. واستحباب حث الإمام الرعية عليه إلا أن المالكية في القول 
المعتمد: يرون أن الناس يوكلون إلى اختيارهم في الصيام من غير أمر إمام. 

هذا وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في تحديد مقدار الصيام في 
الاستسقاءء والخروج به إليه على أربعة أقوال: 

القول الأول: يُندب الصيام للاستقساء بدون تحديد عدد معين» 
ويخرجون صيامًا. 

وبه قال الحنابلة(1). 

القول الثاني: يُندبٍ صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاءء ويخرجون في اليوم 
الرابع وهم مفطرون. 

وبه قال الحنفية» والمالكية في المعتمد(). 

في منح الجليل: «(و) ندب (صيام ثلاثة أيام قبله) أي: الخروج 
للمصلى؛ فيخرجون مفطرين للتَّقَرّي على الدعاء. كالحجاج يوم عرفة» 
ورد بأن الحجاج مسافرون فيضعفهم الصومء وهؤلاء مقيمون فلا 
)١(‏ الفروع 158/7 الإنصاف ؟/ 501. 


(؟) حاشية الطحطاوي ص049. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ”/ 2186 جواهر 
الإكليل .٠١5/1١‏ بلغة السالك .١937 7/١‏ 
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يضعمهم: فلذا اعتمد البنانٍ قول ابن حبيب وابين الماجشون يخرجون 
صائمين وارتضاه العدوي:(21). 

القول الثالث: يُندب صيام ثلاثة أيام» ويخرجون في آخر صيامهم. 

وبه قال بعض المالكية. وبعض الحنابلة0). 

في كشاف القناع «والصيام قال جماعة ثلاثة أيام يخرجون في آخر 
صيامها؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث». 

القول الرابع: يندب صيام ثلاثة أيام» ويخرجون في اليوم الرابع وهم 
صيام. 

وبه قال الشافعية(7).(:) 

قال النووي: ”إذا أراد الامام الاستسقاء خطب الناس ووعظهم وذكرهم 
وأمرهم بالخروج من المظالم.... وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في الرابع 
وكلهم صيام. هكذا نص الشافعي ف الأ واتفق الأصحاب على أنهم 
يخرجون في الرابع صياما»00) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عموم الأدلة على مشروعية الصيام لأجل الاستقساء- كما تقدم- 
بن عير تجديد بعاد معين”: 
)١(‏ منح الجليل .417/١‏ 
200 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١0/١‏ . بلغة السالك 325”7/١‏ الفروع 2/7 

كشاف القناع 8/7 . 
(5) الأم 58/1 7ء روضة الطالبين .507/١‏ 
(5) نهاية المحتاج. 
١ )6(‏ لمجموع 5/ ./١‏ 
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-١‏ ولأن الصائم دعوته مستجابة» كما في الخبر عن رسول الله يَكلله: 
اثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد» ودعوة الصائم ودعوة المسافر)(». 

1- ومشروعية الصيام قياسًا على الصدقة ونحوها بجامع التقرب إلى 
الله تعالى بفعل الطاعات التي هي سبب جالب لرحمة الله تعالى. 

5- ولأن التحديد بعدد يحتاج إثباته إلى دليل شرعيء و الأصل عدم 


التحديد. 

أدلة القول الثاني: 

وجه خروجهم مفطرين: لأجل التقوّي على الدعاءع» كالحجاج يوم 
عرفة20). 


ونُوقسّ: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن الدعاء في يوم عرفة في آخر 
النهار» والداعون غالبهم مسافر» فالصوم في ذلك اليوم يضعف عن الدعاء. 
بخلاف الصوم في الاستسقاء؛ إذ الدعاء في أول النهار»ء والداعون غالبهم 
مقيم» فلا أثر للصوم في ضعفهه(”©. 

أدلة القول الثالث: 

اسثّدِل لهذا الرأى بمايلى: 

-١‏ حديث: (دعوة الصائم لا ترد)(؟). 

"- أنه زُويَ عن عمر وَلطَنَهُ أنه خرج للاستقساء صائمًا واستحبه(©). 


.)759( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل .٠١57/١‏ 

(*) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠7/١‏ 5» المجموع 5/ “الاء مغني المحتاج /١‏ 7377. 
ددع تقدم تخريجه برقم (719). 

(0) أورده القرافي في الذخيرة ؟/ 7ا5» ولم أقف عليه. 


صر 


[5 الجامع لأحكام الصيام 
أدلة القول الرابع: 00 
ووجهه ما تقدمء والتقدير بالثلاثة ماخوذ من كفارة اليمين؛ لآنه اقل ما 

وردفي الكفارة. 
الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- هو القول الرابع؛ لما سبق في الأدلة. 

كد تن 
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المطلب السابع عشر: 
يام يُستَحَبُ صِيَامَهَا 
المسألة الأولى: صيام يوم التروية للحجاج 
يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة؛ سُمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن 
اماع وكاتوا يرتووة فق الماء إليهاة أ تنكو وي و03 
وقيل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصبح يتروّى في أمر الرؤيا التي 
رأى فيها الأمر بذبح ابنه. هل هي من الله تعالى» أو حلم؟ فلما رآه الليلة 
الثانية عرف أنه من الله وَيْقا؟). 
هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صيام يوم التروية 
للحاج على قولين: 
القول الأول: يسن صيام يوم التروية للحاج. 
وبه قال الشافعية» والحنابلة0©. 
في البهجة الوردية: ا(ويسن صوم ثامن ذي الحجة احتياطا لعرفة» قاله 
المتولي وغيره؛ بل يُسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد»40». 
وفي الإنصاف: «(ويستحب صوم عشر ذي الحجة) بلا نزاع» وأفضله 
يوم التاسع وهو يوم عرفة» ثم يوم الثامن وهو يوم التروية» وهذا المذهب. 
وعليه الأصحاب6600. 


.750 /7" الإنصاف‎ 38١ /” النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
."50 /" (؟) الدر النقى 7/ 177. الإنصاف‎ 

إفرة مغني المحتاج 57/١‏ 4: الإنصاف ©/ 540. 

(:) المصادر السابقة. 

(6) الإنصاف ”"/ 716. 
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القول الثاني: يكره صيام يوم التروية للحاج. 

وبه قال الحنفية والمالكية» إلا أن الحنفية قيدوا ذلك فيما إذا كان 
الصوم يضعفه(2). 

في مجمع الأنهر: «ويكره صوم عرفة بعرفات» وكذا صوم يوم التروية؛ 
لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج. الو فصومهما مستحب»0(0). 

وني المبسوط: «وتأويل النهي في يوم التروية وعرفة في حق الحاج إذا 
كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر»20. 

وفي شرح الخرشي: «وصوم يوم عرفة ويوم التروية» وكره لحاج صوم 
كل منهماء والفطر ف حمه أفضل»(4). 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

-١‏ عموم الآدلة الدالة على استحباب صيام أيام العشر من ذي الحجة. 
كحديث ابن عباس بمرفوعا: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
تعالى من هذه الأيام يعني العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
بشىء من ذلك20600. 


00 افتح ‏ القدين 50+75 الفتاوى' الهنذية 115/17+«مواهيا الجليل 477+ بحاشية 
الدسوقى .61١6/١‏ 

0 

.8١ 7/7” المبسوط‎ )*( 

ددع شرح الخرشي ؟7/ .51١‏ 

(0) تقدم تخريجه برقم (014). 
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-5١‏ ولحديث: «صوم يوم التروية كفارة سَنة» رواه أبو الشيخ» وابن 
دليل القول الثاني: 
يد 





- - للتّقَوَي على الوقوّف و حيث إن الحاج يحتاج إلى تقوية 
بدنه لكثرة العمل ومشقته» وريما عجز بالصيام عن أداء أفعال الحج أو 
قَصَّر فيها0”. 
ايه ب لق إزلات 00ٍظ تن ا 
ونوفشس:ان القياس على يوم عرفة قياس مع الفارق؛ لأن فضل يوم 
عرفة أعظمء والأعمال فيه أكثر فهو موضع دعاء وتضرع, ولهذا جمع فيه 
بين الظهرين؛ ليتفرغ للذكر والدعاء. ثم إنه قد جاء النص بفطر النبي ككل 
فيه» بخلاف يوم التروية فهو داخل في فضل الصيام الوارد في حديث ابن 
عباس» ونحوه. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
ينظر: إرواء الغليل :/ .١١7‏ 
قال الشيخ الألباني في الإرواء: «وهذا أورده فى جامعيه الصغير والكبير» وقد نص فى 
مقدمة هذا أن كل ما عزاه من الأحاديث للعقيلى فى الضعفاء أو لابن عدى فى الكامل أو 
للخطيبء أو لابن عساكر فى تاريخه أو للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول. أو للحاكم 
فى تاريخه. أو لابن النجار فى تاريخه أو الديلمى فى مسند الفردوس. قال: «فهو ضعيف» 
فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه». 
بل قال ابن الجوزى كما فى تدريب الراوى: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث 
يباين المعقول. أو يخالف المنقول, أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع». 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ف 


الجامع لأحكام الصيام 


الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأولء القائل باستحباب صيام يوم 
التروية؟ لقوة دليله. 

المسألة الثانية: عند المالكية من الأيام التي ورد الترغيب في صيامها 
0 

١‏ - ثالث المحرم. والسابع والعشرون من رجب. ونصف شعبان 
والخامس والعشرون من ذي القعدة. 

قال القراني: «واستحب السابع والعشرين من رجب فيه بعث الله محمدا 
يِه وخمسة وعشرين من ذي القعدة فيه أنزلت الكعبة على آدم عَم 
ومعها الرحمة» وثالث المحرم فيه دعا زكريا ريه واستجاب له. وصوم 
شعبان لأنه يك كان أكثر صومه فيه وفيه ترفع الأعمال وصيام يوم نصفه 
وقيام ليلته(1». 

وهذا فيه نظر؛ إذ يحتاج هذا الاستحباب إلى دليل. 

؟- أيضا عد القاضى عِياض في قواعده من الصوم المستحب صوم 
العشر الأول من المحرم. 

وهذا فيه نظر؛ إذ يحتاج هذا الاستحباب إلى دليل. 

- قال الشيخ زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من 
قرب عصره ممن صح علمه وورعه قال إنه من أعياد المسلمين فينبغي أن 
لا يُصام فيه وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا ويستحسنه 





000 - 


)١(‏ الذخيرة ؟”/”077. 
)١(‏ مواهب الجليل ”7/7 .7”١8‏ 
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وهذا فيه نظر؛ إذ الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعيء وأيضا 
القول بأن يوم المولد عيد من أعياد المسلمين غير صحيح؛ إذ لادليل على 
ذلك. ولم يثبت زمن المولد بيوم صحيح. 

5- وعند الشافعية: من التطوع المؤكد: الأيام السّود: وهي الثامن 
والعشرون:«زتالياة»وعيد تقض العهن'يعوغن غنه أول الشهنء وسن أن 
يصوم معها السابع والعشرين احتياطا. 

وحصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور 
والثانية بالسواد» فناسب صوم الأؤلى شكرّاء والثانية لطلب كشف السواد. 
ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل» فناسب تزويده بذلك(2. 

وهذا فيه نظر؛ إذ يحتاج هذا الاستحباب إلى دليل. 


عد عد 


.١١8 ومابعدهاء الحضرمية: ص‎ ١/557 مغني المحتاج:‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 
الفصل الثاني : 
2 3 75 2 مرو 





وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
صيام يومي العيدين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
حكم صيامهما 


قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي 
عنه. محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة». 

(160) لما روى البخاري ومسلم من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر. 
قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب» فجاء فصلىء ثم انصرف» فخطب 
الناسء فقال: إن هذين يومين نبى رسول الله وَِةِ عن صيامهما يوم فطركم 
من صيامكم. والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم وعن أبي هريرة «أن 
رسول الله َكةِ مى عن صيام يومين؛ يوم فطرء ويوم أضحى'(2". 

(101) مارواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن 


ويوم النحر»(». 


)١(‏ صحيح البخاري في الصوم/ صوم يوم الفطر(14140١2).‏ ومسلم في الصيام/ باب النهي عن 
صوم يوم الفطر(517/71). 
0( صحيح البخاري؛ و صحيح مسلم الموضع السابق. 
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(16) ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمرء وأبي هريرة 
وفك ومسلم من حديث عائشة ليها 01١.‏ 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه() 
قال النووي: «وأجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين الفطر 
والأضحي لهذه الأحاديث فإن صام فيهما لم يصح صومه» 
د عد عد 


)١(‏ الموضع السابق. 
زفق المغني ”؟/ 66 


ع الجامع لأحكام الصيام [هه؛) 
المطلب الثاني : 
ندر صومهما 

إذا نذر صومهما لم ينعقد نذره. 

وبه قال جمهور العلماء(١).‏ 

وقال مالك: لو نذر صوم يوم قدوم فلان. فقدم يوم العيدء قال ابن عبد 
الملك يقضيه 

-١1)567(‏ لما رواه البخاري من طريق القاسم. عن عائشة يها عن 
النبي وَقِيِةٍ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه). 

"- أنه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها»("). 

القول الثاني: إذا نذر صيام هذه الأيام فإنه يلزمه ويقضيه في غيرها. وإن 
صام فيه يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه. 

وبه قال أبوحنفية0. 

وحجته: 

-١‏ لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكبا للنهيء وإنما التزم طاعة الله تعالى 
والمعصية بالفعل فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيجاب 
المياشرة. 

"- أنه نذر بصوم مشروعء والنهي لغيره؛ وهو ترك إجابة دعوة الله 


)١(‏ المصادر السابقة. 


(؟) المجموع 14/5؟8. 
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تعالى فيصح نذره.؛ لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة» ثم يقضي 
قافا لل اليه 


الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ النهي يقتضي 
فساد المنهى عنه وتحريمه. 


تا نت 


[[5] الجامع لأحكام الصيام 45١‏ 
م 





المبحث الثاني : 
صوم يوم عيد من أعياد الكفار تطوع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللّه: «فأما صوم أيام أعياد الكفار 
مفردة بالصوم. كصوم يومي النيروز والمرجان وهما يومان يعظمهما 
الفرس: فقد اختّلف فيهماء لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم, أو بترك 
تخصيصه بعمل أصلا)(20. 
على قولين: 
القول الأول: يكره إفراد النيروز والمهرجان. وكفصح النصارىء وفطير 
اليهود بالصوم إلا إذا وافق عادة له. وبه قال الحنفية» والحنابلة20). 
وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز صوم أعيادهم» 
وعند الحنفية: مالم يتعمده. أو يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك. 
وعند الحنابلة: مالم يوافق عادة. 
في البحر الرائق: «ويكره صوم النيروز7» والمهرجان(؟) إذا تعمده. ولم 
)١(‏ المصدر السابق ص557. 
(؟) البحر الرائق 2778/١‏ وحاشية ابن عابدين 7/5/ا. الفروع /٠‏ 4 11. الإنصاف ”7/ 49". 
(9) النيروز: والنيروز هو أول يوم من السنة القبطية والسريانية والعجمية والفارسية ومعناه 
اليوم الجديد. وهو عند الفرس ستة أيام أولها اليوم الأول الذي هو أول شهر سنتهم 
ويسمون الشهر الأول نيروز الخاصة والسادس نيروز العامة والنيروز الكبير. (مواهمب 
الجليل ”/ 770). وني المصباح ص5 77 «النيروز فيعول بفتح الفاء والنوروز لغة وهو 
معرب وهو أول السنة لكنه عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل وعند القبط أول 
)0( والمهرجان: ويسمى عندهم العنصرة» وهو مولد يحيى عليه الصلاة والسلام» وهو عيد - 
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يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك» وهكذا قيل في يوم السبت والأحد"(2). 


وف الشرح الكبير: «ويكره إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم. ذكره 
أصحابنا؛ فكره كيوم السبت. ... إلا أن يوافق عادة فلا يكره»(). 


القول الثاني: جواز إفراد النيروز والمهرجان بالصيام من غير كراهة. 
وهو مذهب المالكية» والشافعية» والمجد من الحنابلة0©. 


في البهجة الوردية: «ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل للصوم 
كالنيروزء وكأن الفرق أن هذا لم يشتهر فلا يتوهم فيه تشبيه»9؟). 

وفي الإنصاف: «(ويوم النيروز والمهرجان) يعني يكره صومهماء وهو 
المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم؛ وهو من مفردات 
المذهب. واختار المجد أنه لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ وعلى 
قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقال 


عظيم الشأن عند الفرسء وهو اليوم السادس من شهر مهرماه سابع أشهر السنة الفارسية 
وآخر يوم من بئونة من السنة القبطية» وهو أيضا ستة أيام واليوم الأول الذي هو سادس 
عشر مهر ما يسمى مهرجان العامة واليوم السادس الذي هو حادي عشريئه يسمى 
المهرجان الكبير. (مواهب الجليل */ 778) 
في المصباح ص ؛ 0 7: «والمهرجان عيد للفرس وهي كلمتان مهر وزان حمل وجان لكن 
تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة ومعناها محبة الروح وفي بعض التواريخ 
كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكبس حتى بقي في الخريف وهو 
اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان» 

.77/8/57 البحر الرائق‎ )١( 

(7) الشرح الكبير / 757 

(*') مغني المحتاج 57/١‏ 4» الفروع ”/ 5 17 كشاف القناع 51/1 . 

(5) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/ /78). 
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الشيخ تقى الليون: لا يجوز صوم أعيادهم»(2). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قياسًا على إفراد يوم السبت بالصيام. 

"- ولما في إفرادهما بالصيام من مفسدة إعلانهما وإظهارهما والتذكير 
ع 

-٠‏ ولأمهما يومان يعظمها الكفار. فيكون تخصيصهما بالصيام دون 
غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما.(7) 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ حديث أم سلمة دكا السابق: «كان رسول الله يَلِْهِ يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام.....»20. 

فظاهره موافقة صيامه للأيام التي تعظمها الكفار. وقد سبق مناقشته. 
وأنه محمول على صيامه مع غيره» وذلك على فرض صحته. 

3 ولأن النصارى لا يعظمون الأحد بالصيام9؟). 

ونوقفش: بان الموافقة وإن كانت ليست ف الصيام, فهى موافقة فٍ 
التعظيم ذلك اليوم؛ لأن تخصيصه بالصيام نوع من التعظيم. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم - كراهة إفراد عيد من أعياد الكفار بالصيام لما 
تقدم من أدلة القول الأول وقياسًا على إفراد يوم الجمعة. 


.759 7/7 الإنصاف‎ )١( 

20 الشرح الكبير لابن قدامة */ 47 7.. 
(*) سبق تخريجه برقم (0919). 

.١54 /” الفروع‎ )5( 
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وقال ابن حجر الهيتمي: «وذكر الروياني في البحر أنه لا يكره إفراد عيد 
من أعياد أهل الملل بالصوم..... . وفيه نظرء بل قياس ما مَرَّ في صوم 
السبت والأحد الكراهة؛ لأن في صومها تعظيما لهاء ويؤيده قول ابن العربي 
المالكي في شرح الترمذي: «وإنما كره إفراد الجمعة بالصوم؛ لأنه ين 
أهل الإسلام وأهل الكتاب يصومون في عيدهم فكره التشبه بهم» وقال 
الأذرعي: إن صح ما ذكره عنهم, أي من أ:هم يصومون يوم عيدهم. فالوجه 
كراهة إفراد أيام أعيادهم بالصوم عكس ما قاله صاحب البحر؛ لما فيه من 
موافقتهم ا. هه وفيه نظرء بل الأوجه كراهة صومهاء وإن كانوا لا يصومونها 
ألا ترى إلى كراهة إفراد السبت مع أنبم لا يصومونه. وكذا الأحد لما مر 
عن الحليمي أن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الأشغال من 
عوائد اليهود. وكذا في بقية أعيادهم فقال: بالكراهة؛ لأن الصوم إمساك 
وتخصيص هذه الأيام بالإمساك عن الأشغال من عوائد الكفرة» فكره 
التشبه بهم في ذلك سواء كانوا يصومونها أم لا170) 


ند تيد ين 





.3557/5 الفتاوى الفقهية‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 65 
المبحث الثالث: 
تقدم رمضان بيوم أو بيومين بالصوم 
وفيه مطلب: 
المطلب الأول: 
حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو 
يومين تطوعا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا أن يُوافق ما 
كان أبدا يصومه. أو كان يسرد الصومء أوصامه عن نذر أو قضاء. 

وبه قال الشافعية(2). 

في حاشية عميرة: «فرع: إذا انتتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على 
الصحيح, في زوائد الروضة قال: وعلى هذا فلا فرق بين أن يصله بيوم أو 
يومين قبله أم ل01(". 

وني كفاية الأخيار: وى اع الور ورم مربي [1 وال 1 
أبدا يصومه. أو كان يسرد الصوم, ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو 
قضاء مسارعة إلى براءة الذمة» أو كان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات 
في الأوقات المكروهة» وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا 
خللاف)2700, 
)١(‏ حاشية عميرة (078/1: لغرر البهية في شرح البهجة الوردية (7/ 7737)» كفاية الأخيار 

.)030/1( 


(؟) حاشية عميرة (7/8/57). 
() كفاية الأخيار .)35١7 /١(‏ 


[5) الجامع لاحكام الصيام 

القول الثاني: يكره الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعًا إلا أن يوافق 
عادة له. 

وبه قال بعض الحنفية» والحنابلة(١).‏ 

في الإنصاف: «التطوع بعد نصف شعبانء فالصحيح من المذهب أنه لا 
يكره ونصٌ عليه وإنما يُكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. 

وقيل: يكره بعد النصف. اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في 
الرعايتين وأطلقهما في الحاويين»(2). 

القول الثالث: يجوز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا. 

وبه قال الحنفية» والمالكية(”. 

في حاشية الطحطاوي: «قوله: لحديث السرار فإنه يدل على استحباب 
صوم آخر شعبان» وهو قوله و لرجل: «هل صمت من سرار شعبان؟ 
قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يوما مكانه» وفيه: أن محله في آخر شعبان 
المحقق. ويوم الشك يحتمل أنه من رمضان ..... وأفاده في العناية 
ومثله في الإيضاح ونصه: لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان؛ 
لما روي أنه غ كان يصل شعبان برمضان. والمراد بقوله كلُ: «لا 
تقدموا.... الحديث» استقبال الشهر بصوم منه. ومثله في الدراية» قال 
الكمال: وما في التحفة أوجه. فالحاصل أنه إذا صام يومين أو يوما هل يكره 
بعضهم كصاحب التحفة قال: بالكراهة مطلقاء وبعضهم وهو الأكثر قيد 


.7577/7 حاشية الطحطاوي ص547. الإنصاف‎ )١( 

(') الإنصاف (/557؟). 

(*) البحر الرائق 77/8/7. حاشية الطحطاوي ص1594-5757. و الفتاوى الهندية 2٠٠١ /١‏ 
الموطأ مع شرح الزرقاني 7/ 047. التمهيد ؟/ .1٠‏ 


[ الجامع لأحكام الصيام 
بما إذا نوى أن ذلك من رمضان. وما عليه الأكثر هو الذي ذكره في 
الهداية)(1). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

1 حديك أب هريرة أن النبي يليد قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»(". 

قال ابن حجر: «أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط 
له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلفء قال العلماء: معنى 
الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان» قال 
الترمذي: لما أخرجه العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل 
الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان..... وإنما ذكر 
اليومين؛ لأنه قد يحصل الشك في يومين بحصول الغيم والظلمة في شهرين 
أو ثلاثة فلذا عقب ذكر اليوم باليومين»0© 

وني قوله يَكيِهِ: «أو يومين» دليل على أن المراد هو: التطوع؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون الشك في يومين7©). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد التقدم بالصيام بنية رمضان.() 

وأختنن: : بعدم سايم فظاهر الحديث تقدم رمضان بالصيام تطوعا؛ 


)١(‏ حاشية الطحطاوي ص/5149-57147. 
(") تقدم تخريجه برقم .)١51(‏ 

() مرعاة المفاتيح 578/5. 

.5١ 7/5” التمهيد‎ ):( 

(0) حاشية الطحطاوي ص/514-57147. 
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لقوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان" وقوله: «إلا أن يكون يصوم صومه 
فليصم ذلك اليوم» 

(105) ”- وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: 
كنت عن ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومينء فَمَرَّب غداؤه فقال: 
«أفطروا أيها الصَيّام؛ لا تواصلوا رمضان شيئًا وافصلوا:(2). 

(504) - وروى عبدالرزاق عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت أيا 
هريرة يقول: «لا تواصلوا برمضان شيئًا وافصلوا»(©. 

دليل القول الثاني: 

حديث أبي هريرة َيه السابق: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين»)20. 

وحملوا النهى في الحديث على الكراهة؛ لأن العلة هى الخوف من أن 
يظن أنه زيادة على رمضان. وهذا هو المكروه؛ وذلك لأنه ورد عن النبى 
كِةُ صيام شعبان تطوعًا(؟). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: إذا كانت العلة خوف زيادة رمضان. فلا يقتصر على 


الكراهة؛ لأن العبادات توقيفية. 
الوجه الثاني: أما صيام النبي يَكِةِ في شعبان فَمُسلّمء فيشرع صيامه حتى 


)200( المصنف .١108/4‏ إسناده صحيح. 
() المصئف 4 , . إسناده صحيح. 
(©) تقدم تخريحه برقم .)١51(‏ 


.4١ 7/5 التمهيد‎ )5( 
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أدلة القول الغالث: 
متتابعين إلا شعبان ورمضان'. وفي لفظ: «لم يكن النبي بَكةِ يصوم في السّنة 
شهرًا إلا شعبان كان يصله برمضان20017). 

واخدم سافن وص لني جه جعباد برمفنان. 

-١‏ حديث عمران بن حصين ذه أن النبي يلي قال لرجل: «هل 
صحنت من اشرو هذا الشهر سيةً؟ قال: لاء فقال رسول الله عَكلِيْةِ: «فإذا 
أفطرت رمضان فصم يومين مكانه»(©. ويأقي الجواب عنه. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- تحريم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بلا 

المطلب الثاني: 
الجمع بين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

وحديث عمران بن حصين ؤَلَكَهُ أن النبي يله قال لرجل: «هل صمت 
من :سرون هذا الشهر“شيئًا؟ قال: لاء فقال رسول الله كلِةِ: «فإذا أفطرت 
0 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (0557). 
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ."5١/١‏ 
(9) سبق تخريجه برقم (115). 


2 سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 
)2( سبق تخريجه برقم .)1١65(‏ 
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قوله كك ١«صمت‏ من سرر شعبان» بفتح السين المهملة» ويجوز 
كسرها وضمها والراء مفتوحة في الجميع» جمع سرة بضم السين وتشديد 
الراء» قال النووي: «ويقال أيضًا سَرار وسرار بفتح السين وكسرهاء ذكره 
ابن السكيت وغيره. قال الفراء: والفتح أفصح وكله من الاستسرار"(2). 

واختلف في تفسيره. والمشهور: أن المراد به هنا آخر الشهر وهو قول 
الجمهور من أهل اللغة والغريب والحديث؛ وسٌّمي بذلك لاستسرار القمر 
يعني استتاره فيه وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين» وهذا 
موافق لما ترجم له البخاري بقوله: باب الصوم آخر الشهر. واستشكل 
بقوله و في حديث أبي هريرة السابق: ١لا‏ تقدموا رمضان بيوم أو يومين» 

وأجيب من وجوه: 

الأول: أن الرجل كان معتادا لصيام سرر الشهرء أو كان قد نذره فلذلك 
أمره بقضائه. قال المجد في المنتقى: «يُحمل حديث السرر على أن الرجل 
كانت له عادة بصيام الشهر أو قد نذره»(. 

وقال الزين المنير: «يحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر 
الشهر فلما سمع بيه يها أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم 
يبلغه الاستثناء بقوله. إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم فليصم ترك صيام ما 
كان اعتاده من ذلك»» فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على 
نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه قال: وأطلق 
البخاري في ترجمته الشهر وإن كان المذكور في الحديث شهرًا مقيدا وهو 


000( غريب الحديث للخطابي /١‏ ”17., الفائق ”/ 177. وشرح مسلم للنووي 49//8» وفتح 


(0) المنتقى ص .7”7١‏ 


[5) الجامع لأحكام الصيام 
شهر شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان بل يُوْخَذْ من الحديث 
الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف. فلا يعارضه النهي عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه إلا رجل كان يصومه فليصمه)(20. 

وقال الخطابي: «هذان الحديثان متعارضان في الظاهرء ووجه الجمع: أن 
يكون حديث السرر إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره 
فأمره بالوفاء أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور فتركه 
لاستقبال الشهر فاستحب له َل أن يقضيه. وأما المنهى عنه في حديث ابن 
عبات الى شري فهو أن عدي الدرة سترر عا للقن عن مجات دوو اماد 
تتاكان تعودها جا مضق 4198 وكذا قال العازوق والقرطى عر هما 

الوجه الثاني: قالت طائفة سرر الشهر أوله» وبه قال الأوزاعي وسعيد بن 
عبد العزيز فيما حكاه أبوداود(©. 

ونوقش: بأنه لا يصح أن يفسر سرر الشهر وسراره بأوله. لأن أول 
الشهر يشتهر فيه الهلال. ويّرى من أول الليل» ولذلك سمي الشهر شهرًا 
لاشتهاره وظهوره عند دخوله فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلب 
للغة والعرف. وقد أنكر العلماء ما ذاه اناده عن الأوزاعي. منهم 
الخطابي حيث قال أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطًا في النقل ولا أعرف له 
وجها في اللغة» ثم حكى عن الأوزاعي بسنده مثل قول الجمهور ثم قال: 
«وهذا هو الصواب». وقال البيهقى وروى غير أبى داود عن الأوزاعى أنه 
قال سره آخره وهو الصحيح7؟). 1 1 1 
)١(‏ فتح الباري .77١/5‏ 
فم معالم السئن 47/7. 


022 سكن أب داود؟/ 775. 


.5١١/5ننسلا‎ ):( 
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الوجه الثالث: سرر الشهر وسطه. 

ووجهه: بأن السرر جمع سرة. وسرة الشيء وسطه. وسرار كل شيء 
وسطه وأفضله. وسرارة الوادي وسطه وخياره. وقال ابن السكيت: «سرار 
الأرض أكرمها ووسطهاء ويؤيده ما ورد من استحباب صوم أيام البيض 
وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندبء بل ورد فيه نمي خاص وهو آخر 
شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجحه النووي بأن مسلمًا أفرد الرواية 
التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها 
الحض على صيام البيض وهي وسط الشهرء قال ابن حجر: «لكن لم أرَ في 
جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة بل هو عند أحمد من 
وجهين بلفظ: سرار» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر 
وفي بعضها سرارء وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر»(١)‏ 

المطلب الثالث: 

جمع الطحاوي بين حديث الانتصاف وحديث التقدم بيوم أو يومين: 
بأن حديث الانتصاف محمول على من يضعفه الصومء وحديث التقدم 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. 

قال ابن حجر: «وهو جمع حسن20(2. قلتٌ: الظاهر عندي أنه يحرم 
التقدم بيوم أو يومين مطلقا إلا لمن يكون له صومٌ معتاد فيأقي ذلك على 
صيامه فيجوز له أن يصوم ذلكء ويتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين» وفي 
حكم المعتاد النذر والقضاء كما تقدم0©. 
)0غ( شرح مسلم للنووي ح/48. فتح الباري ١/5‏ 77. مرعاة المفاتيح /ا/ 70. 


2( فتح الباري 77١/4‏ . 
(*) مرقاة المفاتيح /ا/ 70. 
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المطلب الرابع: 
الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
اختّلِف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من 
وجرة 
الوجه الأول: الخوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه كما نبى عن 
صيام يوم العيد لذلك حذرًا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم. فزادوا 
فيه بآراتهم وأهوائهم. 
الوجه الثاني: التَّمَري على صيام رمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» فإن 
مواصله الصيام تضعف عن صيام الفرض. 
الوجه الثالث: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر 
أيضًا؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث. 
الوجه الرابع: لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله؛ فإنه عليه الصلاة 
والسلام قد علق الصوم بالرؤية فهو كالعلة للحكم فمن تقدمه بصوم يوم 
أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك( . 
قال ابن حجر: «وهذا هو المعتمد». 
20000 


)غ2 فتح الباري 7/5 77ء و مرعاة المفاتيح /'/ 0 
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المبحث الرايع: 
صِيَامُ يَومِ الشّنَّ تَطُوْعًا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
تعريف يوم الشك 
اختلف أهل العلم في تعريف يوم الشَّك على أقوال: 
القول الأول: يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان الذي يتحدث 
الناس برؤيته» ولم ير الهلال في ليلته» أو شَّهد برؤيته من لا تثبت الشهادة 
بمكله» أو ردت شهادته والسماء ضحو: 
وهو قول الحنابلة» وقول عند المالكية(©. 
قال البهوتي: «(وهو) أي: يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إن لم 
يكن في السماء) في مطلع الهلال (عِلَّة) من غيم أو قَكّر ونحوهماء (ولم يُرٌ 
الهلال؛ أو شهد به من ردت شهادته) لفسق ونحوه»(©). 
وني حاشية الدسوقي: «حاصله: أن يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت 
السماء صحوا وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد أو امرأة وذلك؛ 
لأن عدم الرؤية إذا كانت السماء مصحية مع انضمام حديث من لا يثبت به» 
وقولهم إنه رْئِيَ مثير للشك بخلاف عدم الرؤية ليلة الثلاثين مع الغيم فإنه 
لا يثير شكا؛ لأنه صبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أخذا من 
الحديث)20). 


.017 /١ الإنصاف 549/7, شرح منتهى الإرادات 78/7, الشرح الكبير‎ )١( 
.)41/5( (؟) كشاف القناع‎ 


() الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ 01). 
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حتى جاوز وقت الرؤية» وكان دون منظر الهلال شيء من سحاب أو غيره. 

وبه قال أبو حنيفة» وهو قول المالكية(). 

وبه قال الصنعانى0). 

وعند الحنفية: في حالة شهادة من ردت شهادته يعتبرونه يوم شك. 
والإثبات» وموجبه هنا أن يغم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» فيّشك في 
اليوم الثلاثين أمِن رمضان هو أو من شعبان؟200©. 

قال الزيلعي: «ووقوع الشك بأحد الأمرين إما أن يغمّ عليهم هلال 
رمضان. أو هلال شعبان» فيقع الشك أنه أول يوم من رمضان. أو آخر يوم 
من شعبان)0؟). 

وفي الشرح الكبير للدردير: ١(وإن‏ غيمت) السماء ليلة ثلاثين (ولم يُر) 
الهلال (فصبيحته) أي الغيم (يوم الشك) الذي نمي عن صومه على أنه من 
رمضان. وأما لو كانت السماء مُصحية لم يكن يوم شك؛ لأنه إن لم ير كان 
من شعبان جز ماأ200). 

القول الثالث: أن المشروط هو أن يشهد برؤية الهلال أحد لا تثبت 
الشهادة بمثله. ولا فرق بين كونه صحوًا أو لا. 
)١(‏ فتح القدير 7/ 07١5‏ تبيين الحقائق 0717/١‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ,8٠١‏ الشرح الكبير 

للدردير 7/١‏ 017. 
6 سبل السلام 7/ .37١‏ 
(*) فتح القدير (5/ .)7١06‏ 
6 تبيين الحقائق "1/١‏ 
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وهو قول الشافعية(). 

قال النووي: «قال أصحابنا: يوم الشَّك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
وقع في أَلسِمَةٍ الناس إنه رُئيَ ولم يقل عدل إنه رآه. أو قاله وقلنا لا تقبل 
شهادة الواحد. أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق» 
وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابناء قالوا: فأما إذا لم يتحدث برؤيته 
أحد فليس بيوم شك سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم» هذا هو 


المذهب» وبه قطع الجمهور)(2». 

والذى يظهر: أن جميع هذه الأقوال داخلة في يوم الشك؛ لوجود التردد 
بين كون هذا اليوم من شعبان أو رمضان. 

ويَدُل لِذَّلِك: 


(154) ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم: أن عمارًا كلَّهُ قال: «من 
صام اليوم الذي يُشْكُ فيه فقد عصى أبا القاسم يَكنِ)(. 


د عد كد 


)000( المجموع ٠١/5‏ 5» روضة الطالبين 7503//1. 
0( المجموع .1٠١/5‏ 
(9) سبق تخريجه برقم .)١90(‏ 

(:) فتح الباري 5/ .١55‏ 
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المطلب الثاني : 
حكم صيام يوم الشك 
اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في حكم صيام يوم الشك تطوعًا على 


ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم صيام يوم الشك بلا سبب يقتضي صيامه. كمن 
يوافق عادة» أو يصومه قضاءً أو نذرًا. 

وهو قول الشافعية» وبه قال ابن عبد السلام من المالكية» وابن البنا 
والمجد من الحنابلة(١).‏ 

قال النووي: «وأما إذا صامه تطوعا: فإن كان له سبب بأن كان عادته 
صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه 
جاز صومه بلا خلاف بين أصحابناء وإن لم يكن له سبب فصومه حرام» 
وفي صحة صومه وجهان مشهوران: أصحهما: بطلانه» والثاني: يصح؛ لأنه 
صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد»(.20. 

قال المرداوي: «إذا صامه تطوعا من غير سبب. فالصحيح من 
المذهب: يكره.... وقيل: يحرم صومه. فلا يصح. . وهما روايتان في 
الرعاية» وعنه: لا يكره صومه. حكاه الخطابي عن الإمام أحمد»9؟). 

القول الثاني: يكره صيام يوم الشك تطوعا بلا سبب. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ )5٠١٠‏ تحفة الحبيب 5/ 455. نباية المحتاج ”/ /الااء 


الكافي في فقه أحمد /١‏ 777, الإنصاف 7/ 49 7. 


)2( المجموع شرح المهذب (5/ .)1٠١‏ 
زفق مغني المحتاج (؟/ '177). 
(؟) الإنصاف (9/ 719). 
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وبه قال المالكية(©, والحنابلة في المعتمد(». 

وعند المالكية: إذا صامه عن قضاء أونذر غير معين أو كفارة لم يكره. 

وعند الحنابلة: إذا صامه موصولا بما بعد النصف أوعن قضاء أو نذر 
لم يكره. 

وني الشرح الكبير للدردير: «وصيم أي يوم الشك أي جاز صومه أي 
أذن فيه عادة بأن اعتاد سرد الصوم أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه 
كخميس وتطوعا أي لا لعادة فحصلت المغايرة» قال مالك: هو الذي 
أدركت عليه أهل العلم بالمدينة»0©. 

وفي منح الجليل: «وصيم بكسر الصاد المهملة أي: أذن في صومه لمن 
اتخذ الصوم عادة في الأيام كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس ونه 
تطوعا بلا عادة قال الإمام مالك ؤَلَتَهُ هذا الذي أدركت عليه أهل العلم 
بالمدينة. وقال ابن مسلمة: يكره صومه تطوعا»7؟). 

وفي الإنصاف: «إحداها: إذا وافق صوم يوم الشك عادته. فهذا لا يكره 
صومه وقد استثناه المصنف في كلامه بعد ذلك. 

الخامسة: إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا كره صومه ذكره المجد 
وغيره واقتصر عليه في الفروع». 

القول الغالث: جواز صيام يوم الشك تطوعا من غير كراهة. 
)١(‏ مواهب الجليل ؟/ "2797 حاشية الدسوقي .017/١‏ 
(؟) الإنصاف 597/5 *. كشاف القناع 74١/5‏ 


(:) منح الجليل (؟7/5١١).‏ 
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وبه قال الحنفية210. والحنابلة في رواية(». 

في بدائع الصنائع: «وأما صوم يوم الشك بنية التطوع: فلا يكره عندنا 
ويكره عند الشافعي)(2. 

وعند الحنفية: المسألة على وجوه: أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو 
مكروه. لأنه تشبه بأهل الكتاب. 

والثاني: أن ينوي عن واجب آخر وهو مكروه أيضا. 

والثالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه. 

والرابع: أن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان ولا يصومه إن كان 
من شعبانء وفي هذا الوجه لا يصير صائما. 

والخامس: أن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه؛ وإن كان من 
شعبان فعن واجب آخرء وهذا مكروه لتردده بين أمرين مكروهين.(؛) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما رواه أبو هريرة ؤَلِيَهُ أن النبي كله قال: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم 
ذلك اليوم»(26. 

والنهي عند الإطلاق يفيد التحريم. 

)01 مجمع الأخبر ”/ 706. 

(؟) المبسوط 31/7. حاشية الطحطاوي ص ١‏ 47. الإنصاف "/ 549. 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 78). 

(4) مراقي القلاح /١‏ 545. 

(04) سبق تخريجه برقم .)١51(‏ 
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-١‏ قول عمار ذَلَكهُ: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم وَكِنةِ)ا00). 

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على تحريم صيام يوم الشك؛ لأن 
الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل المرفوع؛ فهو موقوف 
لفظًا مرفوع حكمًا(». 

ونُوقش هذا الاستدلال: قال ابن القيم: «وذكر جماعة أنه موقوف 
ونظير هذا قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح. وإنما هو 
لفظ الصحابي قطعاء ولعله فهم من قول النبي َكِْةِ لا تقدموا رمضان بيوم 
ولا يومين أن صيام يوم الشك تقدم فهو معصية كما فهم أبو هريرة من قوله 
اذا دعا أحدكم أخاه فليجبه» أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله ولا 
يجوز أن يُقَوّل رسول الله يل ما لم يقله» والصحابي إنما يقول ذلك 
استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية. ولعله لو ذكر ذلك 
الدليل لكان له محمل غير ما ظنه» فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا 
في كثير من وجوه دلالة النصوص»)0©. 

“"- حديث ابن عباس ذَيتهُ أن رسول الله يَلِيةِ قال: «صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب. فكملوا العدة ثلاثين» ولا 
تستقبلوا الشهر استقبالا)69). 


.)١5١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.557/7” (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.71717-1771١/7 فيه حاشية ابن القيم على أبي داود‎ 
.)١٠١1/( ددع سبق تخريجه برقم‎ 
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وفي رواية: فأكملوا العدة عدة شعبان»(2. 

وفي لفظ أبي داود: «ولا تصوموا حتى تروه/(2). 

الع ان التحريم. 

4- وكالوقت الذى نبي عن الصلاة. 

أدلة القول الثاني: 

هي الأدلة الدالة على صيام النبي كَل شعبان تطوعا؛ لحديث عائشة 
تدا : «كان أحب الشهور إلى رسول الله يَكةِ أن يصومه شعبان ثم يصله 


برمضان)0©. 
وحديث أم سلمة ؤيكَا: «لم يكن يصوم من السّنة شهرًا تامًا إلا شعبان 
وصل به رمضان»0؟). 


وجه الدلالة: أن رسول الله كَكييةِ إنما كان يصوم يوم الشك تطوعا لا 
خوفا أن يكون من رمضانء. فدل ذلك على أن :بيه عن صوم يوم الشك هو 
الخوف من أن يكون من رمضان. وهذا هو المكروه©». 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن في خبيه يلك عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين» دليل على أن التطوع داخل في النهي؛ لأن الشك لا يجوز أن يكون 


في يومين0©. 


.)٠١1/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)٠١9( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
.)0557( سبق تخريجه برقم‎ )"*( 
.)041/( سبق تخريجه برقم‎ )( 
.575-51١ 7/7 التمهيد‎ )6( 
.53١7/75 المصدر السابق‎ )5( 
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أدلة القول الثالث: 

-١‏ حديث عمران بن حصين ذَيَكَهُ أن النبي كله قال لرجل: «هل 
صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لاء فقال رسول الله كَللِيةِ: «فإذا 
أفطرت رمضان فصم يومين مكانه»(2. 

وفي رواية: «من سَرّة شعبان200). 

وجه الدلالة: أن الحديث يُفيد مشروعية الصيام قبل رمضان. فدل على 
أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد التحري لأجل 
رمضان. وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي(©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا خلاف ظاهر النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة» وعلى هذا فيحمل 
النهي على من ليست له عادة بذلك» ويحمل الأمر في حديث عمران ونه 
على من له عادة» وهذا الظاهر7؟». 

-١ )507(‏ قوله يها "لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا 


تطوعا»)(2). 
*'- قوله يَكةِ: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين»"). 
وجه الدلالة: أن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من 


.)11١5( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه برقم (115). 

إفة نيل الأوطار 4/ 747, أحكام صيام التطوع ص707. 

(:) نيل الأوطار 5/ 597. 

(5) قال الزيلغي في نصب الراية :7١9/5‏ «غريب جدا». وقال ابن الهمام في فتح القدير 
( طلا أصل له». 

(1) تقدم تخريجه. 


[5 الجامع لاحكام الصيام 
جنسه. بحيث يصوم بنية رمضان أما الصيام بنية غيره» فلا يتوجه إليه 
النهى(١).‏ 

و قش هذا الاستدلال: بأن سياق الحديث يأبى هذا ويدفعه(). 

حيث إن الاستثناء دليل لعموم ولم يرد الاستثناء إلا لمن له صيام معتاد. 
فدل على أن غيره داخل في عموم النهي. 

:- ولأنه يوم الشك من شعبانء واليقين لا يزول بالشك. والصوم من 
شعبان تطوعا مندوب إليه كما في سائر أيامه؛ لحديث عائشة ذََهَا: «ما 
رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان00770؛). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا تعارض بين هذا وبين حديث النهي عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان 
الثاني»ء وذلك بأن يُحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام 
اعتاده حيث إن صيام النبي يَِةِ لشعبان داخل في الاستثناء «إلا رجل كان 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم600». 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول القاضي بتحريم صوم يوم الشك 
تطوعا؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل المخالف. 

د عد 6د 


.١57 /4 فتح الباري‎ )١( 

.١57 /4 فتح الباري‎ )١( 

(') سبق تخريجه برقم (0141). 

(5) المبسوط “”/55. 

(0) فتح الباري 4/ 278057 أحكام صيام التطوع ص 7017. 
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المبحث الخامس: 
صيَامُ أَامِ التَشُرِيْقٍ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الآأول: 

المراد بها 
أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهذا قول الأئمة 
الأربعة(2). 

ويدل له: 


(/1ه6) ما رواه أبو يعلى: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان» 
حدثنا أبي» حدثنا سعيد. عن قتادة. عن أنس ؤََيَهُ أن رسول الله يَيليهِ #نبى 
عن صوم خمسة أيام من السّنة: يوم الفطر» ويوم النحر» وثلاثة أيام 

التشريق)2(). 


000( مختصر اختللاف العلماء”؟/ ١‏ 5. والفواكه الدواني /131غ؛, الحاوي ع/ لالع معني 
المحتاج ”/ 577, نهاية المحتاج /١‏ 577, المغني 577/5. شرح الزركشي ؟54/1. 
الإنصاف ”7/7 .701١‏ 

(؟) مسند أبي يعلى (ح19417). 
وأخرجه الدارقطني 7١7/7‏ من طريق عثمان بن خرزاذ. عن محمد بن خالد الطحان» 
به. 
قال الدارقطني: «قال عثمان: ما كتبناه إلا عن محمد بن خالد». 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح5٠ 2٠‏ حدثنا الربيع» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس قال: «نبى رسول الله يك عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام من التشريق ويوم 
الفطر ويوم الأضحى. ويوم الجمعة مختصة من الأيام». 
الشامي. عن يزيد الرقاشي 5" بن مالك وله قال: «نبى رسول الله يَكِ عن صوم أيام - 
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؟- أنه الوارد عن ابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير فط 

وقال علي بن أبي طالب ذَلَكَهُ: «هي ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. 
اذبح في أيهن شئت. وأفضلها أولها"(). 

وشييت ايام التكتويية: لان ليذو الاتعانعي: لظ قرز فيه أي اتير 
وتبسط في الشمس لتجف. 

وقيل: لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع. 

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس أول يوم منها فصارت 
هذه الأيام تبعا ليوم النحرء وهذا يعضد قول من يقول يوم النحر منها. 

وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة(©. 


7 1 
تند يع ين 


> التشريق الثلاثة؛ بعد يوم النحر». 
ويزيد الرقاشي ضعيف. والربيع - وهو ابن صبيح - صدوق سيء الحفظ. ومرزوق أبو 
عبدالله الشامي قال ابن معين: «ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. 

.7701 /7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ا/ .6070١‏ 

(*) عمدة القاري 1١1/١١‏ شرح الزركشي 7/ 7176. 


2 الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الثاني : 
صيام أيام التشريق تطوعا 
اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم صيام أيام التشريق تطوعا على 
أربعة أقوال: 
وهو مذهب الحنفية. والمالكية» والشافعية» والحنابلة(2). 
وهو قول الحسن. وعطاءء والليث بن سعدء وابن علية» وابن حزم(». 
لكن عند الحنفية: إن صامه انعقد صومه مع الإثم» وإن أفسده لا يلزمه 
القضاء. 
وعند المالكية: كراهة صوم اليوم الثالث من أيام التشريق لا تحريمه. 
قْ الاختيار لتعليل المختار: ا(وصوم العيدين وأيام التشرايق حرام)20. 
وفي بدائع الصنائع: «أما الصيام في الأيام المكروهة فمنها: صوم يومي 
العيد» وأيام التشريق: 
وعند الشافعي: لا يجوز الصوم في هذه الأيام وهو رواية أ يوسف 
)١(‏ مجمع الأهر؟/ 23٠05‏ الاختيار لتعليل المختار :.)١١5 /١(‏ الفواكه الدواني ,319/١‏ 
الحاوي "/ /ا/ا4.» الإنصاف 701١/7”‏ كشاف القناع 57/7 7. 
() كتاب الأصل 214817-١877/5‏ مختصر اختلاف العلماء؟/ »5٠‏ التمهيد 77/ ٠لاء‏ 
المدونة ,5١١/١‏ الفواكه الدواني 2194/١‏ الأم - الإعواز من هدي المتعة ووقته 
7508-5 الحاوي ”/ لالا. مغني المحتاج /١‏ 477 نباية المحتاج ؟/ 24377 


المغني 477/4. شرح الزركشي 7/ 05. الإنصاف 7/ .01١‏ كشاف القناع 47/7" 


المحلى /و/8, معالم السئن 0 شرح صحيح مسلم للنووي 70/4 عمذدة 
() الاختيار لتعليل المختار .)١76 /١(‏ 
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وعبدالله بن المبارك عن أبى حنيفة» ا وعندنا يكره الصوم في هذه الأيام, 
والمستحب هو الإفطار»(20). 

وني المقدمات الممهدات: «فصل: فأيام السّنة تنقسم ني الصيام على 

منها: ما يجب صومه ولا يحل فطره إلا بعدم وصف من الأوصاف 
السّتة» وهو شهر رمضان. 

ومنها: ما يجب فطره ولا يحل صومه. وهو يوم النحر ويوم الفطر. 

ومنها: ما يجوز صومه على وجه ماء وهما اليومان اللذان بعد يوم 
الفخر. 

ومنها: ما يكره صومه. وهو اليوم الرابع من أيام التشريق»0©). 

وني التنبيه: «ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام 
ف هذه الايام لم بصم الصوم وقال ْ القديم يصح للمتمتع صوم ايام 
التشبريق 2420:2906 

وفي الإنصاف: «قوله: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا) بلا 
نزاع 036 

وفي شرح منتهى الإرادات: رولا يصح صوم أيام التشريق)؛ لحديث 
«وأيام منى أيام أكل وشرب» رواه مسلم مختصرا (إلا عن دم متعة أو 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 74). 
(0) المقدمات الممهدات .)55١/١(‏ 
(*) التنبية في الفقه الشافعي (ص78). 


(:) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (”/ /7ا١1).‏ 
(6) الإنصاف (9/ 301). 
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قِران) لمن عدمه فيصح صومها عنه»(2). 

وني كشاف القناع: «وكذا أيام التشريق يحرم صومها ولا يصح فرضا 
ولا نفلا»520) 

القول الثاني: يكره صيام أيام التشريق تطوعا. 

وهو قول عند الحنفية» والمالكية20. 

القول الثالث: يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من التطوع وكذا قضاء 
أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب. 

ويفاقال تعفن الشافعة 0 

القول الرابع: يجوز صيام أيام التشريق تطوعا من غير كراهة. 

وهو مروي عن الإمام مالك©2. 

وبه قال أبوإسحاق المروزي من الشافعية والأسود بن يزيدء وحكاه ابن 
المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة. 

قال ابن قدامة: «والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نمي رسول الله كَكِةٍ عن 
صيامها ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره0©؛ 

ويمكن أنهم حملوا النهي على التنزيه. 

قال الصنعاني: «وهو قول لا ينهض عليه دليل». 

وقال الشوكاني: «أحاديث الباب جميعها ترد عليه». 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ 5940. 
(؟) كشاف القناع ؟/ 847. 
() بدائع الصنائع ؟/8لاء التفريع ٠ 5 /١‏ ”7 بداية المجتهد /١‏ 755. 


(:) روضة الطالبين ؟/ 75", المجموع /١‏ 4806. 
(5) الذخيرة 891//7. 


)3( المغني ع 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

(4ه") -١‏ ما رواه مسلم من طريق هشيم» أخيرنا خالد.» عن أبى 
المليح, عن نبيشة الهذلي تقال: قال رسول الله يَكِ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب2(00). 

وجه الدلالة: أن الشرع عين هذا الزمان للأكلء وتعيينه لأحد الضدين 
ينفي الضد الآخر فيه("). 

والنهي إذا توجه إلى ذات العبادة أو المعاملة اقتضى الفساد. 

ونوقش: قال الكاساني: «ما ذكرنا من النصوصء والمعقول يقتضي 

٠. ٠. 1‏ ع 00 - 
جواز الصوم في هذه الأيام» فيحمل النهي على الكراهة. ويحمل التعيين 
على الندب» والاستحباب. توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان» 

(564) 3- وما رواه مسلم من طريق محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن 
الله يَِدِ بعئه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى «أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن, وأيام منى أيام أكل وشرب27». 

(50) #- وما رواه أحمد من طريق عمرو بن سليم» عن أمه قالت: 
بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب ؤَقكَّهُ يقول: إن رسول الله يك قال: 
«إن هذه أيام أكل وشربء فلا يصومها أحد» واتبع الناس على جمله 
يصرخ بذلك9©». 

)001 صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب تحريم صوم أيام التشريق (ح١4١١).‏ 
(9) المبسوط 437/7 


(7) صحيح مسلم -كتاب الصيام - باب تحريم صوم أيام التشريق (ح47١١).‏ 
20 مسئند أحمد 11 ح05). 
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(551) 5- وروى أحمد من طريق محمد بن أبى حميد المدني» حدثنا 


إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. عن جده قال: «أمرني 
يعني أيام التشريق(1». 


(010 


6- وعن عقبة بن عامر ؤَلِقَتَهُ مرفوعا: يوم عرفة. ويوم النحر» وايام 


وأخرجه أحمد (ح١81)‏ من طريق المفضل بن فضالة» 

والشافعي في الرسالة )١171(‏ عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي. 

والطبري ص5 "01-1١5‏ من طريق حيوة بن شريح. 

كلهم عن ابن الهاد عن عمرو به بنحوه. 

أخرجه أحمد 0١‏ و«النسائي» في «الكبرى» والطبري في تهذيب الآثار ص 
امن طريق عبد الله بن أبي سلمة» 

و«النسائي» في «الكبرى» 7849 و«ابن خزيمة» وأبو يعلى .)57١(‏ والحاكم /١‏ 5 47- 
7١47 0‏ من طريق حكيم بن حكيم» 

كلاهما (عبد الله بن أبي سلمة» وحكيم) عن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي؛ عن 
أمه. فذكرته. 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق /77: «في إسناد هذا الحديث اختلافٌ كثير» قد 
ذكره النسائيٌ وغيره. والله أعلم». 

مسند أحمد 517/9 (ح107١).‏ 

وأخرجه أيضا )١0٠١ (11/5 /١‏ عن محمد بن بكر. 

وأخرجه البزار -١١71‏ كشف الأستار) من طريق محمد بن أبي عدي. 

ثلائتهم (روح» ومحمد. وابن أبي عدي) عن محمد بن أبي حميد المني. حدثنا 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. فذكره. 

محمد بن أبي حميد ضعيف. وله شاهد من حديث علي ذَلْلَهُ تقدم تخريجه. 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 7/ 777: «هذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب 
السّئنء ومحمّد بن أبي حميد: ضعّفه غير واحَدٍ من الأثمة» وقال التَّرمِذئٌ: ليس هو 
بلقي غند أهل الحديث»: 


الجامع لاحكام الصيام ١ك‏ 


التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب»:20. 

(557) 5- وما رواه أحمد: حدثنا حسين بن عليء, عن زائدة» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر ذَتَهُ في اليوم 
الأوسط من أيام التشريق قال: فأتي بطعام فدنا القوم وتنحى ابن له. قال: 
فقال له: ادن فاطعم» قال: فقال: إن صائمء قال: فقال: أما علمت أن رسول 
الله َلِدِ قال: «إنها أيام طعم وذكر"(). 

(25) - وروى مالك عن يزيد بن عبدالله بن الهادي. عن أبي مرة 
مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالبء عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
ينه أخبره: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص ذَليِكّهُ فوجده يأكل قال: 
فدعاني» قال: فقلت له: إن صائمء فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله 


كِهِ عن صيامهن وأمرنا بفطرهن» قال مالك: هي أيام الع 


(0) سبق تخريحه برقم (01/5). 

(؟) مسند أحمد 7/7 )191١(9‏ 
والنسائي في «الكبرى» 74١15‏ عن هارون بن عبد الله. كلاهما (أحمد. وهارون) عن 
حسين بن علي الجعفي به وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 7٠١‏ عن أبي الأحوص سلام بن 
سليم. عن إبراهيم بن مهاجرء به. موقوفا. 
وأخرج عبد بن حميد (870)» وابن خزيمة )1١44(‏ من طريق عبدالرزاق» عن معمر» 
عن عاصم بن سليمان الأحول, عن المطلب بن عبدالله: دعا أعرابيا إلى طعام له» وذلك 
بعد النحر بيوم» فقال الأعرابي: إني صائمء فقال: إن سمعت عبدالله بن عمر يقول: 
سمعت رسول الله يَكَِهِينهى عن صيام هذه الأيام الثلاثة» يعني أيام التشريق». 
وأخرجه النسائى في الكبرى (5849) من طريق عبدالرزاق هذه. إلا أنه جعله من حديث 
عبدالله بن عمرون العاص. 
والحديث فيه إبراهيم بن مهاجر فى التقريب /١‏ 154: «صدوق لين الحفظ». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)75١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

.)85٠0ح(‎ 7/5/١ موطأمالك‎ )6( 
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(5585) 4- وما رواه أو يعلى: حدثنا محمد سس خالد بن عبدالله 
الطحان. حدثنا أبى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس َلك أن رسول الله 
كٌِْ نمى عن صوم خمسة أيام من أهل السنة: ايوم الفطر. ويوم النحر» 


> وأخرجه أحمد 17470(1941//5) من طريق مالك. 
والدارمى ١7/717‏ من طريق الليث» 
وأخرجه أبو داود (41؟) - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 78/7 - عن عبدالله بن 
مسلمة القعنبي؛ 
وأبو داود4١‏ 55 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك. 
وابن خزيمة 5١54‏ قال: أخبرني ابن عبد الحكمء أن أباه. وشعيبا أخبراهم, قالا: أخبرنا 
الليث. وني (5971) قال: حدثنا الربيع بن سليمان. حدثنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة. 
ومالك بن أنس. 
ثلاثتهم (مالك. والليث. وابن لهيعة) عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن أبي 
مرة» فذكره. 
وابن عبدالير في التمهيد 59/77 من طريق روح بن عبادة» عن مالك به. 
والحاكم 470/١‏ - وعنه البيهقي 4/ 518-7917 - من طريق عبدالله بن مسلمة 
القعنبى. وابن خزيمة (7971) من طريق ابن وهب. 
والحاكم /١‏ 45 - وعنه البيهقي 4/ 748-7917 - من طريق الشافعي: 
ثلاثتهم عن مالك. به. وقرن ابن وهب بمالك عبدالله بن لهيعة. 
وأخرجه الدارمي (/1771) عن عبدالله بن صالح, 
وابن خزيمة )7١594(‏ من طريق شعيب بن الليث» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 44" من طريق عبدالله بن يوسف. 
كلهم عن الليث بن سعد. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد, به. 
وأخرجه كذلك الشافعي في السنن المأثورة (7544) من طريق عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي؛ عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. به. لكن قال فيه: عن أبي مرة مولى عمرو بن 
العاصء وخطأه الطحاوي. 
وإسناده صحيحء فقد صححه ابن خزيمة» والحاكم؛ وظاهر كلام ابن عبدالبر في التمهيد 
14/7 أنه يصححه (ينظر: زوائد السئن الأربع في أحاديث الصيام ٠٠/١‏ 5). 


الجامع لأحكام الصيام 





وثلاثة أيام التشريق»(2). 


(5155) 9- وروى الدراقطني من طريق أحمد بن الخليلء ثنا الواقدي. 


ثنا داود ابن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم. عن المقبريء عن أبي هريرة 
0_0 


رمضان.» ويوم الفطر. ويوم الأضحىء وأيام التشريق)2707. 


للك 


مسند أبي يعلى (ح194117). 

وأخرجه الدارقطنى 7١7/7‏ من طريق عثمان بن خرزاذ. عن محمد بن خالد الطحان. 
به. قال الدارقطني: «قال عثمان: ما كتبناه إلا عن محمد بن خالد». 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ح5١١5):‏ حدثنا الربيع» عن يزيد الرقاشي. عن 
أنس قال: نهى رسول الله يَْهِ عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاث أيام من التشريق ويوم 
الفطر ويوم الأضحىء ويوم الجمعة مختصة من الأيام. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 45/7 من طريق الربيع ومرزوق أبو عبدالله 
الشامي. عن يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك ذََتَهُ قال: «نبى رسول الله يِه عن صوم أيام 
التشريق الثلاثة. بعد يوم النحر». 

ويزيد الرقاشي ضعيف. والربيع - وهو ابن صبيح - صدوق سيء الحفظ. ومرزوق أبو 
عبدالله الشامي قال ابن معين: "ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. 

سنن الدارقطني 7/ 167. والواقدي متروك. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١8/5‏ من طريق روح بن عبادة. ثنا الثوري. عن أبي 
عباد. عن أبيه. عن أبي هريرة وَل أن النبي يل «نبى عن صيام قبل رمضان بيوم» 
والأضحى والفطر. وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر». 

قال ابن الملقن في البدر المنير ©/ 145: «ورواه البيهقي من حديث الثوري. عن أبي 
عباد. عن أبيه. عن أبي هريرة .... ثم قال: أبو عباد هذا هو عبدالله بن سعيد المقبري 
غير قويء وقال في كتاب الزكاة: ضعيف جداء جرحه أحمد ويحيى بن معين وجماعة من 
الأئمة. وقال في أثناء أبواب الجمعة: منكر الحديث,. متروك الحديث. قاله ابن حنبل» 
وقال في المعرفة: هذا مما يتفرد به أبو عباد وهو غير محتج به. قال: ورواه الواقدي بإسناد 
له وهو ضعيف». 
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ووجه التفريق بين اليوم الثالث من أيام التشريق وما قبله عند المالكية: 
أن آخر أيام التشريق أضعف رتبة مما قبله. حيث إن الرمي يسقط عمن 
تعجل ونحو ذلك من الأحكام التي تبين ضعف مرتبته(1). 

دليل القول الثاني: 

(1) مارواه مسلم من طريق جرير» عن عبدالملك (وهو ابن عمير)؛ 
عن قرّعة عن أبى سعيد قال: سمغت منه حدينا قأعجيى» فقلت له: آنت 
سمعت هذا من رسول الله كَلِ؟ قال: فأقول على رسول الله يَِةٍ ما لم 
أسمع؟ قال: سمعته يقول: «لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم 
الفطر من رمضان)(20). 

وجه الدلالة: مفهوم المخالفة من الحديث: يقتضي أن ما عدا هذين 
اليومين يصح الصيام فيه» وإلا كان تخصيصهما بالذكر عبثًا لا فائدة فيه(©. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الوارد في أدلة 
أصحاب القول الأول. والمنطوق مقدم على المفهوم. 

الوجه الثاني: أن تخصيص يومى العيدين بالذكر؛ لأن النهى عن 
صيامهما أبلغ من غيرهما حيث لا يجوز صيامهما مطلقًا بخلاف أيام 
التشريق فإنه يرخص في صيامها لمن لم يجد الهدي على الصحيح من 
أقوال أهل العله(؟). 

.5١9/١ الفواكه الدواني‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (ح8717).‎ 


() بداية المجتهد .751/١‏ 
2 أحكام صيام التطوع ص 7507. 
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دليل القول الغالث: 

١‏ - نظير الأوقات المنهى عن الصلاة فيها فإنه يصلى فيها مالها سبب 
دون مالا سبب(0). 

"- ولأنه يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع العادم للهدي(©). 

ونوقِش هذا الاستدلال: بأنه فاسد الاعتبار لمقابلته النص.. 

دليل القول الرابع: 

لعل دليلهم: هو الأصلء حيث إن الأصل جواز صيام الأيام إلا ما دل 
الدليل على كراهة صيامه أو تحريمه. 

قال ابن قدامة: «والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نمى رسول الله ككِْهِ عن 
صيامهاء ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره»9». 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- عدم جواز صيام أيام التشريق؛ لقوة أدلتهم؛ وما 
ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة. 


ع 


.45١/1 المجموع‎ )١( 
. 13777 /١ مغني المحتاج‎ 00 


إفرة المغني . 
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المبحث السادس: 
الصّيَام في رَجَبِ 
رجب في اللغة: رجب الرجل رجباء ورجبه يرجبه رجبا ورجوباء 
ورجبه. وترجبه. وأرجبه. كله: هابه وعظمه؛ فهو مرجوب؛ وأنشد شمر: 
* أحمد ربي فرقا وأرجبه * 
أي: أعظمه. ومنه سمي رجب؛ ورجب. بالكسر أكثر. 
شمر: رجبت الشيء: هبته» ورجبته: عظمته. 
ورجب: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه 
ولا يستحلون القتال فيه؛ والترجيب: التعظيه(©). 
والصيام في رجب تحته مطالب: 
المطلب الأول: أن يقرن صيامه بشهر قبله . أو بعده. كما لو صام شهري 
رجب وشعبان . 
المطلب الثاني: أن يفطر بعض رجب . 
فحكم الصيام في هاتين مشروع بلا كراهة باتفاق الأئمة بشرط أن لا 
يعتقد تعظيمه متشبهًا بأهل الجاهلية» أو خصوصية فضل لصيامه» بل كسائر 
الآيام؛ لعموم أدلة فضيلة الصيام السابقة(). 
المطلب الثالث: إفراد رجب كله بالصيام . 
هذا وقد اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في حكم صيام شهر رجب كله 
على ثلاثة أقوال: 


.١5 المطلع ص4‎ .)51١/1( لسان العرب‎ )١( 
(؟) ينظر: المجلد الأول/ فضيلة الصوم.‎ 
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القول الأول: مشروعية صيام شهر رجب كله. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة(20). 

إذا كان بنية التقرب إلى الله تعالى من غير اعتقاد شيء آخر مما كانت 
الجاهلية تعتقده. فلا كراهة في صومه. 

قال الحافظ ابن حجر: «فهذا النهي منصرف لمن يصومه معظمًا لآمر 
الجاهلية؛ أما من صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتمًا أو 
ل 
بحيث يظن أنها سُنة فهذا من فعله مع السلامة مما استثني فلا بأس بهء فإن 
خص ذلك أو جعله حتماء فهذا محظور. 

وقال الدميري: سئل الحافظ أبو عمر ابن الصلاح عن صوم رجب كله 
هل على صائمه إثم أم له أجر؟ وفي حديث يرويه ابن دحية أنه قال: قال 
رسول الله :إن جهنم تُسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب» هل 
يصح ذلك؟ فأجاب: لا إثم عليه في ذلك. ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء 
الأمة فيما نعلمه» بل قال حفاظ الحديث: يثبت في صوم رجب حديث- 
أي فضل خاص - وهذا لا يوجب زهدا في صومه بما ورد من النصوص في 
فضل الصوم مطلقاء والحديث الوارد في سنن أبي داود في صوم الأشهر 
الحرم كاف في الترغيب. وأما حديث تسعر جهنم فغير صحيح. ولا تحل 
روايته» وسئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام فيما نقل بعض المحدثين عن 
منع صوم رجب وتعظيم حرمته» وهل يصح نذر صوم يوم جمعة أم لا؟ 
)١(‏ الفتاوى الهندية .5١7/”‏ قوانين ن الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي 


الغرناطي ص8 .٠١‏ حاشية الخرشي 7/١4”ء‏ شرح الزرقاني .191//١‏ الحاوي 
"*/ 40/4» مغني المحتاج١/‏ 54 5 نهاية المحتاج 1١/٠‏ 7» الفروع 119/8. 
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فأجاب: نذر صوم رجب لازم؛ لأنه يتقرب إلى الله بمثله» والذي نمى عن 
صومه جاهل بمأخذ أحكام الشريعة» وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء 
الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه. بل يكون 
صومه قربة إلى الله تعالى؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في 
الصوم مثل قوله ككِِْ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم». وقوله عَلِلِ: 
الخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»», وقوله كَكِِ: «إن أفضل 
الصيام صيام أخي داود. وقد كان يصوم يوما ويفطر يوما» من غير تقييد بما 
عدا رجب من الشهورء ومن عظم رجبا بغير الجهة التي كان أهل الجاهلية 
يعظمونه لهاء فليس بمقتد بالجاهلية» وليس كل ما فعلته الجاهلية منهيا عن 
ملابسته إلا إذا نمت الشريعة عنه. ودلت القواعد على تركه. ولا يترك الحق 
لكون أهل الباطل فعلوه. والذي نبى عنه من أهل الحديث جاهل معروف 
بالجهل؛ لا يحل لمسلم أن يقلّده في دينه؛ إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر 
بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمأخذهاء والذي يُضاف إليه ذلك بعيد عن 
معرفة دين الله تعالى» فلا يقلد. ومن قلده فقد غر بدينه. 


وقال الدميري في منظومته: 

تتميم الأصب صومه ندب لكل قار وبالنذر يجب 
وأحمد كرههإذااتفرد والمانع المطلىّ قوله يرد 
والنهي عنه قد روى ابن ماجه وضعفه النسائي في الديياجه 
والشيخ عز الدين قال من نمى عن صومهني كل حالة سها 
وشدد النكيرنيالردعليه وقال لايرجعنفي الفتوى إليه 
إذالذين نقلواالشريعه ماكرهواصيمه جميعه 
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وفي عموم طلب الصوم اندرج وزال عن صائمه به الحرج 
وابن الصلاح قال من روى رجب فيهعذاب صائميه قدوجب 
غير صحيح لاتحل نسبته إلى رسو ل الله ضل مثبته 
ففي عموم الفضل للصوم نصوص... تدل لاستحبابه على الخصوص'" 
وني الفتاوى الهندية: «المرغوبات من الصيام أنواع: أولها: صوم 
المحرم؛ والثان صوم رجب. والثالث صوم شعبان»2(0. 
وفي الشرح الكبير للدردير: «(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) 
وكذا بقية الحرم الأربعة» وأفضلها المحرم. فرجب. فذو القعدة» والحجة)("©. 
وفي المجموع: «قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر 
الحرم» وهي ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وأفضلها المحرم؛ 
قال الرويانى في البحر: أفضلها رجب. وهذا غلط202. 
وفي روضة الطالبين: «وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان: الأشهر 
الحرم» ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. ورجبء وأفضلها: المحرم. 
ويلي المحرم في الفضيلة شعبان»2)40. 
القول الثاني: يكره إفراد رجب بالصيام» وتزول الكراهة بالفطر فيه ولو 
يومّاء أو بصومه مع شهر آخر من السّنة» وإن لم يلي شهر رجب2©. 
قال النما 0 
)١١(‏ الفتاوى الهندية .5١ 1/١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0/ 857. 


() المجموع شرح المهذب (2857/5). 
)20 روضة الطالبين ؟/ 0 ". 


(5) المغني ١١18/7”‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص 776. 
(5) المغد "/ 1١8‏ الانصاف "/ 55 7,. المبدع "/ ,5١‏ الفروع /8١١ء‏ مطالب أولى - 
: 2 لفروع ب أولى 
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قال المرداوي: «قوله: (ويكره إفراد رجب بالصوم) هذا المذهب. 


وعليه الأصحابء وقطع به كثير منهم؛ وهو من مفردات المذهب. وحكى 
الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهينء قال في الفروع: ولعله أخذه من 
كراهة أحمد. 


شهر آخر من السَّنة قال المجد: وإن لم يله. 


الثانية: قال ف الفروع: لم يذكن أكثز الأصحاب استحباب صوم رجب 


وشعبان» واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد. 


وقال الشيخ تقي الدين: «في مذهب أحفهيق وغيره نزاع» قيل: يستحب 


صوم رجب وشعبان. وقيل: يُكره. فيفطر ناذرهما بعض رجب:2(0). 


وبكراهة إفراد رجب قال ابن تيمية(» وتلميذه ابن القيم2»). 

القول الثالث: يحرم إفراد رجب بالصيام. 

وهو وجه في مذهب الإمام أحمد يََاَنهُ4. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - قوله يَلِهْ: «صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم:20). 


وجه الدلالة: أن شهر رجب من الأشهر الحرم فيشرع صيامه. 


.75١97/7 النهى‎ 

الإنصاف ("/ 5506). 

مجموع الفتاوى 15/ .14٠0‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص 7575. 
زاد المعاد 55/57. 

الفروع .١1١9//7‏ الإنصاف 57/7 7. 

سبق تخريجه برقم .)1١١(‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف- كما سبق بيانه- . 

الوجه الثاني: وعلى فرض صحته؛ فهو في صوم الأشهر الحرم جميعًاء 
لا في تخصيص رجب بالصيام؛ إذ لو صام معه غيره من الأشهر لم يكن 
مفردًا له بالصياه(). 

؟- حديث أسامة بن زيد ؤَلكَهُ قال: «قلت يا رسول الله كَكِةِ: لم أرك 
تصوم شهرًا من الشهور ما تصومه من شعبان» قال: ذلك شهر يغفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»(2). 

وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث يدل على استحباب صيام رجب؛ لأن 
الناس يغفلون عن تعظيم شعبان بالصيام كما يعظمون رمضان ورجبا به(". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ضعيف. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث ليس صريح الدلالة على جواز إفراد 
رجب بالصيامء بل يحتمل معانٍ أخرى. منها: 

أ- تأكيد محل شهر شعبان: بأنه الذي بين رجب ورمضان. حتى لا 
يلتبس على المسلمين؛ لأن العرب في جاهليتهم كانوا يؤخرون بعض 
الشهور عن مواضعها ليحلوا ما حرم الله تعالى في هذه الأشهر. فيكون هذا 
الحديث نظير: 


.19١ 7/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)015( زفم سبق تخريحه برقم‎ 
.7177/5 نيل الأوطار‎ )*( 
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0 مما رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالوهاب» حدثنا أيوب. 
عن محمد عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» عن النبي يَكِيةٍ قال: «الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السّنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان.....2001(0)., 

ب- إن المعنى: غفلة الناس عن تعظيم شعبان بصومه. كما يعظمون 
رجبًا بنحر النحائر فيه» كما في جاهليتهم7”". 

ج- ويحتمل أن المراد وقوع شهر شعبان بين شهرين كل منهما له مزية 
وفضيلة» فرمضان شهر الصوم. ورجب من الأشهر الحرم9©). 

- ما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا. 

ويدخل في ذلك صوم رجب. 

أدلة القول الثاني: 

-١ )0(‏ مارواه ابن ماجه من طريق داود بن عطاءء حدثني زيد بن 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب. عن سليمان؛ عن أبيه» عن 
ابن عباس ذَييَهُ أن النبي يَلِْةِ «نبى عن صيام رجب2))200. 


00( صحيح البخاري -كتاب المغازي/ باب حجة الوداع (ح54١11).‏ ومسلم - كتاب 
القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (ح17179). 

00 لسان العرب 4١١/1١‏ مادة «رجب». فتح الباري 4/ 17/7. 

(؟) نيل الأوطار 7/5 7077. 

(4:) أحكام صيام التطوع ص١773.‏ 

(5) سنن ابن ماجه - كتاب الصيام/ باب صيام أشهر الحرم (10747). 
قال البصيري في مصباح الزجاجة :77١/1١‏ «هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدني. وهو 
متفق على تضعيفه. وأورده بن الجوزي في العلل المتناهية من طريق داود وضعف الحديث - 
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لكن الحديث ضعيف(0). 
7- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق خرشة بن الحر قال: ارايت هن 


0-0 


يَيِكَهُ يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان. ويقول: كلواء 
فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية»(2). دل هذا الأثر على كراهة 
الصوم في شهر رجب. وحمل من صامه على الفطر بالقوة. 

*'- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن محمدء عن أبيه قال: 
«كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك)20. 

5 - وما رواه عبدالرزاق من طريق عطاء قال: «كان ابن عمر ينهى عن 
صيام رجب كله لأن لا يتخذ عيدا0(؟». 


- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد- مولى الصهباء» عن رجل- 
قد سماه- عن أننين وَلهَهُ قال: «لا يكون نينا ولا يسا ولا 
رَجَبيًا)(0). 


7 بى وهو ضعيف متفق على ضعفه» تبذيب الكمال ١94/8‏ 5. التقريب ص44١).‏ 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ”/ 56*: «قال المصنف: وهذا لا يصح. قال 
أحمد بن حنبل: لا أحدث عن داود بن عطاء؛ ليس بشيء. 
قال البخاري. وأبو زرعة: داود هذا منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. لا يحتج به 
بحال»2. 
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2741/15 وابن رجب في اللطائف. 
وقال: «والصحيح وقفه على ابن عباس». 

010( مجموع فتاوى ابن تيمية 70/ .759٠‏ 

(0) سبق تخريجه برقم (/051). 

(') سبق تخريجه برقم (004). 

(5) سبق تخريجه برقم (009). 

(0) سبق تخريجه برقم (579). 
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1- وما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج» عن عطاء «كان ابن عباس ؤَوُنُ 
ينهي عن صيام الشهر كاملاء ويقول: ليصمه إلا أيامّاء وكان ينهى عن إفراد 
اليوم كلما مر به. وعن صيام الأيام المعلومة» وكان يقول: لا يصم صيامًا 
معلومّاء وكان ينهي عن صيام رجب كله لثلا يتخذ عيدًا»(20). 

قال ابن قدامة: «لأن فيه- أي صوم رجب- إحياء لشعار الجاهلية 
بتعظيمه)()., 

قال الإمام أحمد يَرلَنَُ: «من كان يصوم السَّنةَ صامه. وإلا فلا يصومه 
متواليًا يفطر فيه ولا يُسْبِهُهُ برمضان»0). 

قال: (وإناها ره انطو نمور ةا | نانانا افتو انلا درت 11 

(0/0- - وعن أبي بكرة ونه يَْنَهُ أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد 
وكيزان» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: «أجعلتم رجب رمضان 
فأكفأ السلال. وكسر الكيزان20»». 





.)209( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف / 45 من طريق عطاء قال: «كان ابن عباس ذه ينهى‎ 
عن إفراد اليوم كلما مر بالإنسان» وعن صيام الأيام المعلومة» وكان ينهى عن صيام‎ 
الأشهر لا يحططن».‎ 
وقوله: «لا يحططن» يعني لا يصومن الشهر كاملا من غير أن يفطر منه أيامّاء فإن كان‎ 
عادته صيام الأشهر فلابد أن يفطر من كل شهر أيامًا حتى لا يشبه شهر رمضان.‎ 
.)009( وإسناده حسنء. وسبق تخريجه مع الأثر السابق برقم‎ 

(؟) المبدع شرح 7/7 .0١1‏ 

(*) المغني 579/5. 

0( المغني 579/5. 

(5) ذكره ابن قدامة في المغني. ونسبه إلى الإمام أحمد بإسناده عن خرشة بن الحرء وقال 
الهيئمي في الزوائد / 141: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحسن بن جبلة» ولم أجد - 
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8- أن تخصيص رجب بالصوم لم يرد فيه عن النبي يلك شيء.» ولا عن 
أصحابه» وعامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي كَلكِةِ كلها كذب. بل قد 
ثبت في الصحيح(١»‏ أن رسول الله يك كان يصوم إلى شعبان. ولم يكن 
يصوم من السّنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان2("©. 

وأكثر ما روي ني ذلك: 

)17١(‏ ما رواه البزارمن طريق زائدة بن أبي الرقاد. عن زياد النميري» 
عن أنس َيه أن النبي كَلِةِ كان إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان إذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة 





عزاء ويوم أزهر»97؟). 


7 من ذكره وبقية رجاله ثقات». 

000( صحيح البخاري بشرح فتح الباري 5/ 17 7. وسبق تخريجه برقم (0. 

20( مجموع الفتاوى لابن تيمية 55/ »54٠0‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص 710. 

(”) مسند البزار (451 - كشف الأستار). 
وأخرجه ابن السني في اليوم والليلة (2554. والطبراني في الأوسط (37979). وأبو نعيم 
في الحلية 794/7 5. والبيهقي في شعب الإيمان (ح7”074) من طرق عن زائدة بن أبي 


الرقاد. به. 
قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن النبي كَلِيِ إلا بهذا الإسناد» تفرد به زائدة بن أبي 
الرقاد؛. 


وقال البيهقى: «تفرد به زياد النميري» وعنه زائدة بن أبى الرقاد»؛ قال البخاري: زائدة ابن 
أ الرقادة عو وياد النميري منكر الحديث». ْ 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط ص١ :7١‏ «ولم يثبت عن النبي وْةِ في فضل رجب 
حديث آخرء بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي يَْةِ كلها كذب؛ والحديث إذا لم 
يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريبء أما إذا علم أنه كذب فلا يجوز روايته إلا مع 
بيان حاله؛ لقوله يك من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

لدع مجموع الفتاوى 7/505 791. 


2 [5) الجامع لاحكام الصيام 





قال ابن حجر: «لم يرد في فضله. ولا في صيامه. ولا في صيام شيء منه 
معينء ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد 

بقن إلى الجزم بذلك الإمام الهروي الحافظ. رويناه عنه بإسناد صحيح» 
وكذا رويناه عن غيره)(2. 


.5١ تبيين العجب ص‎ )١( 

قال ابن حجر: «إن أمثل ما ورد فيه ما رواه النسائي من حديث أسامة قلت: «يا رسول الله 
لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه 
بين رجب ورمضان»»؛ ففيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان. وأن الناس يشتغلون فيه 
عن العبادة بما يشتغلون به في رمضان. ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. ولذلك كان 
يصومه. وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجبء. وأن ذلك كان من 
المعلوم المقرر لديهم. ومن ذلك ما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض 
أصحابه: «صم من المحرم واترك» صم من المحرم واترك؛ صم من المحرم واترك» فقال 
بأصابعه الثلاثة فضمهاء ثم أرسلهاء ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده من لا يعرف ما 
يدل على استحباب صيام بعض رجب؛ لأنه أحد الأشهر الحرمء وأما حديث أنس عن 
النبي وليه «من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 
سبعمائة سنة» فرويناه في فوائد تمام الرازي» وفي سنده ضعفاء ومجاهيل. وأما الأحاديث 
الواردة في فضل رجب. أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة؛ فهي على قسمين: 
ضعيفة وموضوعة؛ فمن الضعيف: ما رواه النقاش في كتاب فضل الصيام له والبيهقي في 
فضائل الأوقات له وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وقوفا قال: «إن في الجنة 
نهرا يقال له: رجب. ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل. من صام يوما من 
رجب سقاه الله من ذلك النهر» قلت: وجدت له شاهدا إلا أنه باطل. وقرأت بخط 
الحافظ السلفي بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعا «أن في الجنة نهرا يقال له: رجب». 
ماؤه الرحيقء من شرب منه شرية لم يظمأ بعدها أبداء أعده الله لصوام رجب» وهو من 
وضع السقطي. 

قلت: وظاهر كلام البيهقي في الشعب أن الحديث مرفوع» فيحرر ذلك؛. ومن ذلك ما 
رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث أنس أن النبي يَكيدُكان إذا دخل رجب قال: - 


الجامع لأحكام الصيام /ادة 





أدلة القول الثالث: 

يمكن أن يُستدل لهم بالأدلة التالية: 

١‏ - حديث ابن عباس ذَيَتَه : «أن النبي يَلِةِ نبمى عن صيام رجب:2(2). 

١‏ - وحديث عائشة َِتَكَا أن النبى يَللِْةِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد0(). ْ 

“- قوله كك «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام» رواه 


م , 

4- عن ابن عباس ذَلْقهَا: «ما رأيت رسول الله يَكِْةِ يتحرى صوم يوم 
يفضله على غيره إلا يوم عاشوراء؛ وهذا الشهرء يعني رمضان»9؟». 

ه- قال ابن القيم يَدَآئهِ تعالى: "إن السّنة مضت بكراهة إفراد رجب 
بالصوم» وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام؛ سدًا لذريعة 


7ت «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» وقد وجدت لهذا الخبر إسنادا ظاهره 
الصحة؛ فكأنه موضوع. فأردت التنبيه عليه لثلا يغتر به» ومن ذلك ما رواه البيهقي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِْةِ لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان. وهو حديث 
منكر... وورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها منها: 
«حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي» رواه النقاش المفسر ورواه 
ابن ناصر في أماليه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله يكلِ: «إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم: رجب لا يقارنه 
من الأشهر أحد. ولذلك يقال له شهر الله الأصم. وثلاثة أشهر متواليات يعني ذا القعدة 
وذا الحجة والمحرم». 

.)114( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

() سبق تخريجه برقم (001). 

() تخريجه (578). 

(4:) تخريجه(0560). 


مده الجامع لأحكام الصيام 





اتخاذ شرع ما لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه. 
ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب22720). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أن يقال في هذه المسألة التفصيل: إن لحق الصوم 
تشّبّه بالمشركين بتعظيمه؛ أو اعتقاد فضيلة صومه فيحرم؛ لضرب عمر 
يه أكف المترجبين. ولما ورد عن الصحابة كراهة ذلك؛. وإن لم يكن 
شيء من ذلك فيكره إفراده لما استدل به الحنابلة» ولآن التتخصيص لا 
ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص2(0). 

قال ابن جرير الطبري يَدَزَنهُ: «وكره صوم رجب إذ كان شهرًا كانت 
الجاهلية تعظمه؛ فكره من كره صومه أن يعظم في الإسلام بصومه تعظيم 
أهل الجاهلية إياه ف الشرلف فأراد بإفطاره وضع منار الكفر وهدم أعلام 
الشرك)20: 

قال ابن حجر: «قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع: 
يُكره صوم رجب. وهي على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه إذا خصه المسلمون 
بالصوم في كل عام حسب العوام أنه فرض كشهر رمضانء وإما سَنة ثابتة 
كالسئن الثابتة وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على ثواب باقي 
الشهورء ولو كان من هذا شيء لبينه يَلكِْةِ قال ابن دحية: الصيام عمل بر لا 
لفضل صوم رجب. فقد كان عمر ينهى عن صيامه. والله أعلم)9؟). 


.١61/ /” إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص7/817.‎ 
.77١ /١ تبذيب الآثار‎ )*( 

(4:) تبيين العجب ص١5.‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الرابع: 
صِيَام بِعَض أيَامِ رَجَب 





اختلف العلماء في أفضلية صيام أيام معينة من شهر رجب على أقوال: 

القول الأول: عدم استحباب صيام أيام معينة من شهر رجب. 

وهو قول أكثر أهل العلم(). 

القول الثاني: يستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من شهر 
رجب. كبقية الأشهر الحرم. وبه قال الحنفية(). 

وبه قال ابن حبيب من المالكية9). 

القول الرابع: يستحب صيام أو يوم من رجب» وَأوك خميس منه» 
والسابع والعشرين منه. وبه قال بعض الحنابلة(؟). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 
في العبادات الحظره ومبناها على التوقيف. 

-١‏ حديث ابن عباس ذه قال: «ما رأيت النبي يَليةِ يتتحرى صيام يوم 
فصّله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء» وهذا الشهر- يعني شهر رمضان2(0). 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) الفتاوى الهندية .7١١/١‏ 
() مواهب الجليل .5٠07/7‏ 


2 الفروع ”/ .١77‏ 
)0( سبق تخريجه برقم (050). 


١ه‏ |[ الجامع لأحكام الصيام 


دليل القول الثاني: 

حديث أنس ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله يليه «من صام ثلاثة أيام من شهر 
حرام. الخميس والجمعة والسبتء كتب له عبادة سنتين22(70. 

أدلة القول الثالث: 

-١ )711(‏ حديث أبي هريرة ؤَكَّهُ قال: «من صام يوم سبع وعشرين 
من رجب كتب له صيام ستين شهرّاء وهو اليوم الذي هبط فيه جيبريل 
بالرسالة»20). 

(100) 7- حديث أنس ذؤََهُ قال: قال رسول الله َلكِيهِ: «بعشت نبيًا في 
السابع والعشرين من رجب. فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين 
شهرً|)20). 

أدلة القول الرابع: 

أولا: دليلهم على استحباب صيام أول يوم من رجب: 

-١ )717(‏ أن النبي يَكيِيِ قال: «من صام أول يوم من رجب فكأنما صام 


سَّمّهة)(40), 


00( سبق تخريجه برقم (005). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 777/57 من طريق أبي حبشون بن موسى بن أيوب 
الخلال. نا علي بن سعيد الرملي» نا ضمرة بن ربيعة القرشي. عن ابن شوذب. عن مطر 
الوراق. عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرةرضي الله عنه. فذكره. 
قال ابن حجر في تبيين العجب ص 50: «وهذا موقوف ضعيف الإسناد. وهو أمثل ما ورد 
في هذا المعنى». 

زفرة قال ابن حجر في تبيين العجب ص 15: «وروينا في جزء من فوائد هناد النسفي بإسناد له 
منكر إلى الزهري عن أنس ذَيكهُ قال: ... ثم ذكر الحديث». 

(4) فضائل الأوقات في البيهقي ص77. وذكره السيوطي في اللالي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة »١١1/7”‏ وانظر: تبيين العجب ص 58 -00. 


الجامع لأحكام الصيام 


الخشاب عبدالله بن جعمرء ثنا 0 س ورا ثنا 200 بن 





المندلث. ثنا عامر بن حمدويه.» ثنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخىء عن أبيه. 
اخداسي سر قال رسول الله يَكهِ: «من صام أول يوم من 


النيران2)0(00. 

ثانيًا: دليلهم على استحباب صيام أول خميس من رجب: 

(5176) حديث أنس ؤَلكَهُ مرفوعا: «رجب شهر الله وشعبان شهري» 
ورمضان شهر أمتي 200 وفيه: ثم قال رسول الله يَكِ: «وما من أحد يصوم 
يوم الخميس أول خميس في رجب. ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة- 
يعنى ليلة الجمعة - ثنتى عشر ركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة...)(). 


.495 /5 أخبار أصبهان‎ )١( 
.717/7 /77 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 59/7 (ح5078) من طريق معلى بن مهدي‎ 
الموصلي. ثنا عثمان بن مطر الشيباني» عن عبدالغفور -يعني ابن سعيد-. عن عبدالعزيز.‎ 
عن أبيه: قال عثمان وكانت لأبيه صحبة- قال: قال رسول الله يله «رجب شهر عظيم‎ 
يضاعف الله فيه الحسنات» فمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة. ومن صام منه‎ 
سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم. ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب‎ 
الجنة. ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن صام منه خمسة‎ 
عشريوما نادى مناد في السماء قد غفر لك ما مضىء فاستأنف العمل. ومن زاد زاده الله‎ 
عزوجل... قال الذهبي في ميزان الاعتدال */ 54: «هذا باطل. وإسناد مظلم».‎ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد "/ 55 5: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عبدالغفور وهو‎ 
متروك».‎ 

(؟) في الفواتد المجموعة :1//١‏ «هو: موضوع ورجاله مجهولون». 


اه [2] الجامع لأحكام الصيام 


ثالثًا: دليلهم على استحباب صيام السابع والعشرين من رجب: هو ما 
تقدم من أدلة أصحاب القول الثاني. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله» وعدم ورود دليل على 
تخصيص أيام بعينها بالصيام. 





2 00 00 
3 ات 


> وانظر: اللآلي المصنوعة 7/ 57» تنزيه الشريعة المرفوعة ”/ .4٠‏ 


الجامع لاحكام الصيام اه 


المبحث السابع : 
صِيَامُ الدّفر 
الدهر في اللغة: الأمد الممدود. وقيل: الدهر ألف سّنة. 
قال ابن سيده: وجمع الدهر أدهر ودهور. 
والدهر: الزمان الطويل ومدة الحياة الدنياء وقال الأزهري: الدهر عند 
العرب يقع على بعض الدهر الأطول» ويقع على مدة الدنيا كلها(١).‏ 
والمراد به هنا: صيام جميع أيام السَّنَة0). 
هذا وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم صيام الدهر فيما إذا 
أفطر الأيام المنهي عنها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز صيام الدهر إذا لم يترك به حقاء ولا خاف منه 
ضررًا. وهو مذهب الشافعية("» والحنابلة9؛). 
وبه قال: سعيد بن المسيب» وعمرو بن حماسء وسعيد بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف التابعي. والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود(©». 
قال النووي: «وممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة: البويطي أبو 
إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي)20. 


)١(‏ لسان العرب (5/ )١97‏ مادة دهرء النهاية في غريب الحديث ”/ ١155‏ المصباح المنير 
.,.١‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء ص١١1.‏ 

(؟) المجموع 2589/5 نهاية المحتاج 7/ .71١١‏ 

(:) المغني 18/7١1.ء‏ الفروع .1١١8/7‏ الإنصاف 7/ 544*, المبدع 01/7. مطالب أولى 
النهى 7/ ,7١9‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ 599. 

.595١ /5 المجموع‎ (0) 

.59١ /16 المجموع‎ 003 


الجامع لأحكام الصيام 


في أسنى المطالب: «فرع: ولا يكره صوم الدهر لمن لم يخف ضررا أو 
فوت حقء وأفطر العيدين وأيام التشريقء بل يُستحب له؛ لإطلاق الأدلة» 
فإن خاف ضررا أو فوت حق كره صومه؛ ومع استحبابه فصوم يوم وإفطار 
يوم أفضل منه)(١),‏ 

وفي الإنصاف: «يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يومي العيدين وأيام 
التشريق» ذكره القاضي وأصحابه. بل عليه الأصحابء وعبّر القاضي 
وأصحابه بالكراهة ومرادهما كراهة تحريم. ذكره المصنف والمجد 
وغيرهماء وهو واضح. 

وإن أفطر أيام النهي جاز صومه ولم يُكره على الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحابء نقل صالح إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. واختار 
الكراهة المصنف. وهو رواية الأثرم. 

وقال الشيخ تقي الدين: الصواب قول من جعله تركا للأؤلى أو 
كراهة)(). 

وفي مطالب أولى النهى: «(ولا يكره صوم الدهر)؛ لأن جماعة من 
الصحابة كانوا يسردوكث الصوم»(”. 

القول الثاني: يكره صيام الدهر. 

وهو مذهب الحنفية(؟»» والمالكية0*»» وبعض الشافعية27»» وبعض 
)١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)477/١(‏ 
(0) الإنصاف ”7/7 787. 
(*) مطالب أولي النهى (5/ 575). 
(5) تبيين الحقائق 5/ .١78‏ حاشية ابن عابدين 71/57/7. 


0( حاشية الصاوي ”/ 7085. 
030 روضة الطالبين 557/7 المجموع 584/5. 


الجامع لأحكام الصيام هلاه 


الحنابلة(2)0. وبه قال: الشعبى» وسعيل بن جبير» وإليه ذهب إسحاق0). 

في تحفة الفقهاء: «وكذلك يكره صوم الوصالء. وهو أن يُصام في كل 
يوم دون ليلته وهو صوم الدهر الذي ورد النهي عنه.... » ومعنى الكراهة 
أنه يُضعف عن أداء العبادات وعن الكسب الذي يحتاج إليه في 
الجملة)20, 

وفي تبيين الحقائق: (ويكره صوم الوصال ولو يومين» ويكره صوم 
الدهر؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعا له. ومعنى العبادة على مخالفة العادة»)(). 

وفي حاشية الصاوي: «وكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس» وأؤلى 
نذر صوم الدهر؛ لأن النفس إذا لزمها شيء متكرر أو دائم أتت به على ثقل 
وتندم» فيكون لغير الطاعة أقرب»)0©). 

القول الثالث: يحرم صيام الدهر. 

وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية27. وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وإسحافق وابن قدامة من الحنابيلة200, والظاهرية2). 

في رد المحتار: «(قوله: ووصال) فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين 
لا فطر بينهماء وفسره في الخانية بأن يصوم السّنة ولا يفطر في الأيام 
)000( المغني .١١9/7”‏ الإنصاف ؟/ 457. 
هع المحلى 577/5. وانظر: فتح الباري 4/ 777. 
(9) تحفة الفقهاء .)*1514/1١(‏ 
(:) تبيين الحقائق .)١758/5(‏ 
(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (”/ 568؟). 
000 فتح القدير ”/ .56٠9‏ 
2032 المغني ”7/7 .١١9‏ 
(4) المحلى .57١/5‏ 
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المنهية» وفي الخلاصة إذا أفطر في الأيام المنهية المختار أنه لا بأس به 
(قوله: وإن أفطر الأيام الخمسة) أي العيدين وأيام التشريق (قوله: وهذا 
عند أبي يوسف) ظاهره: أن صاحبيه يقولان بخلافه(2). 

في المحلى: «وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار 
يوم» ولا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلاء والزيادة عليه معصية 
ممن قامت عليه بها الحجة. ولا يحل صوم الدهر أصلا2(0. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - عموم الآدلة الدالة على فضل الصيام(©. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن عموم فضل الصيام مخصوص بما ورد 
النهي عنه. 

(717) 7- ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن عبدالله بن عمرو وه 
قال: أخبر رسول الله يَكِةِ أن أقول: والله لأصومن النهار. ولأقومن الليل ما 
عشتء فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: «فإنك لا تستطيع ذلك. 
فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر 
أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر»9؟). 

)١(‏ ردالمحتار (؟709/5/5). 


(؟) المحلى .47١/5‏ 

(*) سبق تخريجها في المجلد الأول/ فضل الصيام. 

(4) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم الدهر (ح14875). ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين 
والتشريقء وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (ح59١١).‏ 


الجامع لأحكام الصيام /ااه 


“- وعن أبي أيوب الأنصاري ويه أن رسول الله يَكَِةِ قال: من صام 

رمضان ثم أتبعه سنا من شوال. كان كصيام الدهر»(). 

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر. 
وكذلك من صام سمًا من شوال بعل صيام رمضان» كأنه صام الدهر. 
والمُشبّه به أفضل من المشبه. فيكون صيام الدهر أفضل من هذه 
المشبهات في استحباب صيامها(©). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من التشبيه جواز المشبه به فضلًا 
عن استحبابه. وإنما المراد حصول الثواب على فرض مشروعية صيام 
جميع أيام السَّنَة» ومن المعلوم أن من أيام السّنة ما يحرم صيامها كالعيدين 
ونحوهماء فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. فمن صام 
ا 0 

: - وعن عائشة 1 يك أن حمزة بن عمرو الأسلمي وَل قال: يا رسول 
الله إني رجل أسرد الصومء أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئتء وأفطر 
إن شعت600). 

وجه الدلالة: هو إقرار النبي َل لحمزة ذَّهُ على سرد الصوم. ولو كان 
مكرومًا أو محرمًا لم يُقَرّهِ على ذلك؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 


يجوز260). 


.)071( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.75857 /5 (؟) سبل السلام 4/ 179» نيل الأوطار‎ 
فرق فتح الباري 4/ 275775-57 مجموع الفتاوى صر‎ 


2 سبق تخريجه برقم (185). 


(0) المجموع 557/5. 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

بأثة لا يلزم من السرد صيام الدهرء ويؤيد هذا: حديث أسامة بن زيد 
يَهُ أن رسول الله كَلِ: «كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطرء ويفطر فيقال: لا 
يصوم(22. 

ومن المعلوم أن النبي وك لم يكن يصوم الدهر(. 

(7370) 5- وما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا الضحاك بن يسارء عن 


أب تميمة» عن 5 موسى وليه عن النبي عَطَدِد قال: امن صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين)0©. 


.)5١15( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

.777 /4 فتح الباري‎ )١( 

() مسندأبي داود الطيالسي(4١0).‏ ومن طريقه البيهقي ني السنن الكبرى 5/ 444 ب. وفي 
شعب الإيمان (074) والعقيلى في (الضعفاء) (0/97, 
و أخرجه أحمد (191/54) وابن أبي شيبة في المصنف 177/4 عن وكيع؛ 
وابن حبان في (صحيحه)(7084) من طريق حفص بن عمر الحوضيء. 
ثلاثتهم (وكيع. وأبوداود. والحوضي) عن الضحاك به 
والضحاك بن يسار بصري قال الحافظ في (اللسان) ”/ :5١١‏ «قال ابن معين: يضعفه 
البصريون؛ وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن عدى فقال: لا أعرف له إلا الشيء 
اليسير انتهى» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الآجري عن أبى داود: ضعيف. وذكره 
ابن الجارود والساجي والعقيلي في الضعفاء». وقد تابعه أبان بن أبي عياش أخرجه عبد 
بن حميد في المسند (274) من طريق أبان بن أبي عياش. عن أبي تميمة؛ به أبان متروك. 
وقتادة. أخرجه البزار في البحر الزخار مسند البزار 57/4. والطبري في تبذيب الآثار - 
مسند عمر بن الخطاب ١7/١‏ برقم 585» وابن خزيمة في صحيحه (55١7و55١5)‏ 
عن محمد بن أبي عديء عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن أبي تميمة؛ به. 
ولكن محمد بن أبي عدي روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. 
وخولف سعيد بن أبي عروبة» فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2978/7 » وأحمد - 
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وجه الدلالة: أن معناه ضيقت عليه فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون على 
بمعنى عن. أي ضيقت عنه. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مُسَدَّده وحكى 
2 أحية 

وقال ابن خزيمة: «سألت المُزني عن هذا الحديث,. فقال: يشبه أن 
يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها ولا يشبه أن يكون على ظاهره؛ لأن من 
ازداد عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وكرامة» ورجح هذا التأويل جماعة 
منهم الغزالي» فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه 
مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه 
ضيق طرقها بالعبادة. 

حي بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقريا 
بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازدادا بعدًا كالصلاة في الأوقات 
المكروهة» وأيضا لو كان المراد ما ذكروه لقال ضيقت عنه. وأما التضييق 
عليه فلا يكون إلا وهو فيهاء قال ابن حزم بعد ذكر التأويل المذكور ما 
لفظه: «هذه لكنة وكذبء أما اللكنة فإنه لو أراد هذا لقال ضيقت عنه ولم 
يقل عليه وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن 
صومه١(١)‏ انتهى. 


١4400‏ . والطيالسي 17 البيهقي في السنن الكبرى 877١/5‏ من طريق شعبة» 
وعبد بن حميد في (المنتخب) (077)من طريق همام بن يحي» 
ثلاثتهم عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفا. 
قال العقيلي في الضعفاء الكبير :)75١14./7(‏ «وقد روي هذا أيضاء عن أبي موسى موقوفاء 
ولا يصح مرفوعا"». ورواية الوقف أرجح لكثرة رواتها وحفظهم. 
)١(‏ المحلىلا/5١.‏ 
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فالصواب إجراء الحديث على ظاهره والقول بكراهة صيام الدهر مطلقًا 
أو منعه» قال الشوكاني بعد ذكر حديث أبى موسى: «هذا وعيد ظاهرء 
وتأويله بما يُخالف هذا المعنى تعسف وتكلف»:(١)‏ 

(5)1378- وما رواه أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير» عن ابن معانق 
أو أبى معانق. عن أبى مالك الأشعري ؤَلَنَهُ قال: قال رسول الله عَكَيِيد: «إن 
في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن 
أطعم الطعام. وألان الكلام. وتابع الصيام. وصلى والناس نيام2(0). 
عبدالله: بلغني أنك تصوم النهار. وتقوم الليل؛ فلا تفعل ان افيه ذلا 
صام من صام الأبد»20©. 

وفي رواية: «فصم صيام نبي الله داود عَلكا ولا تزد عليه..»(24. 

وجه الدلالة: أن النبي يل مى عن صيام الدهر, والعِلَّهُ في ذلك: أن من 





.50 /1 السيل الجرار 7/ 57" و مرعاة المفاتيح‎ )١( 

إفة مسند أحمد 019/17 (7519400). 
وأخرجه عبدالرزاق )73١847(‏ عن معمرء ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن خزيمة 
(351700). وابن حبان (0504).» والطبراني (2375757). والبيهقي في السنن 4/ ,3”01-7٠٠‏ 
وفي الشعب (7897)» والبغوي (/471). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (/571 7). وني الشاميين (74377) من طريق معاوية بن سلام. 
عن زيد بن سلام؛ عن أبي سلام؛ عن أبي معانق. عن أبي مالك. 
قال ابن حبان في الثقات 7/ 07: «ابن معانق يروي عن أبى مالك وما أراه شافهه؛ وابن 
معانق هذا: اسمه عبد الله وكنيته أبو معانق» وقد وثقه العجلي أيضاء وذكره ابن سميع في 
تابعي أهل الشام؛ وجهله الدارقطني مع أنه روى عنه جمع». 

(؟) سبق تخريجه برقم (/111). 

2 سبق تخريجه برقم (/5171). 
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صام الأبد انتفت الفائدة المقصودة من الصيام. وصار بفعله هذا طبعًا له لا 
عبادة» كمن اعتاد الأكل مرة واحدة في اليوم والليلة» فكأنه لم يصه(©). 

ونوقش: بأنالمقصود نفي الصيام الشرعي؛ إذ النفي في باب العبادات 
يحمل على نفي الحقائق الشرعية دون الطبيعية. 

(1/4) 8- وما رواه الطحاوي من طريق حيوة قال: أنا أبو الأسود. عن 
عروة ابن الزبير أن عائشة: «كانت تصوم الدهرء في السفر. والحضر)27). 

(1) 4- وما رواه الطبري من طريق عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا 
شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة يندا «كانت تصوم 
الدهرء قال: قلت الدهر؟ قال: كانت تسرد)0©. 

٠١ (‏ - ومارواه الفريابي في الصيام من طريق عمرو بن الحارث 
أن عبدالرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه أن عائشة زوج النبي َكل 
«(كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر(؟)». 

-١١ )185(‏ وما رواه الطبري من طريق زمعة بن صالح. عن حبيبة 


.١87 /9 إعلاء السئن‎ )١( 
(ح07509).‎ 1/١/5 (؟) شرح معاني الآثار‎ 
من طريق عبدالله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة‎ 7١١/4 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وحيوة بن شريح. عن أبي الأسود. به. بلفظه.‎ 
.005و0005و5٠7و‎ 0504 برقم‎ 7١5 /١ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ )( 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ /ا5 من طريق سفيان.‎ 
من طريق شعبة.‎ ١77 وبرقم‎ ١7١ برقم‎ ٠١١ والفريابي في الصيام ص‎ 
كلاهما «سفيان» وشعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم. به.‎ 
وإسناده صحيح.‎ 
.177 برقم‎ ٠٠١ الصيام للفريابي ص‎ )5( 
وإسناده حسن.‎ 
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بنت عمروء عن أم كلثوم. قال: فيل لعائشة: تصومين الدهر. وقد نبى 
الدهر)(). 

(17)78- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالله. عن نافع عن ابن 
عمر ؤَقَتَهُ «أن عمر سرد الصوم قبل موته , نتيت500), 

ونوقش هذا الاستدلال: قال ابن حزم: «وأما خبر عمر فليس فيه إلا 
السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر؛ بل قد صح عنه تحريم صيام 
الدهر 0 فصحٌ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه» ولو كان عنده 
مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر»(©. 

-١ )585(‏ وما رواه البخاري من طريق شعبة» حدثنا ثابت البناني 
النبي يلْةِ من أجل الغزوء فلما قبض النبي يَكلةِ لم أرّه مفطرا إلا يوم فطر 
)١(‏ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب "١0/١‏ برقم 501. 

وفي إسناده زمعة بن صالح. 

قال الذهبي في المغني في الضعفاء :)55٠/١(‏ «ضعقه أحمد وأبو حاتم» ووئقه ابن 

معين»؟. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص7١5):‏ اازمعة ابن صالح الجندي» نزيل مكة أبو 

وهب. ضعيف». وحديئه عند مسلم مقرون». 
() المصنف ؟597/7. 

وأخرجه الفريابي في الصيام(١17.‏ 6157 6.177 1714. .)١15‏ والبيهقي في (السنن 

الكبرى(8755). 

من طرق عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. 

(9) المحلى 5/ 5706. 
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أو أضحى1(2). 

-١5 )586(‏ وما رواه ابن خزيمة من طريق ابن وهب. حدثني معاوية 
ابن صالحء يحدث عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول: 
سألت عبدالله بن عمر عن صيام الدهرء فقال: «كنا نعد أولئك فينا من 
السابقين» قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم؛ فقال: لم يدع ذلك لصائم 
مصامًاء وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فقال: صام ذلك الدهر 
وأفطره»)(2. 

(16)7857- وما رواه عبدالرزاق عن الثوري» عن أبي تميمة الهجيمي؛ 
عن أبي موسى الأشعري ذَتَهُ قال: «من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم 
هكذاء وعقد عش |(4(0)5). 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الجهاد والسير/ باب من اختار الغزو على الصوم (ح77177). 

(؟) صحيح ابن خزيمة .)5١605(‏ 
وأخرجه الطبري في مسند الشاميين ”/ ١70‏ برقم .)١1514(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
4 برقم (8447). وابن عساكر في تاريخ دمشق 8/١9‏ من طريق ابن وهب. به. 
وفي إسناده معاوية بن صالح صدوق له أوهام. وزرعة بن ثوب قال البخاري في التاريخ 
الكبير (7/ 579): «زرعة بن ثوب سمع عبدالله بن عمر - قاله ابن وهب....". 
وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء (ص5”): «زرعة بن ثوب: قاضي دمشق عن ابن 
عمر. مجهول. (الجرح والتعديل / 100. الثقات لابن حبان 55/4/5). 

(*) وعقد عشرّاء وعقد تسعين: عقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة 
الإبهام العليا. ْ 
وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكمًا بحيث 
تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة؛ ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته 
أن يجعل السبابة في وسط الإبهام. فتح الباري .١١89 /١1‏ 

(4) المصنف 595/5. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (015), وابن أبي شيبة في المصنف 151/4. - 


الجامع لأحكام الصيام 


وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه. 

وجه الدلالة: إن معنى «ضيقت عليه» أي عنه؛ فلم يدخلهاء أو «ضيقت 
عليه» أي لا يكون له فيها موضع. 

قالوا: لأن من ازداد لله عمللا صالحًا ازداد عند الله رفعة وكرامة(). 

وتُوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه 
ازداد من الله تقرباء بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بُعدَا كالصلاة في 
الأوقات المكروهة,. ولو كان المراد ما ذكروه لقال: ضيقت عنه(). 

(141) 17- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق الزبير بن عبدالله بن 
رهيمة» عن جدته قالت: «كان عثمان يصوم الدهرء ويقوم الليل إلا هجعة 





من أوله)20. 


وأحمدفي المسند (191/1) والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7١1 /١‏ 
برقم 585 و488. والبيهقي في السئن الكيرى 5/ 445 من طريق شعبة به. 
وأخرجه عبد بن حميد في المسند ص ١97‏ برقم 577 من طريق همام بن يحيى. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ١5/١‏ برقم /541 و1494 
من طريق هشام الدستوائي. 
ثلاثتهم (شعبة. وهمام بن يحيى. وهشام الدستوائي) عن قتادة. عن أبي تميمة. به» 
وإسناده صحيح. 

.71١١ /7 المجموع 389/5 نباية المحتاج‎ )١( 

0( فتح الباري 4/ 777. نيل الأوطار ؟/003.,. 

() مصنف ابن أبي شيبة 5/ .١18‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق .)2١777(‏ وابن أبي الدنيا في التهجد والقيام 
(570)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 57/١‏ من طريق الزبير بن عبدالله» به. 
قال ابن حزم في المحلى (5/ 575): «الزبير بن عبدالله بن أميمة وجدته مجهولان. 
فسقط هذا الخير». 
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-١7‏ ولأنه من عبادات الأبدان المبتدأة» فجاز سرده في أوقات جوازه 
كالصلاة(01). 

أدلة القول الثاني: 

مجموع أدلة القول الأول والثالث القائلين بالإباحة والتحريم. 

أدلة القول الثالث: 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعين»)(». 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: ظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها 
لتشديده على نفسه وحمله عليهاء ورغبته عن سنة نبيه يَدِيٌ واعتقاده إن غير 
سنته أفضل منهاء وهذا يقتضى الوعيد الشديد فيكون حرامًا-(2. 

وقال ابن التركماني: «ظاهر هذا لا الحديث يقتضى المنع من صوم 
الدهرء وقد أورده ابن أبي شيبة في باب من كره صوم الدهر. واستدل به ابن 
حزم على المنع» ؛ وقال ابن حبان: ذكرٌ الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم 
صوم الدهر وذكر هذا الحديث». 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الثاني: أن مغناه ضبيقتك عنه فللا يدخلهاء فكان معنى «على» عن» فكأن 
جهنم ضيقت عنه فلا يدخلها9؟). 


.5/1//١ المعونة‎ )١( 
.)185( سبق تخريجه برقم‎ )( 

(*) فتح الباري 5/ 5757 نيل الأوطار 5/ 585. 
(:) فتح الباري 4/ 7377. 
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ولأن الصائم لما ضَيق مسالك الشهوات بالصيام كان الجزاء من جنس 
العمل حيث ضيق الله تعالى عليه النار فلا يبقى له فيها مكان(0). 

وأطيك: أن انق كله لو أراة مااذكر لقاله عيفف عتدهدوله كل 
عليه("). ثم إنه ليس كل عبادة إذا ازداد العبد منها ازداد من الله تقربّاء بل 
ربما تزيده بُعدًا كالصلاة في الأوقات المكروهة, والأؤلى إجراء الحديث 
على ظاهرة على فرض صحته9). 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو وفيه قوله يَكِةِ لا صام من صام الأبد'. 

وجه الاستدلال: أن المقصود نفي الصيام الشرعي؛ إذ النفي في باب 
العبادات يحمل على نفي الحقائق الشرعية دون الطبيعية» وإذا لم يشرع 
كان محرما. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: بأن هذا النَّفي الوارد في الحديث فيمن صام الدهر حقيقة 
حيث يدخل فيداما عترم ضصوفه» كالعيدين97؟ 


وأجيب من أمرين: 

الأول: بعدم التسليم؛ لأنه يك قد قاله جوابا لمن سأله عن صوم الدهر 
لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا إثم؛ ومن صام الأيام المحرمة 
لا يقال فيه ذلك(5) 


.777/4 فتح الباري‎ )١( 
.57"77/5 المحلى‎ )0( 

© فتح الباري 54/ 777. 
(5:) فتح الباري 4/ 777. 
(4) نيل الأوطار 7/ 7060. 
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الثاني: أن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاء فهي 
بمنزلة الليل وأيام الحيضء فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء 
ولا يصلح الجواب بقوله «لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمها(). 

الوجه الثاني: أنه محمول على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوّؤت 
حقاء ولذلك لم ينه يَكةِ حمزة بن عمرو الأسلميء وقد قال له: يا رسول الله 
إني أسرد الصوه("» قالوا ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل 
الرخصة قالواء فنهى ابن عمرو ولعلمه بأنه سيعجز عنه ويضعف وأقر 
حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

وأجيب: بأنه مردود بقوله وَكِيةِ: امن رغب عن سنتي فليس مني»» ويرده 
أيضًا قوله: «لا أفضل من ذلك»». وقوله «لا صام ولا أفطر» وقوله: «لا صام 
من صام الأبد» عن غير واحد من الصحابة سوى عبد الله بن عمرو كما 
تقدم. وحديث أبي موسى المتقدم وكل ذلك يدل على أن هذا الحكم ليس 
خاصا بابن عمروء بل هو عام لجميع المسلمين وأما إقراره لحمزة على 
سرد الصوم فلا حجة فيه كما سبق. 

الوجه الثالث: أن الحديث خير وليس دعاءء, بمعنى أنه لا يجد من 
مشقته في صيام الدهر ما يجدها غيره» فيكون خيراء لا دعاء. 

وأجيب: بأنه مخالف لسياق الحديث ألا تراه كيف هاه أولا عن صيام 
الدهر كله ثم حثه على صوم داود» والأؤلى أن يكون خبرا عن أنه لم يمتثل 


.5177/4 فتح الباري‎ )١( 
.700 /7 نيل الأوطار‎ )0( 
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أمر الشرع أو دعاء كما تقدم(١).‏ 

قال ابن العربي: «إن كان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء النبي كَلِلِ 
وإن كان معناه الخير فياويح من أخبر عنه النبي بل أنه لم يصم وإذا لم يصم 
شرعًا لم يكتب له الثواب» لوجوب صدق قوله يك لآنه نفى عنه الصوم. 
وقد نفى عنه الفضل كما تقدم؛ فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي كَل . 

الوجه الرابع: أن المراد بالنهي عن صوم الدهر النهي عن صيام الأيام 
العججرم اصومها: 

وأعي هذا بأمور: 

الأمر الأول: بأن الأيام التي يحرم صومها مستثناة بالشرع غير قابلة 
للصوم شرعاء فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض التي لا يصح صيامها("). 

الأمر الثاني: أن العلة التي ذكرها النبي كَل في حديث عبدالله بن عمرو 
بن العاص ذَيَتّهُ تنفي أن يكون المراد من النهي هو صيام الأيام المنهي 
عنها: «بأنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» ونفهت له النفس20)6. 

وهذا إنما يكون في صيام الدهر- لو مع فطر الأيام المنهي عن صيامها- 
لا في صيام الأيام التي يحرم صيامها؟». 

الأمر الثالث: بأنه في رواية عند الشيخين في حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص وَتهُ: «لا صوم فوق صوم داودء شطر الدهر صيام يوم وإفطار 
يوم0(0). 


)000( مرعاة المفاتيح ا/ 00. 
)٠(‏ المصدر السابق. 

() سبق تخريجه برقم (/ا11). 
(4) مجموع الفتاوى 507/77. 
(5) سبق تخريجه برقم (/513). 
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حيث منع الزيادة على نصف الدهرء مما يدل على أن المراد بنفي صيام 
الأبد: صيام الدهرء لا صيام أيام التحريم. 

الأمر الرابع: أن الشارع نصّ على أيام التحريم بعينها مما يدل على أن 
المراد بصيام الأبد صيام التحريم0©. 

قال شيخ الإسلام: «فإن صوم الدهر لا يُراد به صوم خمسة أيام فقط. 
وتلك خمسة صومها حرم. ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صومًا 
للدهر ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم» والمراد خمسة. 
بل مثال هذا من قال: ائتني بكل من في الجامع» وأراد به خمسة منهم.."20). 

'- عن أبي قتادة ذَليَكهُ أن رسول الله كَلِيْةِ سئل عن صومه؟... وفيه: 
قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر- أو ما صام وما 
أفطر-202. أي: لم يحصل أجر الصوم لمخالفته ولم يفطر؛ لأنه أمسك7). 

ونُوقسٌ: بما نُوقش به حديث ابن عمرو ذَلَهُ. 

واعونينا المبعلة: 

5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن 
عبد الله بن عمروء قال: أخبر رسول الله كَل أني أقول: والله لأصومن 
النهارء ولأقومن الليل ما عشتء. فقلت له: قد قلته بأبى أنت وأمى قال: 
«فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر, وقم ونمه وصم ممق الشهر ثلاثة أيام» 
فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني أطيق أفضل 
)١(‏ المحلى 147*/:5. 


(؟) مجموع الفتاوى 7/11 707. 


(”) صحيح مسلم في الصيام .)١1١77(‏ 
(5) نيل الأوطار ؟/ 700. 
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من ذلكء قال: «فصم يوما وأفطر يومين»» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» 
قال: «افصم يوما وأفطر يوماء فذلك صيام داود #ك. وهو أفضل الصيام». 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي يَكِِ؟ «لا أفضل من ذلك:220). 

قال ابن التين: استدل على كراهة صوم الدهر من هذه القصة من أوجه: 
«بيه يِه عن الزيادة على صوم نصف الدهر». «وأمره بأن يصوم ويفطر» 
وقوله: ١لا‏ أفضل من ذلك» «ودعاؤه على من صام الأبد0). 

- عن رجلء من أصحاب النبي وله قال: قيل للنبي يَكِِ: رجل يصوم 
الدهر؛ قال: «وددت أنه لم يطعم الدهر». قالوا: فثلثيه؛ قال: «أكثر»ء قالوا: 
فنصفه. قال: «أكثر». ثم قال: «ألا أخب ركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر»(”. 

قال السّندي: أي وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعاء 
والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى يتمنى له الموت 
بالجوع. 

(5)58- وما رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة» عن هارون بن سعد. عن 
أبي عمرو الشيباني قال: «كنا عند عمر بن الخطاب فأتي بطعام له فاعتزل 
رجل من القومء فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم» قال: وما صومه؟ قال: الدهرء 
قال: فجعل يقرع رأسه بقناة(؟») معه. ويقول: كل يا دهر كل يا دهر»0©». 


)١(‏ صحيح البخاري(19177)., ومسلم(181). 
(؟) تخريجه(7١5).‏ 

(9) سبق تخريجه(098). 

(5) القناة: هي الرمح. النهاية 4/ .٠١7‏ 

(0) المصنف 7559/5. 
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قال ابن حزم: قد صح عن عمر ذََتَهُ تحريم صيام الدهر كما رويناه 
فذكر هذا الأثر ثم قال» هذا في غاية الصحة عنه فصح أن تحريم صوم الدهر 
كان من مذهبه ولو كان عنده مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر- 
ه07 

(6))- وما رواه الطبري من طريق صالح بن عمرء عن عاصم بن 
كليب» عن سلمة بن نباتة الحارثي قال: خرجنا عمّارا أو حجاجاء فمررنا 
بالربذة("2» فلقينا أبا ذر» قال: فسأله رجل عن رجل يصوم الدهر إلا الفطر 
والأضحى. قال: «لم يصم ولم يفطر» فعاوده. فقال مثل ذلك. فسأله بتعض 
القوم: كيف تصوم؟ قال: «أطمع من ربي أن أصوم الدهر كله»؛ قال: فهذا 
الذي عبت على صاحبي. قال: «كلاء أصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وأطمع 
من ربي أن يجعل لي مكان كل يوم عشرة أيام» وذلك صوم الدهر كله»20. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 177/14» والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن 
الخطاب ١17/١‏ برقم (544) وبرقم (544) من طريق أبي عمرو الشيباني به. بنحوه. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 4/ 475 من طريق وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
أبي عمرو الشيباني قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا يصوم الدهر. فأتاه فعلاه بالدرة» 
وجعل يقول: كل يا دهر. كل يا دهر". قال ابن حجر في الفتح 5/ 777. وروى بن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن بن عمرو الشيباني قال بلغ عمر....2. 

.470 /: المحلى‎ )١( 

(1) الربذة: موضع قريب من مدينة النبي ييه وهي منزل من منازل حاج العراق وبها قبر أبي 
ذر الغفاري ؤَليَهُ صاحب رسول الله كيه (مشارق الأنوار /١‏ 705. معجم البلدان 
“*/ 5 7ء تبذيب الأسماء */ 5 .)١7‏ 

() تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7١5/١‏ برقم 44١‏ وبرقم 44٠‏ من طريق 

شريك؛ عن عاصم بن كليب. به بنحوه. 

في إسناده سلمة بن ثُباتة الحارثي لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلا. 

ووثقه ابن حبان. 
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(140) 8- وما رواه الطبري: حدثنا ابن المثنى» حدثنا هشام بن 
عبدالملك. حدثنا شعبة؛ أخبرني يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال: 
سمعت أبي يقول: «سئل ابن مسعود عن صوم الدهر فكرهه. وسئل عما 
دون ذلك فقال: صيام ثلاثة أيام من الشهر»(22). 

(191) 4- وما رواه الطبري من طريق شعبة» عن شبيب؛ عن سلمة بن 
هرئمة» عن مسروح بن الحكم. قال: صحبت سلمان فصمت يوماء فقال: 
«حسن»؛ ثم صمت يوما آخرء فقال: «حسن»»؛ ثم صمت يوما آخرء فقال: 
احسن».؛ ثم صمت يوما آخرء فقال: «إن لنفسك عليك حقاء وإن لأهلك 
عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهر كله»(). 

-٠١ )1945(‏ وما رواه الطبري في تهذيب الآثار من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق أن ابن أبي تُعم كان يصوم الدهر- أو قال: كان رجل يصوم الدهر- 
فقال عمرو بن ميمون: «لو أدرك هذا أصحاب رسول الله يَكِلِ رجموه»)(2. 


.597 برقم‎ ١7/١ تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب‎ )١( 
برقم 84487 من طريق أبي الوليد الطيالسي.‎ ٠١١/4 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
به.‎ 
#إسناده حسن».‎ :١77 /7 قال الهيثميي في مجمع الزوائد‎ 

(؟) تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ”٠57/١‏ برقم 597. 
في إسناده سلمة بن هرثمة بمثلثة» من فوق - الكوفي. من الرابعة» سكت عنه البخاري. 
وابن أبي حاتم. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
مسروح بن الحكم. لعله كوفي. من الثالثة» فما دونهاء سكت عنه البخاري؛ وابن أبي 
حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. (المعجم الصغير لرواة ابن جرير 51/١‏ 0). 

(*) تبذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب ١8/١‏ برقم /4917. 
إسناده صحيح. قال ابن حجرفي طبقات المدلسين ص08: (قال شعبة: كفيتكم تدليس - 
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-١‏ أن صيام الدهر ينتج عنه غالبا مفسدة ومضرة» أعظم من مصلحة 
صيامه؛ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والنبي كَلكِْدِ يقول: «لا 
ضرر ولااضرار)0(200). 

7- ولأن العلة التى ذكرها الرسول كلد «إذا فعلت ذلك همت له 
الأو وهيف لذ انار لاقر جور فا يمو عناء الذهري بوتكم للخالن 
لا للنادر. 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم- أن صوم الدهر إذا لم يكن محرمًا فأقل أحواله أن 
يكون مكروها كراهة شديدة هذا لمن لا يضعف به الصوم من شيء من 
الواجبات؛ أما من كان يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية فلا 
شك في تحريمه من هذه الجهة. 

فرع: اختلف المُجِيرُون لصيام الدهر بالشرط المتقدم. هل هو أفضل 
أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل؟ 

فقيل: صوم الدهر أفضلء واستدلوا على ذلك: بأنه أكثر عملا فيكون 
أكثر أجراء وأجيب: بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء 
العادة التقصير في حقوق أخرى. فالأؤلى التفويض إلى حكم الشارع؛ وقد 
حكم بأن صوم يوم» وإفطار يوم أفضل الصيام. 

وقيل: إن صيام داود أفضلء وهو ظاهر الحديث بل صريحه. 
> ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة» قلت فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها 

إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة). 


0غ( سبق تخريجه برقم (185). 
زفم سبق تخريجه برقم (/111). 
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المبحث الثامن: 
صَوْمْ يَوْمِ الجْمعَةَ وَحْدَهُ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
حكم صوم يوم الجمعة مفردا 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صوم يوم الجمعة مفردًا على 
أقوال: 

القول الأول: يكره إفراده إذا لم يصم بعده أو قبله يومًا. 

وبه قال: أبو يوسف2(2. وبعض المالكية(2. والمشهور عند 
الشافعية(2)» والحنابلة7©). 

وبه قال: الزهري. وإسحاق. 

ونص الشافعية والحنابلة: أنه لو وافق عادة لا يكره إفراده. 

في تحفة الفقهاء: «وأما صوم يوم الاثنين وحدهء وكذا صوم يوم 
الخميس وحده. وكذا صوم يوم الجمعة وحدّهء فإنه لا يكره. وقال 
بعضهم: يكره؛ لأنه خص هذه الأيام من بين سائرها»20». 

وفي تحفة الحبيب: «(ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) أي بلا سبب 


.14٠ مراقي الفلاح ص‎ ,30٠١ /7 فتح القدير‎ 2545 /١ تحفة الفقهاء‎ )١( 

)١(‏ القوانين الفقهية ص8/. 

() الحاوي الكبير ”/ /ا/41 -47/8. مغني المحتاج 0١‏ ؛». تحفة الحبيب 58/1. و إثمد 
العينين 7ل. 

(5) المغني 477/5» المبدع / 51, كشاف القناع 2140/7 . 

(0) تحفة الفقهاء /١‏ 554". 


[5] الجامع لأحكام الصيام علقت 


بأن كان نفلا مطلقاء قال النووي: إنما نمي عن صيامه مفردا؛ لأنه يوم عبادة 
وتبكير وذكر وغسل واجتماع» فَيّسن فطره معاونة عليهاء ولا يقدح فيه 
زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده؛ لأن ما يحصل بسببه من الفتور في 
تلك الأعمال يجيره الصوم قبله أو بعده20(0). 

قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره 
وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر. 

وفي المجموع: «قال أصحابنا: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, فإن 
وصَلَّهُ بصوم قبله أو بعده. أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه. 
أو قدوم زيد أبداء فوافق الجمعة لم يُكره0(). 

وني الإنصاف: «قوله: وإفراد يوم الجمعة يعني يُكره. وهذا المذهمب 
وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه» قال المجد: لا نعلم فيه خلافاء 
وقال الآجري: يحرم صومه؛ ونقل حنبل: لا أحب أن يتعهده؛ قال الشيخ 
تقي الدين: لا يجوز صوم يوم الجمعة. وحكاه في الرعاية وجهًا»(). 

القول الثاني: لا يكره. 

وهو قول أبي حنيفة» ومالك ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى9©). 

قال ابن الهمام: «لا بأس بصوم يوم الجمعة منفردًا عند أبي حنيفة 


.8٠5 7/7 تحفة الحبيب‎ )١( 

(؟) المجموع 5/ /ا4. 

() الإنصاف 1417/7 7. 

(:) تحفة الفقهاء /١‏ 2754 فتح القدير ؟/ 55٠‏ مراقي الفلاح ص١‏ 15. الفتاوى الهندية 
00 الاستذكار 111-77٠6 /٠١‏ الكافني في الفقه المالكي ١754/١‏ التاج والإكليل 
*/ الا"ء الموطأ ."1١١ 7/١‏ 
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ومحمد رحمهم الله تعالى1(0). 

وفي شرح خليل للخرشي: «وكذلك بجواز صيام يوم الجمعة مفردا لا 
قبله ولا بعده. هكذا روي عن مالكء قال: ورأيت بعض العلماء يصوم يوم 
الجمعة» وأراه يتحراه. وما سمعت من ينكر صيامه مفردا)(). 


القول الثالث: يحرم صومه ولا يجوز. 

وهورواية عن أحمدء وبه قال: ابن المنذر. وإبراهيم النخعي. ومجاهد. 
والشعبي. وابن سير ين » وابن جوم و شيخ الإسلام ابن تيمية(؟), 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث أبى هريرة وَتَهُ قال: قال رسول الله عَلِدِ: الا يصوم أحدكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»7؟». 

وفي رواية: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم72©). 

(594) ”7 وما روآه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج. عن 
عبدالحميد بن جبيرء عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا ؤَلّهُ «نبى 
)00( فتح القدير "0٠/1‏ الدرر المختار شرح تنوير الأبصار .١١7 /١‏ 
)١(‏ الموطأ شرح الزرقاني ؟/ .7١7‏ شرح الخرشي 7/ 570. . التاج والإكليل على هامش 

مواهب الجليل 777/7, الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/١‏ 67. 
(*) المحلى :5١-55٠/5‏ المسألة هولاء المجموع 7 فتح الباري 1/5/5ا4. 

الإنصاف ”/ 47 ”. نيل الأوطار 4:/ .75٠١‏ 


دق سبق تخريجه برقم »)7١5(‏ والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. 
(0) سبق تخريجه برقم (114). 
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ينفرد بصوم(21. 

*- وعن ابن مسعود ذؤَيَتَهُ قال: «كان رسول الله يَكِْةْ يصوم من غرة كل 
شهر ثلاثة أيام» وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة»(). 

وجه الدلالة من الأحاديث: دل الحديثان الأولان على النهي عن صوم 
يوم الجمعة؛ والحديث الثالث دل على جوازه؛ إذ ظاهر قوله: «قلَّما يفطر 
يوم الجمعة» أنه يَكِْةِ كان يصومه منفردًاء ففعله يَكِْهِ قرينة على النهي ليس 
للتحريم بل لكراهة التنزيه. 

5- وعن جويرية بنت الحارث ذَتهَا أن النبي يِه دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة. فقال: «أصمتٍ أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غدًا؟ قالت: لاء قال: افطري0(©. 

وجه الدلالة من الحديث: أنه َكِ أمرها بالإفطار لعدم صومها يومًا قبل 
الجمعة أو يومًا بعده. فدل على أن المكروه هو صومه منفردًا على قصد 
الخصوصية. 

(544) ه- مارواه النسائي من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخيرء عن حذيفة البارقي. عن جنادة الأزديء أنهم دخلوا على رسول الله 
ِهِ ثمانية نفر هو ثامنهم» فقرب إليهم رسول الله يه طعاما يوم جمعة. 
فقال: كلوا قالوا: صيام» قال: صمتم أمس؟ قالوا: لاء قال: فصائمون غدا؟ 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (ح1887) واللفظ له. ومسلم 
- كتاب الصيام/ باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (ح57١١).‏ 

() سبق تخريجه برقم (114). 

(*) سبق تخريجه برقم (1914). 


1ه الجامع لأحكام الصيام 





قالوا: لاء قال: فأفطروا)(). 

(344) 5- وما رواه الإمام أحمد من طريق الحسين بن عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس» عن عكرمة؛» عن ابن عباس ذَكهُ قال: قال رسول الله 
يكِْ: ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة وحده0(©). 

(5)797- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن علي قال: ١لا‏ تصم يوم الجمعة متعمدا له2(0. 


)١(‏ أخرجه النسائي ف في الكبرى (ح #لالا5)ء والطبراني في الكبير 581١/7‏ (ح175١0)‏ من 
طرق الليك ف عع 
والنسائي في الكبرى (ح77//4). وابن أبي شيبة 7/ 07 (4757). والحاكم في المستدرك 
8/7 10.» والطبراني في الكبير ”/ 7/8١‏ (ح111/7) من طريق محمد بن إسحاق» 
والطحاوي في شرح المعاني ”/ 4لاء والطبراني في الكبير ”/ 587 (ح1171١1)‏ من طريق 
ابن لهيعة» 
لاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب. عن مرثد بن عبدالله اليزني» عن حذيفة الأزدي؛ عن 
جنادة بن أبي أمية الأزدي. وألفاظهم متقاربة. 
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 714): «وليس لجويرية زوج النبي ول في الببخاري من 
روايتها سوى هذا الحديث. وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد 
صحيح بمعنى حديث جويرية) 
وفي إسناده حذيفة البارقي» وقد تفرد عن جنادة الأزدي ولم يتابع قال في «التقريب» 
:)١5١5/١(‏ امقبول من الرابعة». 

(1) مسند أحمد 4/ 4/ا" (ح55195). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 507: «رواه أحمد, وفيه الحسين بن عبيد الله وثقه ابن 
معين. وضعفه الأئمة». 

(©) المصنف 5/١ل9.‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 787/14 عن أبي إسحاقء عن عبدالله بن مرة» عن 
الحارث به بنحوه. ْ 


فيه الحارث بن عبدالله الأعورء وهو ضعيف وتقدم. 
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(5910) لا- وما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا ابن عيينة»؛ عن عمران بن 
ظبيان» عن حكيم بن سعد. عن علي بن أبي طالب ذَلكَهُ قال: «من كان 
منكم متطوعا من الشهر أيامّاء فليكن صومه يوم الخميسء ولا يصوم يوم 
الجمعة» فإنه يوم طعام وشرابء وذكرء فيجمع الله يومين صالحين: يوم 
صيامه ويوم نسكه مع المسلمين»)(22. 

(194) 8- وما رواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة» عن منصور. عن 
مجاهد. عن أبي هريرة ذََكَهُ قال: «لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم يومًا 
قبله أو بعده(). 

(- ومارواه عبدالرزاق من طريق عبدالعزيز بن رفيع» عن قيس 
بن السكن قال: خرجنا حجاجا فنزلنا بأبي ذر فصنع لنا طعامّاء وكان يوم 
الجمعة وفينا رجل صائم.ء ثم قال أبو ذر: «أقسمت عليك إلا طعمت إلا أن 
تكون استأنفت الشهرء وأقسم عليه مرة أخرى أو مرتين قال: «إن يوم 
الجمعة يوم عيد فتكون مفطرًا خيرا لك»)20. 

29١/5 المصنف‎ )١( 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 787 عن ابن عييئة» به. 

فيه عمران بن ظبيان ضعيف. 

قال الذهبي ف ميزان الاعتدال ١م/‏ 4" ): «قال البخاري: فيه نظرء ومشاه غيره. فقال 


أبو حاتم: يكتب حديثه». 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص59:): «اضعيف») ورمي بالتشيع. تنافض فيه ابن 
حبان وأرخه». 


و سجسيرا إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح :/07. 
زفق المصنف ./١/14‏ وإسناده صحيح. 
(9) المصنف .758١7/5‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/54‏ من طريق شعبة؛ عن عبدالعزيز بن رفيع. به - 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
أدلة القول الثاني: 
-١‏ حديث عبدالله بن مسعود 5-5 «أنه يَكئَِةٍ كان يصوم من غُرّة كل 
شهر ثلاثة أيام, و كل كان يفطر يوم جمعة)(20, 





ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن فيه معدا ولو ثبت “فحنايك أبن هريرة وليه ف 

الوجه الثاني: قال ابن عبد البر: لا مخالفة بينه وبين أحاديث النهيء فإنه 
محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس(©. وقال ابن القيم: يتعين حمل 
حديث ابن مسعود إن كان صحيحا على صومه مع ما قبله أو بعده». 

وقال العينى: «لا دلالة في حديث ابن مسعود وما في معناه أنه يَكِةِ صام 
يوم الجمعة وحده فنهيه عن صوم يوم الجمعة ني أحاديث النهي يدل على 
أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده. بل إنما كان بيوم قبله 
أو بيوم بعده. وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص 
صحيح صريح فحيئئذٍ يكون نسخا أو تخصيصًا وكل واحد منهما 
منتف)(7), 


الوجه الثالث: أن الحديث يُحمل على كون النبي مَكِةِ لا يتعمد فطر يوم 


7 بلفظ: «مر ناس من أصحاب عبدالله على أبي ذر يوم جمعة وهم صيام» فقال: أقسمت 

عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد». إسناده صحيح. 

.)51١5( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

() التلخيص (ص99١)‏ 

(*) المجموع 478/56. شرح العمدة 2107/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
١‏ » سبل السلام 5/ .١17١‏ 
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الجمعة إذا وافق الأيام التي كان يصومهاء وعلى هذا لا يُعارض كراهة 
إفراده بالصيام» وذاك جمع بين الأحاديث20. 





)07٠٠١(‏ 7- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث؛» عن عمير بن أبي 
وَ ضر 


عمير» عن ابن عمر وعنه يِه قال: «ما رأيت رسول الله يك مفطرا يوم جمعة 
قط)(5). 


ونُوقشٌ: بما نُوقِش به الدليل السابق. 

(030) #احوها زواء'ابن آبى كيج بن طرق اليك عن طاوس اطق اين 
عباس بقال: ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط)(©. 

)7١0(‏ 4- وما رواه البيهقي من طريق أحمد بن أبي بكر الزهري. 

حدثنا عبدالعزيز بن محمد. عن صفوان بن سليم» عن رجل من بني خيثم. 
عن أبي هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: «من صام يوم الجمعة كّتب 
الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة ل يشاكلين أيام الدنيا)40). 


)000( انظر: فتح الباري 775/14., عمدة القاري .٠١5 /١١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الصوم/ من رخص في صوم يوم الجمعة 47/7. 
في إسناده ليث بن أبي سليم. ضعيف 

() المصنف 75/5. 
فيه الليث بن أبي سليم. صدوق اختلط جدّاء ولم يتميز حديثه فترك. 

(4:) شعب الإيمان (ح73877), فضائل الأوقات (ح187). 
وأخرجه برقم (ح7877) من طريق ابن ملحان, نا يحيىء ثنا الليث. حدثني عيسى بن 
موسى بن إياس بن البكير» عن صفوان بن سليم. عن رجل من أشجع. عن أبي 
هرير ةقلق أن رسول الله يكل قال: من صام يوم الجمعة أعطاه الله عشرة أيام من أيام 
الآخرة عددهن لا يشاكلهن أيام الدنيا». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 7/ :8١‏ «رواه البيهقي عن رجل من جشم عن أبي 
هريرة» وعن رجل من أشجع عن أبي هريرة أيضا ولم يسم الرجلين". 
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ونُوقسٌ: بما نُوقِش به الدليل الأول. 

( 070 0- وروي عن ابن عباس ذَليكهُابأنه كان يصوم يوم الجمعة 
ويواظب عليه(١)».‏ 

5- ومارواه الطحاوي من طريق رقبة» عن جبلة بن سحيم قال: سمعت 
ابن عمر َيِل عن صوم يوم الجمعة ويوم عرفة» فأمر بصيامهما"("©. 

ونوقسّ هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد صيام الجمعة مع يوم قبله؛ لأدلة القول الأول. 

الوجه الثاني: على فرض تُبوته؛ فهو مخالف للمرفوع عن الني يكة. 

/ا- ولأن يوم الجمعة له فضيلة» فكان تعظيمه بالصوم مستحبّاء وليس 
في ذلك تشبهًا بالكفار(©. 

ووفك او االعارات ارما ولا ملم يفي [0 بجا وذ لحرو 
وهذا على فرض عدم ورود النهي عن تخصيصه بالصوم, فك فكيف وقد ورد 
ذلك. 

8- واستدل الإمام مالك يَدزَْةُ على عدم كراهته: بأنه لم يسمع أحذا من 
أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وبناء على 
ذلك قال: وصيامه حسن؛ لأن عهد مالك يَيْزَنْكٌ كان قريبًا من زمن 
الصحابة» والتابعون كانوا متوافرين» ومثل هذا لا يخفى لكونه أمرًا مشاعا. 

قال الداودي: «لعل مالكًا لم يبلغه الحديث»49). 


7/801 /7 ذكره ابن عبدالير في الاستذكار‎ )١( 
.)095( سبق تخريجه برقم‎ )1( 

() بدائع الصنائع ”/ 4/اء البحر الرائق 717//7. 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل 7/7 77. 
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قال النووى: «السّنة مقدمة على ما رآه مالك وغيره» وقد ثبت النهى عن 
صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور. فإنه لم يبلغه. قال 
الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم 
يخالفه». انتهى. 

4- قال عبد الوهاب المالكي: يوم الجمعة يوم لا يكره صومه مع غيره 
فلا يكره وحده. 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه منصوب في 
مقابلة النصوص الصحيحة.(١)‏ 

- أن علة النهي عن صوم يوم الجمعة وحده الخوف من فرضه على 
الأمة» وهذه العِلّة انتهت بوفاة النبي يليك فلا يحرم صومه منفردًا ولا 
يكره(). 

أدلة القول الثالث: 

١‏ - حديث أبى هريرة ويه قال: سمعت النبى يَكِلْةِ يقول: «لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده0(), 

؟- وحديث محمد بن عباد قال: سألت جايرًا ضيه «(نبى رسول الله 
أبي عاصم: أن ينفرد بصوم9؟). 
)١(‏ حاشية الدسوقي 5/١‏ 07. 
(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 575 حاشية البناني على شرح الزرقاني /١‏ 711. 


إهوة سبق تخريجه برقم (5 »)7١‏ والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ.. 
00 سبق تخريجه برقم (197). 


[ الجامع لأحكام الصيام 

*- وعن أبي هريرة ؤَلَكَّهُ قال: قال رسول الله ككِِ: «لا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم2(0). 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: نبي النبي كَلِِ عن صوم يوم الجمعة 
وحده. والنهي يدل على التحريم» ولم يّستثن من ذلك إلا من صام يومًا 
قبله أو بعده. أو من كان عادته الصيام فوافق يوم الجمعة يوم صيامه. فهذا 
لا يحرم للنّصٍ الوارد بجوازه. 

4- حديث جويرية بنت الحارث ذََهَا أن النبي يك دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتٍ أمس؟ قالت: لاء قال: أتريدين أن 
تصومي غدا؟ قالت: لاء قال: افطري'2». 

- الآثار الواردة عن الصحابة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

فهذا يدل على تحريم إفراد يوم الجمعة بصوم إذا لم يَنْو صوم يومًا قبله 
أو بعده. أو كان من عادته أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فوافق يوم صومه 
الجمعة, فلا كراهة حينئذ. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي عن إفراد الجمعة بالصيام محمول على الكراهة. 
بدليل جواز صيامه مع صوم يوم قبله. أو بعده. ولهذا لما حرم صوم يوم 
العيدلم يجز صيامه مطلقاء ولو صام يومًا قبله أو بعده. 

الوجه الثاني: أن يوم الجمعة عيد أصغرء فناسب الكراهة في صيامه. 


.)17548( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)145( سبق تخريجه برقم‎ )6( 
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٠. 5 5‏ م ٠. ٠.‏ 5 آضيا 
5250 
00-7 أت 2( ك5. قا 5 فو 
العيد ولو صام قبله أو بعده. بخلاف يوم الجمعة فالا اع منعمهد 
جواز صومه لمن صام قبله أو بعده(0©). 
5 ة؛ إذ ال فلا 
الراجح - والله أعلم- كراهة إفراد يوم الجمعة؛ إذهو عيد سبوع. 


!د واه 
ات واد 





)001( #بذيب الآثار - مسند عمر »197/١‏ فتح الباري 775/4. 
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الحكمّة مِنْ النهي مِنْ إشْرَادِ يَوْ 

وعبادة من الغسل والتبكير إلي الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار 
الذكر بعدها لقوله تعالى: طقَإذا قَضِيَتِ الصَّلاءٌ فَانْتَشِرُوا فى الأزض 
وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الووَاذْكُرُوا الله كَِيرًا لَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ2074.: وغير ذلك من 
العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أعوّن على هذه الطاعات 
وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج 
بعرفات فإن الأؤلى له الفطر كما سبق لهذه الحكمة. 

فإن قِيل: لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى 
الذى نبي بسببه. 

فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده ما يجبر ما قد 
الشافعية(2). 

و 

وأجيب قال ابن حجر: وفيه نظر فإن الجير لا ينحصر في الصوم. بل 
يحصل بجميع أفعال الخير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرًا 
يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن اعتق فيه رقبة مثا ولا قائل بذلك» 
وأيضا فكان النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف. لا من يتحقق القوة(". 
)١(‏ سورة الجمعة آية(١٠).‏ 


20 المجموع 48١/16‏ ومغني المحتاج (45/ .)071١7‏ 
2 فتح الباري 7077/5. 


المطلب الثاني : 
ؤم الحِمَعَةَ بالصّيَام 
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ويمكن الجواب عن هذا بأن المَظِنّة أقيمت مقام المَئِنَّة كما في 
جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه.(001. 

القول الثاني: أنه يوم عيد, والعيد يُشعر بالفرح واستيفاء اللذة. 

وهنذا جار التتحافظ ارم 0 

-١ 072١5(‏ لما رواه أحمد: من طريق معاوية بن صالح.؛ عن أبي بشرء 
عن عامر بن لدين الأشعري. عن أبي هريرة فته قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. 
إلا أن تصوموا قبله أو بعده»7). 


.001//5 إرشاد الساري‎ )١( 
.58١/5 المجموع‎ )'( 
فتح الباري 7/4 717/7-/ا/71.‎ )9( 
(ح8070).‎ 98 /١1 مسند أحمد‎ 6 
/الا4.‎ /١ ومن طريقه أخرجه الحاكم‎ 
وأخرجه أحمد (ح840١1) عن حماد بن خالد.‎ 
من طريق ابن مهدي. به.‎ )51١71( وأخرجه ابن خزيمة‎ 
من طريق ابن وهب.‎ »١14٠ /4 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
من طريق عبدالله بن صالح»‎ ١6 /4 والبخاري في الكنى من تاريخه‎ 
من طريق زيد بن الحباب»‎ 577/١ والحاكم‎ .)5١77( وابن خزيمة‎ 
خمستهم عن معاوية بن صالح. به.‎ 
كشف الأستار) من طريق أسد بن موسى. عن معاوية ابن‎ -٠١١79( وأخرجه البزار‎ 
صالح. عن أبي بشر مؤذن دمشقء عن عامر بن لدين الأشعري قال: سمعت رسول الله‎ 
يَكِيِ... فذكره. قال البزار: لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا.‎ 
قال الحافظ في الإصابة في ترجمة عامر بن لدين 5/ 11/5: وهو خطأ نشأعن سقطء وإنما‎ 
رواه معاوية بن صالح بهذا السند عن عامر عن أبي هريرة قال: سمعت.‎ 
- وأصل الحديث في الصحيحين من طريق أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: سمعت‎ 
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؟- وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عمران بن ظبيان» عن حكيم بن 
سعدء عن علي بن أبي طالب ذَلِكَتّهُ قال: «من كان منكم متطوعا من الشهر 
أياماء فليكن صومه يوم الخميسء ولا يصوم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام 
وشراب. وذكر)2). 

ويوم الطعام والشراب والذكر هو يوم العيد. 

وتُوقشٌ: بأن يوم الجمعة لو كان عِيدًا لما جّاز صيامه مع يوم قبله أو 
بعده. كما في عيد الأضحى والفطر(»). 

وأجاب ابن القيم وغيره: بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل 
جهة؛ ومن/ضام معة غيرة التفت عنه صورة التحري بالصنوم: 

وأجيب: بأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في جميع 
الأحكام. كما أن عيد الفطر ينفرد بأحكام خاصة عن عيد الأضحىء. 
وكذلك الك 0 1 

القول الثالث: لئلا يبالغ في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن اليهود 
السك مد التعمق» لأن الشارع لما خصّه أي من بين الأيام بطاعات 
وبَيِّن فضله. كان مظنة أن يتعمق المتعمقون فيلحقون بها صوم ذلك اليوم 
أي ابتداعا من عند أنفسهم فَمُيِعُوا سدًا للباب9©). 
7 النبي يئيةِ يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. إلا يوما قبله أو بعده». 

قال الألبانيٍ في السلسة الضعيفة (5 8 017): #منكر». 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (191). 
(6) عمدة القاري .٠١8 /١١‏ 
[فرة فتح الباري 777/5, سبل السلام 4/ »10/١‏ أحكام صيام التطوع ص١4‏ 1. 
اددع المجموع 5/ .48١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ؟/ 5لا . 
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لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتَحَتَم 
صومه. لأخهم يصومونه(2©). 
القول الرابع: لئلا يُعتَقد وجوب صيام يوم الجمعة(»). 
ونُوقسشٌّ: بأن هذا مُتَقِض بمشروعية صيام الاثنين والخميس 
وعرفة وعاشوراء وغير ذلك من الأيام التي يندب صيامها(". 
ءِ ع اه و 
القول الخامس: خشية أن يُفرض صيامه على أمة محمد وَكِيِ كما خشي 
من افتراض قيام الليل9؟). 
وتوقش: بأن هذا مُنتَقَِض بإجازة صيام يوم الجمعة مع يوم قبله 
أو يوم بعده» كما أنه لو كان ذلك لجاز بعد وفاة النبي يِل لانقطاع التشريع» 
كما هو الشأن في صلاة التراويح(©). 
القول السادس: لثئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صيام يوم الاجتماع في 
معبدهو(21. 
وتُوقشٌّس: بأن اليهود لا يعظمون السبت بالصيام. 
القول السابع: لثلا يتوهم أن صومه أفضل من غيره؛ إذ لا ينبعث 
التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. وذلك بأن يوم الجمعة يستحب فيه 
من الضلاة والدعاء والقواءة والطهارة والطيب:والزيئة ما لامُستحي في غيره: 


.٠١9 /١١ عمدة القاري‎ .»58١/5 المجموع‎ )١( 
(؟) حاشينا القليوبى وعميرة 4/7لا.‎ 

(9) المجموع6/ 441 

.١٠١5 7/1١١ عمدةالقاري‎ ):( 

(5) المصدر السابق. 

(5) إرشاد الساري 001//5. 

(0) عمدة القاري .٠١6/١١‏ 
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ولما كان في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره نهى النبي يك عن 
التخصيص دفعًا لهذه المفسدة التى لا تنشأ إلا من التخصيص. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 5 الله0). 

الترجيح: | 

الراجح- والله أعلم- أن الحجكمة في ذلك شيئان: 

الأول: لئلا يتوهم أن صومه أفضل ف غيره؛ وذلك لأن الشارع لما 
خصّه بأنواع من الطاعات وبيّن فضله كان مظنة أن يتعمق المتعمقون. 
فيلحقون به صوم ذلك اليوم» فسد الشارع باب التعمق في ذلك07). 

الثاني: ليتحقق معنى العيد. فإن العيد يُشعر بالفرح والسرور واستيفاء 
اللذة» وليس معنى ذلك أن يكون بدرجة عيد الأضحى وعيد الفطرء ولذا 
رُخصٌّ في صيامه مع يوم قبله أو بعده كما ريص في أيام التشريق أن يُصمن 
لمن لم يجد الهدي مع أنها أيام عيد. 

وإن كان المعني الأول وحظَّهُ في النظر أفوى. إلا أنه لا مانع من تعدد 
الحكم في التشريع الواحد؛ إذ الله تعالى ما شرع شيئًا إلا لحكمة وهو العليم 
الحكيم عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَة وله من جهل0». 

د عاد د 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص781. 
(؟) حجة الله البالغة .١7///57‏ 
() حجة الله البالغة 7/5 .١78‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





المبحث التاسع : 
صوم الصمت 
صوم الصمت وهو أن يمسك عن الطعام؛ والكلام جميعًاء لأن النبي 
كه نمى عن ذلك,ء ولأنه تشبه بالمجوس22. 


عاد على علد 
2 


.١65 /4 بدائع الصنائع‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 7ه 
فهرس موضوعات 
الجرء الثاني 
الموضوع الصفحة 


حك الباب الرابع: سئن الصوم. ومكروهاته. ومباحاته 200011 
الفصل الأول: سُنَنٌ الصّيام و امو م ا طم اح ام و ا 
السيفف الآول: شن الستحوو اا 00 
الحطلث الأول: فعريف الستهور ل 
المطلي الثانى: سَنَيِتَةُ اا[ [ [ ذ 1 000001711 


المطلب الخامس: وقَنّه باع الوا ا ا ا ١‏ 
المبحث الثاني: تَعجِيْلٌ الفطر 011 0 
المبحث الثالث: ما يَسَنْ الفطرٌ عَلَيه ا 1 
الحِكمّة في الإفطار بالتّمرٍ والمّاء يي ل 
المبحث الرابع: الذَّكْرٌ عِندَ الإفطار 000 
المبحث الخامس: تَفْطِيْرٌ الصَّائمين ا 
المبحث السادس: الاغتِسَال عن الجنابة والحَيُضي.. قَبْلَ المَجْرِ 00 
المبحث السابع: كف اللسانٍ والجوارح عن فضولٍ الكلام ام 8 
المبحث الثامن: قولٌ إنّي امرؤٌ صائِمٌ يمن شَتَم 0 0006011 
المبحث التاسع: ترك المباحات م ا 


المبحث العاشر: السّواك 00000 (0(غغ/ 


الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المبحث الحادي عشر: تَرْكُ المَضْدٍ والحِجّامة عاو ار 
المبحث الثاني عشر: الإكثّار مِن الصَّدقَة 0 
المبحث الثالث عشر: يلاه المَّرآنِ في رَمضَان 00000 
المبحث الرابع عشر: الاعتَكّاف 00 
الفصل الثاني: مَكْرُومَات الصّيّام ا 00 
المبحث الأول: مَضْعْ العِنْك ا 000 
المطلب الأول: تَعْرِيفٌ العِلّك 0 
المطلب الثاني: أنواع العِلّك 0 
المبحث الثاني: ذَّوْقُ الطّعَام ونَحْوٌهِ ومَضْعُهُ للطّفل 000 
المطلب الأول: أن يَكُونَ بلاعُذرٍ 50000 000 
المطلب الثاني: أن يكون لعذر 01000000 

المبحث الثالث: مُقَدِمَاتَ الجمّاع مِن قُبْلَّة ونَحْوّمًا 
لسَّهوَةٍ إذا لم يُوْدِ إلى الإنْرّال وم 0 





المطلب الثاني: كم المُبَالْعَة في المضمضة والاستنشاق للصائم: ....44 
المبحث الخامس: الوصّال [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ز ز ‏ 0 00 
المطلب الأول: تعريف الوصال لغة: 0012208 0 0 
المبحث السادس: كَرَامَةُ نتخصِيص شَّهِر أو يوم بعينه للصّيام كُلّمَا تكررٌ ١١5‏ 
المبحث السابع: مَكَرُومَاتٌ أخرّى 0 0 0000 


الجامع لاحكام الصيام 





الفصل الثالث: مُبَاحَاتٌ الصَّيام از 000 
المبحث الأول: الحجامة ولاس ذالم مله 0١‏ 
المبحث الثاني: الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد الع 
المطلب الأول: الاغتسال قا سس او ا 1 


المطلب الثاني: التبرد بالماء» ونحوه كالتلفف بثوب مبتل قصد التبرد... ١‏ 
المبحث الثالث: تَأَخيرٌ اغتسال الجُّتب والحَائْض إِلَى مَا بِعْدَ الفَجْر ... ه 


المبحث الرابع: الَفَبْلَةِ وَنَحْوِها اذ[ 1[ 1 011 
المطلب الأول: أَْسَام الم ز 0 0 00 0 0 0 00 
المطلب الثاني: حُكمٌ القَبلةٍ لمن أمِنَ قَسادَ صَومِه مع الشّهُوَة 000000 
المبحث الخامس: ابْتِلَاءٌ الرَيْق 0 00 
المطلب الأول: أَحَوَالُ ايلاع الريْق 000000 
المطلب الثاني: جَمْع الرّيْقٍ ا ا و 0 
المبحث السادس: دَهَنْ الشغر عسوو حر ا أو ١101‏ 
المبحث السابع: الكخل وأصْبَاعٌ الرَّيْنَة ا 
المبحث الثامن: 5-275 والاشسعشافق 1 
المطلب الأول: المضمضة للطهارة. ا 
المظلب الثاق: المضعضمة لخير طهارة 000001 
جك الباب الخامس: صِيَامٌ التَطَّوع ومَاتهِيَ عَنهُ منَ الصّيام لاا 


الفصل الأول: صِيَام التَطلّوع مما خم لكف م عنام مما ال ا ا 11/4 
المبحث الأول: أحكامٌ متفرقة عَن صِيام التّطوع. 0 


كمه الجامع لاأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: : التَطَوعٌ لِمَنءَ عليه صِيامٌ واجب: معدا اع ا 
المطلب الثاني: قَطْعٌ صِيَام التَطلّوع لعب ا ل اي لقا 
المطلب الثالك: ضوع غير وَعَشَنَانَ في رعقان لمق افطر لقذوشتر.... م 
المطلب الرابع: الصّوْم الشَّرعِيٍ المُتَابٍ عَلَيْهِ فِي التَّطوّع لي 
المطلب الخامس: التَّدَاحل فِي صِيام المّطوع: 0 
المطلب السادس: قَضَاءٌ هُصِيَام التطَوُع 0 
المبحث الثاني: شُرُوطٌ صِيَام التَطّوْع اا 0 
المظلتة الأول: الشرط الأول: شرط طاعة الأبوين. 00 و 
المطلب الثاني: الشرط الثاني: اع عنم حم أب ةا سس وا 111 
المطلب الثالث: الشرط الثالث: د11 00 
المبحث الثالث: أنواعه 00 
المطلب الأول: صِيامٌ سَهْر الله المُحرَّم 00 ا 
المطلب الثان: صَومُ عا ورا باس ا لو ا لم 1 
المطلب الثالث: الصّيّامٌ فِي شَعْبَان انبعت لال ا ار 1 
المطلب الرابع: صِيَامُ الأشهّرٍ الحرّم معو ا ا 7 
المطلب الخامس: صِيَامُ يتٍ مِنْ سوال د 
المطلب السادس: صِيامٌ عَشْرِ ذِي الحِجَّة امو م 
المطلب السابع: صِيَامُ يوم عَرَفَةَ 0 اا 0 
المطلب الثامن: امن ض كسس اا م ل 


الجامع لأحكام الصيام اده 





الموضوع الصفحة 
المطلب العاشر: إفراد يوم السبت بالصيام 001 
المطلب الحادي عشر: إفراد يوم الأحد بالصيام نفلا ع 1 
المطلب الثاني عشر: صِيامٌ يَوْمّي الاثْنَيَنِ والحميس 01 
المطلب الثالث عشر: صِيَامُ التَّلانَاء والاربعّاء 00 
المطلب الرابع عشر: الصّيَامُ في فصل الصَّيْفِ م 0 
المطلب الخامس عشر: الصيام في فصل الشتاء 000 
المطلب السادس عشر: الصّيَّامُ لأجل الاسْتِسْقاء ا 
العطات الماح عق كاه لسع ياتا ا اا 
الفصل الثاني: ما نهِيَ عن صَومَة اخ 
المبحث الأول: صيام يومي العيدين 011 
المطلب الأول: حكم صيامهما 1111 1 1 0 
المطلب الثاني: نذر صومهما ما مقطاو لم أ لاطت اص مول 5019 
المبحث الثاني: صوم يوم عيد من أعياد الكفار تطوع ا ا 
المبحث الثالث: تقدم رمضان بيوم أو بيومين بالصوم ا 
المطلب الأول: حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ا 0 
المطلب الثاني: الجمع بين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .. 419 
المطلب الثالث ومحع بوه ووااسقان م ع ا و 
المطلب الرابع: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .. 471 
المبحث الرابع: صِيَامُ يوم الشَّكُ تَطَوُعَنا 11111 1 000001 


المطلب الأول: تعريف يوم الشك 00001 


مهمه الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: حكم صيام يوم الشك سوا ةما 
المبحث الخامس: صِيَّامٌ أّام التخريق 000000000 
المطلب الأول: المراد مها ااا 
المطلب الثاني: صيام أيام التشريق تطوعا سا ا اال 
المبحث السادس: الصّيّام فِي رَجَب و 1 
المطلب الأول: أن يقرن صيامه بشهر قبله؛ أو بعده. 7 
المطلب الثاني: أن يفطر بعض رجب. 2 
المطلب الثالث: إفراد رجب كله بالصيام. ا ا يا 13 
المطلب الرابع: صِيَامٌ بِعَضٍ أيَام رَجَب م ا ده 
المبحث السابع: صِيَامُ الدَّهْرِ 5 
المبحث الثامن: صَوْمٌ يَوْم الجَمْعَةٍ وَحَدَهُ 0 0 اا 
الننظلت الأول حك منوم يوم الدع مقرةا ا عد او 817 
المطلب الثاني: الحِكْمّة مِنْ النّهِي مِنْ إِفْرَادِ يَوْم الجُمُعَةٍ بالصّيّام .......17ه 
المبحث التاسع: صوم الصمت 00000 اا 
فهرس موضوعات الجزء الثاني ماطي مود ع ومو ولو مفع عقوو ا و 2 85.617 


